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ثاثر اسُما كك ١ه‏ راد ومودى واه وى بر لسرم الى 


6 
٠ 1‏ 
مسي الو سائة: و”*جكلرٌ الدوام ! 


2 اأسييح لا رضى حادق بالحالة القى حعلوه علما + غلا إسن الذهب 
والقصور الى يقتمون فها الحفلات في الساء مع سادة هذه امنيا . أن 
أمحرق شوقاً إلى مس..ح حافى القدمين » جائع مقهور . شبيه بهذا الذى 
له.ه الجحوازيون على طرق عمواس . .. فرسالة ليييح قد هانت . 
واحت آثاره للقدسة من الأرض . نحن لا نتبسع اليوم إلا آثثار النافقين 
ذوى الاحى . الآثار التى تركتها فى الوحل حوافر الث.طان . لقد قلوا 
كلات امس بح طملوها : ) طوبى للعساة بالروح لأن م م1 كوت 
الأرض 0 المتكير ن لم رنون الأرض . طوبى اجياء والمطاثى 
إلى الظم . طونى ان لا برحمون . طوبى أن يم قلب دنس . طولبى 


١ 


أصائمى الحروب 6 2 هؤلاء م لذن اسدهو مهم اليوم مس.<يين . » 

هذه كلات الراهب الشاب تيكودم للقسيس الء<وز الأب ياناروس . 
وهذه أيضاً كلات الأب ياناروس لذلك الرجل الثيره ذى اللكرش 
الدكبير الوافد من دير جيل 1 نوس . أصي<ت الرهيائية على أبدى هؤلاء 
تعنى . . « النفاق واالكسل والثشراهة » . 

والقضية الأولى الى تل صكيز الاهنام فى كل د وؤافات: كوس 
كازنيرا ى ٠‏ مى أن الدبن فى <قية:ه نورة » والأنداء فى حبانم على 
الأرض وين الدشر « وار وقادة جاؤُوا ليحقةوا الياة الدكرعة لاناس فى 
هذه الدنا لا ايدفعوم إلى التخلى عن الديا . ورجال الدين فى قصص 
كاز نيزا ى بنمسمون عادة إلى وعين 1 00 ققراء إرفءون راءة الثورة 
مع راءة الدن , وص نزقة إستخدمون الدين اتحف.ق أطياعهم اأشخصية ‏ 
إستخدموله وس_يلة لانيز اع فتات الخيز من أفواه الجوعى وحماية 
السالطان الظام : 

فى دوايته السكبرى « السييح يصلب مرة أخرى م20 كان هناك 
رجلان يتهفان فى كل أحداث الروابة و<هاً لوجه ٠‏ مفهومان للدين . 
القسيس الفقير الثائر الأب فوتيس » والقسيس الثرى النافق الأب 
جر يجوراس . الأول يود ثورة السيحيين الخلصين من أجل المدالة 
الادتاعية وتوزيع الثروة على أهالى لكوفرسى والتمردين دد اط م 
العمالى ‏ والثالى يقود أغنياء القرية لحمى أملا لاكم ومححى س.طرة 
الأغا الترى . الأو ل جائع حافى القدميق شاع - والثانى متم البطن 
بدفل فى الحرير » ادع يفعل أى شثىء لإرضاء الأغاء لا ,تورع عن أن 
يصحب له عذراء شابة يطلها غلامه الدلل . 


وسكوس كازنهرا ى فى ف <.ل ١‏ تون اأهدس سذوات طورلة 
كن شيأيه « وعاش مع الره.ان حيامم الخاصة الى لا عرفهأ انخاس 
حارج الأدرة 4 لم “نار علموم 6 وفعل - قعل الراهب ت.كودم فى 
د الإخوة الأعداء ) حين حطٍ وعاء الطعام وقلب كأس النبيذ وصاح 
قُّ الرهءان : 

«...٠قفوا!‏ أن جالسون هنا سواعدك معقودة والعالم جرى 
مو الشياع ! قال الرب : ليس غُوراً أريد ولاصلوات ولاحاً . 
افتحوا از 3 ووزعوا ايز على الفقراء » وانتثمروا فى الأرض لتعانوا 
كلة السييح : الحبة والعدالة والسلام !6 ٠‏ 

ولدس أقدر على وصف الحياة فى الأدرة من كاتب مفسكر عاناها 
وشارك فبا . وخرج منها ليدءو إلى الاشترا كية . 

فى كل قصة من قصصه - عن تلاءب الرهبان . 

0-0 ل اسان الأب باناروس كيف شاهد ح<متيون اثنتين أقدس 
واحد . القدرس كركوس . مي عن <زام المذراء القدس . احزام 
النسوج ع.وط دن الذهب َ وقد كانت العذراء وقيرة 3 وعاش انها 
طوال ءانه ذفيراً 0 من أن دصات 2 حزام كين من واج ع.وط 
الذهب ؟ 

- عن الرهمان الذن عو دون العرى لدمعوا الصدقؤات والهءات 
بأسم الدن 5 عدون دمية مح أو دصلة أو تلفرعة كن خخوز مذعورة 
يسم التذواء: . :زهل ناخد المدوان؟؟: حافنا ات 21 يل ادر دهان 
ولا تاذ . وإلا فهاذا سميت أم اأسيحيين إذا كانت :#بلى لقمة ايز 


دن أفواه الجوعى 0 


ومع ذلك » فهاأ كثر الأبرار الخاسين داخل الأدبرة . «ؤلاء الذن 
طح<نتهم قسوة الياة ٠‏ وخافوا أن تسح رهم مغرياتما ؛ فسارعوا إلى الذرار. 
هناك فى الصحراء عاش كل منهم كالدودة فى الثيرنقة . أحاط نفسه بأريمة 
جدران فى غرفة صغيرة » لا برى خارجها سوى قطعة من الدماء . 

هكذا عاش الأب آر سنبوس . ذلك الراهب الفنان . تفوح منسه 
راءة القداسة والصدق والطهارة . كان 3 باناروس يقغى الليالى 
يسادله الحديث اللو . ولا ,كاد ترك <تى ين.كفى* الر<ل على قطع الخشب 
نحت فها روحه ٠‏ ,نحت صور القديسين 0 وقصص الاة 
الأخرى . أخذه: نه الأب باناروس لو<ة الدينونة : الأخرة بوم الحساب . 
وكان م مأها فى هذه القرية اللو<شة اأتى عاش فم بعد أن ركه الدر ؛ 
1 ر أرسذيوس . ١‏ وعندما يغليه اليأس والشعور بالعجز » ,تمنى لو 
عاد إلى هناك . إلى العزلة اط دلة ٠‏ إلى جبل 1 توس . يصنع انفسه شمر نقذ 
إلى جانب الأب ارسيوس ) ' لارى قمأ سوى قطمة من السماء ؛ وهن 
حين لآخر يتبادل معه الحديث اللو عن أسرار الإعان . 

وفحأة ضاع هذا الأمل ٠‏ جاءه الراهب ي. -كودم ١‏ ساغه عا حدث 
للأب ١‏ أزسنروس . أصابه الجنون . . هذا القديس الطاهر . والكنه 
إنسان . وقلب الإنسان كتلى' دانها بالشياطين والشهوات والنساء 
العاريات 5 الأب اررض .وس بدقعها بالصلوات ويقيدها غش.ة الله . 
ولهذالم يكن ب أن ينام . اللبالى الطويلة كان يقضمها منكفئاً على قطع 
الخشب خوفا من الأحلام ٠‏ وفى لحظة قصيرة ؛ اازاح الغطاء قا.لا » 
فانتهزت الشياطين الحبيسة هذه الفرصة وقفزت خارجة . ويدأ الأب 
آر سروس إنحت صور النساء العاريات وقسص ااشراطين . ثم بدأ 
رج عاريا فخت أشحار البرتةال ويتمرغ علي الأرض و«صمرخ . وضمربه 


ع 


الره.ان دون ش_دقة انطردوا الأرواح اأشررة دن سمه . و5 8 


لم تعد العزلة طريق الخلاص . أصمحت الدن.ا هى الدر الو<..د 
للصالمين ٠‏ فالانسان جسم وروح لا ينفصلان . والرهيائ:ة لا تطرد 
الغواية » للكنها تعطها صوراً ملتوية ملفوفة بالخداع . فى أ<شاء الراهي 
كا يقول الأب باناروس ل تشتمل كل الأهواء سرا ودون أمل . 
فا أشق هؤلاء الذبن يعيشون فى العزلة وقلومم »:لى' يذكر الدنيا 


٠ ومغرياتها‎ 


هذا عصر ره.ب . والخيل الخحاضر أشقى أ<.ال الإنسان ٠‏ يعيش 
بان شقى رحى . عدش ثورة كرى 0 الفسكر والنظام الاحناعى ٠‏ وفى 
أيامنا هذه أصبدت الصلاة ص العمل » والتنسك أن تعيش مع الناس 
وتكافح مع الناس ٠‏ وال_لاص هو المكفاح من أجل خلاص البشير . 
وقد قرر الأب باناروس أن .عمل لاناس وأن يعيش وإكائح معوم فى هذه 
القرية الوءشة كاس:تلاوس . 


وعندما وقعت الحرب الأهاية بين الش.وء.ين والا-ك.ين ؛ قرر أن 
قف ضد الحرب . أن عنع الذععة . كان يصيح : الحبة ! الحية | 
والجثث :تساقط حوله , والحقد يأ كل القلوب ؛ والرغية فى القتل تع.د 
الانسان إلى وده الغار : الغوريلا ع 
٠‏ وكان الأب ياناروس فى شبابه متصوفاً يعثى على اللهب وعتحن إعانه 


الألى ٠.‏ يؤمن بوحدة الوجود ٠.‏ وغمل الله انما يطلقه على كل ذىء . 
بريدء هنا على الأرض لا بعيدا فى الأءالى ٠‏ إشعر به فى قلبه وبين 


ضلوعه . الس.ح الرب يسكن أحشاءه . وكان يلحا اليه فى الشدائد ويبادله 
الحديث . يكامه وإسمع صوته يرتفع من أعماقه . 
| وعندما جرت أنهار الدم وعرغ أطفال القرية يبتلعون الوحل, 

صرخ : إلى ذاهب أفضح هذا العام لله ! 

وهناك فى السكنيسة أمام صورة الس.ح أخذ يصب.م : 

يا يسوع ١‏ انظر الى الأطفال الشوهين والأشلاء البءثرة وأطلال 
الحياة 1 انزل من السماء ! فها هنا متاج اليك فى كاستلاوس . اصنع 
مءع<زة يأ إسوع ! 

الكن الصورة صعاء , والمهاء بكاء ؛ والصياح لا مجد سوى رجع 
الصدى . 

وعاد المسيس صر : 

أبن تقف يا سوع حت أتبعك ؟ هل تقف مع الجيش لللكى الذى 
يدافع عن الظم الكنه اراقع رابة الدين ؟ أم قف مع الش.وعبين الذين 
يدافمون عن العدالة لكنهم ينكرون الدين ؟ 

وأخيراً ارتفع من أعماق قليه صوت يسوع هادثا <لوا : 

تسألنى أبن أقف ؟ أقف فى السماء . فى الأعالى ٠‏ اقد خلة:تك يا أب 
باناروس حراً » وعلءك أنت أن #تار طريقك . لا تسأانى اانصيحة . 


وقرر الفسيس أن ارس الحرية ااتى وهبه الله إياها . سمع كلة 


ل سيف لبج ا 

كن السيحى الذى بريد أن يستخرج الثورة هن قلب الس.دة ‏ 
بصطدم به كر ى 2 عى وصة صاب لأسي .عم ٠‏ قصضة الاستسلام للأعداء 
من أجل إنقاذ البشر . قصة الخد الأعن واد الأبسمر ؛ والدعوة إلى 
« وداعة اخلان » . 


وإناقش 0 هذا درن م 3 0 ف 
للأعداء ريدم 1 


َم 


فىر وابة « السيح يصلب ممرة أخرى ) 2 كان الشاب الطاهي 
الشجاع مانوايوس عل دور ال يح . وكاف الشاب مع أهل ساراكينا 

من أجل <قهم فى لذهة الخيز من أء يان القرية . ووقع الصدام . و وحم 
الأغا والأعءان 2ه 2 وقرر القسيس جر +وررس حرمانه وإهدار 
حياله . وخيل إلى ماتوليوس البرىء أنه إستطي.ع أن يفتدى الفقراء 
يدمهة للعيشو امن سده فى أمان . و لم نفسه. وفى داخل !! مكااسة 
ودلوه . وكان دمه لا بزال ساخنا عند ما انتثروا .حثون عن جماعة 
سارا كينا ليبيدوهم ء عن آخرهم . 


وهز المسوس الثاار ‏ الأب فوايس ل رأسه فى أدى ؛ ومد بده 
بدبت ينان على وحه مانوا.وس ؛» وإستخاص من هوه حكة الثورة 
والصراع الا<ماعى . يقول هامساً : 


« با عززى السكين مالوا.وس . قدمت حياتك دون <دوى . 


ألقييت على نفسك تبعة كل الجرائم القى اتهمونا مها . وكنت تصييح : أنا 


اذى سرقت . أنا الذى أحرقت . أنا الأذى قتلت . عسام ,: ركنا تان 
فى أمان طّ أراضينا ا لدان دون حدوى. »6 

وسمع الأب فوتيس جرس السكنيسة يعلن ميسلاد الس..ح » فيتنهد 
و سك أفب حودرله المامس : 

« وهذا أيضاً أا الرب كان دون حدوى . انقضى ما يقرب من 
أل عام ولا زالوا <قى يومنا هذا يصلبونك . فى تأنى أما الرب إلى 
الدنيا فلا تصاب مرة أخرى بل تعيش مهنا إلى الأمد 6 

وفى « الإخوة الأعداء » عاطب الأب باناروس السيم قائلا : 

« إذا أردت أن تعود إلى الأرض »؛ فلتعد أمها السييح كالأسد 
الكرم لاكالجل ... لقد قلت : أنا أحمل سنيفاً . فأبن هو ؟ <تى مق 
تظال تصاب ؟ تسلح واهيط إلى الأرض . لققد فهمت أخيراً واجب الإنسان 
بعد كثير من الآلام والدماء . أيتها الفضيلة , تسلحى ! أها السييح 
تسلح ! ... المالملم بعد تاج إلى الرب الصلوب بل محتاج إلى رب 
الجبوش . حسيك 1 لاما ودموعا وصلباً ٠‏ امهض وانزل إلى الدنيا كتائب 
اللائكة تحمل إلينا العدل . كئى ما أصابنا من محقير وضرب بالسياط 
ووضع أكاايل الشوك فوق الرؤوس وقتلى على الصليب . حاءت الساعة 
لتقوم من اللوت . “ن “ريد الدينونة الأخيرة ذوراً . هاهنا على الأرض ٠‏ 
3 2 

كن كاز نيزا كى لم بك ن آخر من كنتب فى هذا الايجاه . فقد ظهر 

0 بين علماء اللاهوت المسيحى فى أمرتكا وريطانا محاول أن يعيد 
دراسة الأصول التارغية للمس.حية ايناقش هذه اأسألة . وانتقات 


هذه الناقشات من كنتب اللاهوت إلى صؤحات الحلات والصدف فى الالم : 


/ 


خصو صا فى التام و النيوزويك . ويدور هذا الاياه الجديد حول نقطتين 
أساسيتين ها : ألوهه المس..ح ؛ وقصة موته على الصارب . وفى رأى أاب 
هذا الاتحاه أن معظٍ الأخبار والنصوص الخاصة بهاتين اانقطتين ؛ أضيفت 
نتيحة التطرف فى الإعان والتأثر الشخدى دون سند تارغى . وقد عثر 
عاماء التارع السيحى فى استذبول على مخطوط محوى ترجة لأفكار فرقة 
مسيحية غاصرت السيييح وعاشت معه ملم كان .عدش فىقر بة الناأصرة , وهى 
فرقة « أهل الناصرة ) الى اضطهدها بءض الْواريين فم بعد وشتتوا 
أفرادها وطردوثم من فلسطين . وقول المخطوط إن السي.ح لمكن ينسب 
إلى نفسه الألوهية ؛ وإنه لم يقتل عى ااصليب ؛ لسكنه أوعز إلى :لميذه مهوذا 
بأن يرشد المهود إلى ر <ل شدية بهء ففيضواعلية وصليوه بدلا مئة . وروي 
عاماء آخرون أن رجال السيح رتبوا تسايمه ميث يصلب يوم الجعة م 
تروى الأناديل ‏ لأن تقاليد الهود كنع بقاء الصلوب على الصليب يوم 
الست »و أنهم انفقوا مع أحد الحراس على إعطائه مخدراً مع الل الذى 
هدم فى مثل هذه الحالات . وعند ما أغمى عله ظنوه 1 5:قدم أ<د 
تلاميذه وكان من أثرياء قربة الرامة واسمة يوسم , وطلب <سده ‏ عليه 
السلام ‏ فتركو ه مله دون أن تقطع أطرافه م اعتاد الهو د أن يفعلوا 
فى ضحاياهم . 

وسواء كانت هذه التفسيرات صحيحة أم غير صدرحة ؛ نهى على كل 
حال تدل على امجاه عدد من علماء اللاهوت اأسيحى إلى رئض قصة 
الصاب دون أن يمنى ذلك علوم عن السرحية ٠‏ وإذن فلم يكن كاز عرزا ى 
بدعا فى هذا الرأى . بل الحقيقة أنه لم يكن إستط.ي.م أن إستخرج من 


تارع السيحية أفكار الثورة والممراع دون أن ,تعرض هذه اانقطة . 


4 


النثما وم والل دل : 

وحود الأب باناروس للاسيه ف درائب الينة كير ظ ساعد الدخان 
-ن أطلالما 3 وتدوح قّ حوها راة الم.ف اأنكنة مها ااكلاب 
والقطط الجائعة . ووقف الأب باناروس فى أحد مفارق الطرق شعر 
كأعا أصيب بالمنون و سحت عن 5 إسأله . وهن حيل الحم كر رحدل 
ترام كاأسكارى ؛ حاسييوة جم إاسان ( سكن وحدهه وحه مهعم مششّوه . 
كزق ملطخ بالطين عرز >ن مكان مه حرطوم بقار ذها ٠‏ والأب باناروس 
يقف كالمتسول مشاول المركة يسأله : « أتوسل إليك يا سيدى المزيز . 
قللى : هل أنا ينون ؟ ) وعحييه الرجل ماضياً لا ,توقف : « ماذا 
أفول لك ياسيدى العزيز ؟ هل تستطيع أن تقول لى أنت عما اذاكنت 
أن ينون ؟ أنا مثلاك لا أعر ف شيكًا ) ومز <رطومه ونفحر 7 
عقى . وينظل الأب باناروس واثفا فى مفترق الطرق لا ريم . 

هذا الحم الذى رآه العسيس المحوز بعك عودبة كن اليل عثل 
عمق ما يعانيه الخحلصون فى هذا العالم من حيرة وقاق . ا<تاطت أوراق 
اللعب ؛ ما قال الكابئن درا كوس .لم يعد أحد يعرف الحقيقة .لم يمد 
أحرد عرف الطريق ٠.‏ كل فكرة لما وداسدون وشهداء عوتون دن أحلها ٠‏ 
وكل فسكرة له ش_باطين وأفاعى 1 كو ظهرها. فك.ف ااأسي.ل الى 
العنيز بين الخطأ والصواب ؟ 

وفى هذا العصر الرهيب أصبح الأشعرار سادة العالم ؛ وأصبح الأبرار 
مستضعدين متهجور بن ظ زعت الفضلة امهم وأنامه ثم تعطوم سلاحا 
يدفعون به الثشر عن أنفسهم . وفى عصر التطاحن الاجماعى » انقسم 
اناس إلى نوعين ذئاب مر مدة « وحملان شد كساية . م يظهر د ذاك 


الحروان الذى مجمع بين القوة والوداعة ٠‏ إما أن تقتل , أو أن ,تلو . 
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وعند ما يصل الإنسان الى درجة القتل دون كراهية ا ينحدر إلى فاع 
الحوة . هكذا يفعلون فى الحرب . أنت تقتل شخصاً لا تعرفه ولا تكرهه 
ولا نشعر وه شىء - تقتله أسيب واحد فقط : ادكى لا ي#تللك هو . 
إذ ذاك تنتفض الغوريلا السكامنة فى أعماق الإنسان ومز شعرها الأسود 
الكثيف ويغرق الإنسان فى سعار الوحشية 

لاءفهولم مسح يعلد اانا . إنه لازال حاهة وسطاى بين الغور؛ بلا 
وذلك اللسكائن التطور الراقى الذى مدي ججع بن بطش -الذئب ووداعة 
الكل إنسان اسل 

والشاب الصغير ابو تداس ,رخ : 

« إذا كنت عادلا يا سوع ؛ فيحب أن تعطى القوة ان ثم علي -ق 
لان 3 على باطل . » 

لكن العالم يخرى بلا قلب ولا عقل , محكره الصادفة التى لا ترحم . 

وقد حاول الأب ياناروس أن ينقد القرية من الدمار ء ذغمرنوه 
بالرصاص . 

هل الطريق مسدود إذن ؟ 

هل سقط العالم مهائياً فى بد الشيطان ؟ 

لا . فالعحلة تسير . والتاررع يقفز داماً من القدم إلى الجديد . 
إنسان المستقيل لم يظهر بعد ؟ كن لاتتعجل يا أب ياناروس . فالشباب 
روح العالم . وفى انطلاقهم يتمقد الأمل . والثمر لا بنتثمر إلا على أأبدى 
القادة . هؤلاء الذين يوزعون الغناتم والأفراد فما بينهم» ثم يتصارعون 
وءتهاتلون ويحرون الأرياء وراءثم . 


وقدرة الانسان غير محدوده . إنه لستط ع أن بعل هن ٠‏ قطمة فاش 
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صهيرة « راءة مقدسية 5 أنه فرز الأقداسة فل الأشماء . وعد م مال حادم 
الددر عن حزام العمراء 6 قال له اأرحدل العحوز فق إساطة : ليا :حت قُّ 
هذه السائل البعيدة يا أب ياناروس . فإذا لم يكن حقية,ا , فااناس 
مملونه كذلك . الهم أن يؤمنوا بأنه حةيقى . 


الشكلة ممى أن مجد الإنسان مثلا أعلى ءاه الحدف الود لو<وده. 
وإذ ذاك تكتسب حياته معنى ؛ و,:ت<ول موته إلى لود ؛ وتصي.م أعماله 
نبيلة : وليكن هذا الثل الأعل ,أى اسم : الوطن . الله . الأرية . العدالة . 
فالمهم أن تؤمن به وتعمل من أ<له . 

كان الأب إناروس يؤمن بلله . وكان القومندان اللدكى يؤمن 
بالوطن . وكان درا كوس الش.وعى يؤمن بالشعب . للسكن الثلاثة كانوا 
فى نفس مستوى الشداعة وحرية الارادة . كانوا يتقرون الوت . من 
أحل أهدانهم لا افون لوت كف أ تطيمع أن تقر ثم أو ثنى 
رؤوسمم ؟ إذن فالخرية معناها ألا" عخاف الوت . واطرءة أ.ضْاً أن 
تكافح دون خوف ٠‏ هذا الكفاح من أجل الرية » هو اطرية نفسما . 

وهنا تبدو وجودية كاز نعزاكى واضحة . الاتيار الذاتى المثل الأعل . 
ذوبان الحدف فى الفمل . نسبية الساوك . نسية الحقيقة . ظ 

وفى رأبه أن النظريات والعتقدات كاها قصص . والناس كالأطفال 
يعبدون القصص . لسكنهم كالأطفال أيضاً علون القصص العادة . وإذن 
فيحدب أن تظهر فى كل عصر <ديد قصة جديدة . 

ولهذا السيب », تولى الوجودى السيحى الفراسى جابرييل مارسيل 
إصدار الترجمة الفر نسية لهذه القصة . 


سكن الحقيقة أن كاز نتزاى ل يقف عند الوجودية . وأفكره | كثر 
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وضوحاً فى أعماله الأخرى . إن الوجودية عند كاز ننزاى عرد انفعالات 
فأب متمرد حائر سحث عن شىء ما إتعاق به . محرد هوادس ال.<ز 
والعلق علاتاءث دول حل محلها طر؛ اق حدبد محدد العام . طرق 
الاشترا كرة والثورة وااسلاح . طريق الناس البسطاء الثذين ,تصارع 
الرؤساء باسمهم . طريق السيبح ولينين مءآ . طريق الوحدة بين اامماء 
والأرض ٠»‏ وسارة أخرئى ' الطريق الذى مجمع بين الربة وااعدل , 

أعماله كلها عثل موقفاً واضحاً صر ءا من الصراع الاجهاعى 
دوقف الدفاع عن حقوق الفقراء . عثل موقفاً واضحاً صر ا من الأخلاق 
الفر دية : موقف الإعان بالروح والحسد معأ : والدعوة إلى ذضائل 
الأرض لا فض سائل العزلة المحردة . موقف الشحاعة واحتقار اأوت , 
موقف الدفاع عن الكرامة الإنسانة لافرد » والإعان التفائل سراءة 
الشياب وإخلاص البسطاء من الناس . 

الحندى الأرستقراطى زانقيس ٠‏ كان بععاف عل ااث. .وعاكن وبرئض 
تذفيذ أو اس القومندان . وعند ما استولى الش.وء.ون على القرية وفروا 
عليه أن تار بين الوت والانضمام إلى صفوفهم ‏ ا<تار اموت قائلا 
ف هذدوو: 

« كرامق الإنسانية عنعنى من ادوم العف 1» 

<ق القائد الشروعى درا كوس قرر أن يتمرد علي الحزب . لماذا ؟ 
لأن الطاعة العم.ا, لا تصيع إلا عدا ٠‏ وهو يريد أن اح من أجل 
العدل والحرية » دون أن يفعد حمه هو فى العدل واهرءة . 

وقوهندان الجيش الللكى - السفاح الذى يسفك الدماء ولا ينى 
رأسه يقدمه كاز نيزا ى فى صورة بطل تراحيدى تدفعه إلى <تفه 
قوة غامضة بشعر مها ولا علك فك ك منها 
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وخلال أحداث الحرب »كانت الأدوار موزعة بوضوح . الفقراء 
يدركون مكانهم » والأغنياء يدركون مكائهم أيضاً . حقى هؤلاء الضعفاء 
الذين #ضعون للظم و.نفذون أواص القومندان » كانوا ,شعرون فى 
نفوسهم بواجهم الحقيتى » وكانوا شعرون بأمهم ضعفاء عاجزون . 

النسدية ليست إذن عامة مطلقة . الاخلاص نسى ؛ والأعان بالكلل 
الأعلى نسى » والتضحة نسدءة . لكنا تدور ج.ءاً فى إطار محدد بشكل 
حاسم مطاق ٠‏ إطار الصراع الاجتاعى . وفى هذا الإطار يعرف كل فرد 
مكانه » ويلق التخطىء <زاءه . 

والحدف الاجماعى ؟ إنه لقمة ابر لاجوعى ٠‏ <ق السييح لم يكسب 
تلاميذه إلا على مائدة الطعام . علمهم كيف إستخرجون غذاءثم من البحر » 
فآمنوا به . فكلمة الرب تصيب بطن الانسان أولا , ثم تصعد بعد ذلك 
فى خفة لتستولى على القاب والرأس والروح . 

وهنا يقف كاز ننزاى إلى جانب نين واماركسية . ققد عرف اينين 
فضا وزانه فى موسك و وعميى. الإغترا كلاق الا غاق التتوفوق 
عند ماكان الكثيرون يرتعدون منها خوفاً . 

سكن ليس بالخيز وحده ميا الانسان . هناك أيضساً حرية الفرد 
وكرامته الخاصة ورغيته فى أن بشعر بأن طرق الثورة ليس مذروضاً 
عليه . وكازتنزاكى «طلق طى حرية الفرد وكرامته واختماره الذانى اسماً 
واحداً , هو : يسوع ء, أو السمماء . فكلها مشاعى ملا قلب الانسان 
وتتحاوز بطئه ٠.‏ 

وفى هذه النقطة تاف مع الش.وعيين . 


ولهذا اأسدب 0 الأب باناروس راحه الخاصة ل وحدتث عن طريق 
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ثالث : طربق لا يقح الددبن فى مشاكل الدنيا ولا ينكر الدين من 
أجل الدنيا » اسكنه يضع الدين فى مكانه الطبيعى - فى قلب الانسان 
- ومشاعيه - فرصب.ح قوة فى الدمراع من أجل العدالة . 

كن كف تستطييع أن ترفع رابة خاصة فى عالم يقسمه خط اانار 
إلى سين منفصاين ؟ 

وكف أستطيع أن تعطى الخربة الفردية والسكرامة <تى لأعدائك 
الذبن ريدون أن 0 دمك ؟ 

قال له الكابئن الش.وعى دراكوس : 

اسمع يا أبانا وحب السماء 1 لو تركنا كل الناس أ<راراً » سوف 
نضييع ٠‏ سيختى الشعب وتظهر الأثالة . فلا تتمحل الأمور إذن ٠.‏ اارية 
ستأق فى دورها. » 

وكان درا كوس طٍ <ق ٠‏ اسكن الأب ياناروس لم يكن يستطي.ع أن 
,:تصور عدالة يدون حرية مطلقة . كان هذا وا : ودفع " قال سس 
عن <نونه . 

هل الطريق مسدود إذن ؟ 

سكن إلى حين . 

1 عند ما ينتوى الجوع ؛ وتذهى الذابع » سوف ستع.د الانسان 
حريته . وإذ ذاك سوف بزع سيطرة القادة فى الدين وفى اليسار » ايهبسح 
الفرد سيد نفسه , لامحسم الآخرون امجاه حياته » ولا يفرض عليه مراع 
الوت أن تار بين بديلين لا يمتمعان : اطرية أو العدل ‏ كرامة 
القاب أو منطق العقل - وحدة الوطن أو المبراع الاجتاءى ب البيره 
الأسود أو البيريه الأحمر : 
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هذا هو التركيى الانسانى الثورى الذى صاغه كاز نمزاي فى أعق 
عمل فسكرى من أتماله الأدبية : افر َوه اللأعراء ٠‏ 

وسوف بظل الإخوة أعداء » والانسان غير مكتمل الفردية ؛ 
والعدل والحرية نة.ضين », والقوة والفضيلة بديلين » حى ينمفى هذا 
اليل الرهيب . جيل الصراع الدموى والحرب من أجل ايز . 

« أعها الانسان اليانس ١‏ آنت أستطي.ع أنه ل فع الال وتصنع 
المحزات. اسكنك بدلا من أن تفعل ذلك كرغ نفسك فى القذارة والتول 
والشك ! » 

فى هذه الكليات يكئن إنسان الستقيل ... الانسان الذى أراد الأب 
ياناروس أن عمّقه .. قبل الأوان . ومع ذلك استطاع أن مز به ضمير 
دان انو 

قال الطبيب اللمسيحى ورحل السلام المعروف أابرث شفا.مزر : 

دم صل أى كانتب إلى التأثير فى نفسى بهذا العمق مثل .كوس 
كاز نيزا ى 2« 

وسراعيل ا حرم وى 


( القاهرة سئة 1555 ) 


وصلت الشمس إلى كاستلاوس وغطت أسطاح النازل . وبدآت 
فى هذه الاحظة تفيض وتنتشر فى الأزقة اللتوية » الصاعدة إلى أل 
القررة والنحدرة إلى أسفلها . وبلا شفقة » كشفت عورة كاس:تلاوس 
فأظهرت ما فهها من قبح وقسوة . قرية مو<شة ,كسوها لون دا كن . 
موتها من الححر الصلد ذات أنواب عنقها الأحل . تدخلها باعناء . 
وفى الداخل ظلام . 


وفى أفنية البيوتث ادوم رامحة الروث وخر الاعز وفوخ رامحة 
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الشى . لا رتفع فى واحدة منما جذع ش<رة ولا قفص عصةور بغر د. 
ولا ,ظهر إصرص على <افة نافذة تعرز منه قر نفلة #راء أو عود رعان . 
فلا ترى المين فى كل مكان سوى <حر من فوقه ححر ٠‏ حت النفوس 
الى محا داخل هذه الأححار قاسية متححرة . فكل ثىء هناك من 
الححر الصوان : الخنال والبيوت والناس . 


ونادراً ما ارتفع فى أحد أركان القرية صدى ضكة الم محدث 
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ذلك إلا فى السنوات الى حمل بعض اير وإذ ذاك كان «مدو شاذا 
كأنه رجس من حمل الشيطان . سرعان ما شيبح المجائز بوجوههم 
وبعقدو نَ ما بين حواجهم » فينط' الضحك . 

وفى الأعياد السكبير ة » عيد اليلاد أو عبد القيامة أو الثلاناء 
| سكير »كان الناس يحدون من الطعام والثعراب أ كثر قليلا بما يحدون 
كل نوم ٠‏ فوك فى حناجرثم غناء , رج كانه تواح ؛ لتقل دون 
توقف من مم إلى ف فى تنغم جنائزى وطى وتيرة واحدة تفتت الأ كباد . 
رى أى إرهات لا يشى وأى مذاح ومحاعات وأى عنودية يسدر علها 
كل هذا الحزن ؟ غناء محمل أ كثر من أى شسكوى , الأثر الغائر 
الذى لا عحى لا قاساه هؤلاء الناس طوال قرون عديدة من الجوع 
والسوط والوت . لكنهم كالأعشاب الى لا عقل لها تعلقوا هذه 
الصخور القاسية , ثم لم بريدوا فكاكا منها سد ذلك . فسكان هذا 
الجزء من الونان م رؤوس صلية , لاء.نفصلون عن الصذور الى 
التصقوا مها دق وم الدءن . 

أجسادهم ونفوسهم ١‏ كتسيت لون الصذور وضلابتها . بل أص.حت 
الصخور كأنها جزء مهم . يقاسون معاً كل شىء : المطر والإفاف 
والجليد . كأنهم جميعاً آدميون أو كأنهم جميعا صخور : عند ما ينفصل 
رحل واصأة عن الآخرين ويذهيان إلى القسيس ايزوجهما ء لا يحدان 
كلة حلوة يتبادلاتها ٠‏ فهما لا .عرفان كلات من هذا النوع . وفى صمت 
أخرس متلطان مع محت أغطيتهم الصوفية الثنة لا يفسكران إلا فى 
ثىء واحد : أن ينحيا أطفالا ترث هذه الصخور والبال والجوع . 

النساء كثير ات - عددهن أ كثر مما يجب . والرجال أقل من 
المدد الناسب . عندما بترو جون ويدسون فى بطون زوجاتمهم أطفالا 


ل 


منذ اليالى الأولى » ينطاق معظمهم يقاوب #زقة ,تساءلون : كف 
صمعدش الاداء فى هذه الصخور الحرداء؟ فيرحلون به دا بيدا 2( 
وما أطول ما يغييون . « أناس أسفارثم طويلة وعودمم بعيدة».. 
هكذا تقول الأغندة فى عرارة . واانساء نحف أعوادهن من الوحدة ؛ 
ولاتايث أنداؤهن أن تتدلى وتعاو الشعيرات شفاهون/ . وفى الال 
يعانين البرد قبل أن بغين فى النوم العديق . 

036 حياممهم حرب لاهوادة لمهأ . حرب الله مع الرياح , اح مع الجا‎ ١ 
مع لوت . لهذا السبب م تفحأ الحرب الأهاءة أهل كاستللو س ول تصموم‎ 
بالذعر ولم تغير عاداتهم » كل ما حدث أن ما كان حتى ذلك الوقت راقداً‎ 
فى دخائلهم صامتاً لا تراه العين » انفحر فى هذه الاحظة وانفات دون حياء‎ 
ولاخجل . واتقطع اللحام عن هذا الدفع السكامن فى الإنسان منذ أزمنة‎ 
. فكل واحد منهمكان بكره جاراً له أو صديقاً أو أخآ‎ ٠. سحيقة : اقتل‎ 
ظل كرهه سنوات دون سيب ورعا دون أن اشعر . وازا. بدت هذه‎ 
الكراهة فى النفوس شيئاً فشيئاً دون أن محد ما تنصرف إليه . وكْأة‎ 
بدأو | بوزعون علهم البنادق والقنايل اليدوية » ويلو<ون فوق رؤوسهم‎ 
بالرايات القدسة . وبدأ القساوسة والصحفيون وذوو النادب بدعومم‎ 
ويقولون حم إن هذا هو‎ ٠» أن يقتلوا جيرانهم وأصدقاءثم وإخونمم‎ 
! الطريق الو<.د .نهذوا الوطن والدن‎ . 

هكذا ظهر فحأة تبرير درن لهذا الثثىء الكتوب على جبين الإنسان 
منذ القدم : القتل . وانطلقت حملة القنص والطاردة ؛ مطاردة الإنسان . 
مطاردة الأ : 

وضع البعض على رأسه بيريه أحمر ولا إلى الجبل . أما الآخرون 
فتحصنوا فى القربة وعيونهم لا تتحول عن قه الجبل حيث تعسكر قوات 
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الألفسان -_- قّ: النسور ما نت لسهى ٠‏ فى دعص الأ .أن كان رحال 
المبريه الأحمر تدفقون 1 ا مطلمين الممراخ الو تفع ؛ وفلى أح.ان 
أخرى كان رحال | مخر به الأسود يتسلفقون ا مل أتحدملوا طُّ أعدامم 
وكانت الأجسام تتشانك ونا: تصق 1 والأخوة ذيعون بعدموم عضأ ف و3 
دبك ُ حىَ النساء 13 ن سرزن “كن الأفنمة الصغرة أو تصعدن إلى 
الشرفات ؛ رؤوسون عارية وشعرهن منغوش ؛ ليثرن ار الرحال . .ل 
<ق الدكلاب كانت تله ع فى أعقاب أهاما تطلب نصيها من القنص ٠.‏ 
وكان اللء ل . عوط حر الأص فيبتلع |1 ما تلين 2 معأ . 

واحد فقط من بينهم ظل بلا سلاح ٠‏ يفتح ذراعيه مستيئساً اسكن 
دون جدوى . قسيس القرية الأب ياناروس . كان ينظر أحاناً إلى 
العين وأحياناً | إلى الدسار ولا اسقط لع أن حول حانماً كن أا: ال 6 
ف وحودم دسا 98 إ ل هار ف ا وجيرة : 2 لو أن مسيم عاد ُ 
قّ أى جانب كان سقف ؟ هل 0 السود ؟ِ هل ع ار 0 أم كان 
ابش اريم فق هو ها ف الوسط فده 6 وذراعاه 24 دتو <ةان : أعها الاحوة م6 
حءوا عضي مضا أمها الاحوة ؛ | م« .و رمك ل عضا أ ع( 

هكنا كان 0 الأب بانار وس أأنب الله قّ كام تللوس وذراعأآه 
ممتو<تان الكن م أغنى عية ص ماحه . فلم يكن ولباسهم | .4 نل 6 كان 
اأسود وار مهأ مه تصيون عل 4 أأث شتام : ّ 

يا خائن | يا دلغارى ! يا بأشنى ! 

يا غراب ! با فاشستى ! يا مزور الْقائق طى الشعب ! 

وإذ ذاه كان الأب باناروس «نصرف مرهوماً عر رأسه السكمير 
قائلا : ١‏ الشسكر لات يأرب | الشسكر لاك ءا رب 1 الث وصعدنى ف 
أقدى كر ك 5 فنا أحمهم جا و م كن أحرد محبنى : لكن يا إلحى 


” 


لأتشه الل ١‏ كث عا تمل ثانا إنسان » لست ملاكا ولاح.وانا, 
ا سوى إاسان ٠‏ رى م مدن الوقت سيق ّ اأهوة ل عاسك 8 رعا 
فى بوم من الأيام أنسكسر . أنا أقول هذا لأنك ‏ سيحانك ساعحى 
أ رب ور تذسى هذا الأءر ف بعص الأح.ان 2 وتطلب دن الانسان 
6 غ تطاب >ن ملائ_كتك 600) 
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كان الأب باناروس اسشمظط قُّ الصياح ويماح شاك غرفته الصغيرة 6 
فبرى أمامه السكتلة الصخرية التى تكسو قّه النسور . كلها صخور , 
دس 3 عين ماء ولا شعرة ولا طير . ف( هد وماق روه فوق 
!كو اهنا تومن حت فلن مالل 6ه عاما ف منطومة عدمةُ إرسة دن 
الشاطىء الرملى للبحر الأسو د . ؟ كان الأمن واطناء يسودان هذا 
اللكان المبارك ! من لو كد أن الأءقو نة اللكبيرة على إسار السب فى 
هيكل السكنيسة هناك لم تسكن عثل فقط خيال فنان شديد الإعان , ,لل 
كانت عثل الحقيقة نفسها : القدرس الحارس قسطنطين حاب القرية » 
الذى تصل إلى مرمة الحواريين 0 عسك القربة ين راحة.ه 6 كأنما 
عش وقع على الأرض ٠‏ ويضعها نحت قدى الله . وحين ل شمر مانو 
و محل ممه عيد القدرس قسطنطين » كان هراج الناس إشتد ونشوتمم 
الصوفة لك « و.نسون مومهم اليوم.ة وظذروف حيامهم الدشربة 

و.تساءل الأب باناروس : « الإنسان إستطي.ع إذن أن يتخطى 
نفسةه ؟ لعن . بلا شك 3 حكن مراعة واددة أو ساعةين 6 أو دوما 
كاملا ص الأ كثر . لمهم ( فهذا يكفى ٠‏ وفى هذا يدرك الئاس الأبدية 
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ونا كر سا زان الأتانازومن هذا الارووسن: ‏ وكان مار يه 
كل صباح فى القرية الصخرية الوحشة عندها إسمرح بفسكره عائداً إلى 
شاطىء البحر الأسود ٠‏ فى القرية هناك كانت توجد ججاعة صغيرة من 
السيحيين المتعبدين يطلقون علمم اسم إخوان الأنستنار . . عددم 
سيعة © ومعهم رئيسهم الأب باناروس . كانت الطقوس ااتى عارسوما 
ترجع إلى ما قبل ظهور السيحية فى أيام الوثنية الأولى . فقد كانوا 
يشعلون ناراً كبيرة فى ميدان القرية » والناس يمتمعون حوطا ويرتلون ؛ 
والوسيقيون محماون الربابات ومزامير القرب . ثم ينفتح ناب السكنيسة 
ويتقدم إخوان الانستنار حفاة مملون على أذرعتممم القدرسين الاثنين : 
أيقونتين قدعتين للقدرس قسطنطين وأمه القدسة هياين . ولم تسكن 
الأبقوئتان تصوران القديسين بالطريقة العتادة » أى فى صورة كهنوتية 
يا حركة مها » بل كانا يظهران وأقداءهما راوع وود شمرا الرداء 
كأ عا ستعدان للرقص . 

وعحرد أن يظهر الإخوان تنطلق أضوات الربايات ومزامير اقرب 
وبرتفع من الحشد صراخ حنون وتركعى نساء كثيرات على الأرض 
يتلوين فى تشنج غريب . و,تقدم إخوان الأنستنار بسمرعة فى دف واحد 
وراء الأب باناروس الذى يقودم لاهثاً برتل الترائيل البدائية عن لوت 
حارس الباب القدس الذى يفتم أبواب الأبدية . وفي هذه الأثناء تسكون 
النار قد أ كلت حزم الحشب المقدس وأصيحت قطماً هن الخمر تطقطق . 
وفى قفزة واحدة بقف فوقها الأب باناروس وخلفه الإخوان السبعة جءاً 
بدوسون قطع الفحم الانهبة ويبدأون الرقص . ومن -ين لاخر بيلتقط 
الأب اناروس حفنة من ار دون أن يتوقف عن الترتيل » وياقى 
ها على الحمشد كأنه برش الؤمنين بالماء القدس . ماهو الفردوس ؟ 


فنا 


ماعى الخياة الأبدية ؟ ماهو اله ؛ هاهنا كل ثىء: الثار هى 
الفردوس . وهذا الرقص هو اله ٠‏ لسكن بقاءه ليس بقاء لحظة » بل 


وعندما #رحون مدن مواد اأنار ؛ لا مد ف صيقأ نهم شعرة #ترقة , 
ولا فى بطون أقدامهم أثراً لحرق ٠‏ بل تلمع أجساممم كأنها رجت 
لتوها دن حمام معش فق وظ الصف ٠‏ 


عد ذلك تظل ذ ترى هذه النار العدسة مثعرقة فى النفوس طوال 
العام كله ؛ فيسود الحب والسلام والغيطة بين الناس وبين الل.وانات 
وفى الحقول . فقد كانت الأرض خصية والله عن<ها بركاته دون <ساب , 
والستايل ار تفع حرق تطاول قامة الإنسان , وأشحار الزيتون #تحنى 
عت دل عاد ها , والبساتين تفيض بالثمام والبطبرخ وأ كواز الذرة 
ذات ابوب النتفخة . لكن هذا الرخاء الوافر لم ملق الفسوة فى 
نفوس أهل القرية ٠‏ فلا يكاد الشحم يكسوثم ولا نكاد الشهوات تسيطر 
علهم ؛ حق مل عيد القدرس ٠‏ فيشعلون موقد النار ما يفعلون كل عام ؛ 
وسرعان ما إشءرون بالأجنحة تذبت فى حجنو مم . 


ولؤأة . . لماذا؟ لأى ذنب ؟ القرية لم ترتسكب ذثياً خطيراً . 
وأهلها وا ا يصومون داا فى أيام الصيام » وعتنعون عن الجر و اللحم 
والسمك نوم الأربعاء والجعة . وفى نوم الأحد بذه.ون إلى القداس 
ويقدمون الخْبرْ القدس وغ2يزون الشقمح للمونى و.عترفون وءتناولون 
القربان ٠‏ والرأة لم نكن ر فع الطرف إلىرجلغير زوجها » والرجل 
053 إنظر إلى امأة غير زوجته . فقدكانوا جيءاً سيرون طِ صراط 
الله الستقهم , وكان كل شىء بسير على عير حال م لم هاهو الله الذى كان 
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لطفاً 6م عطو ف علوم اشيم بوحهه عنهم تتغرق ثرية إككوق نس ةأ ”دوس 
فى ظلام دامس . 

ففى صباح يوم من الأيام » ارتفع فى لدان السكبير صوت حاد يقول : 

( ارحلوا عن هذه القرية ! بهذا صدرت الأواص من سادة الءالم ! 
كل اليونانيين بذهبون إلى اليونان , وكل الأتراك يذهبون إلى تركيا ! 
|حملوا م أطفاا-ي و نساءكة وأبقو نانم وارحلوا أماممم عثعرة أيام . » 

وامتلأت القرية بالنحيب والعويل . الرحال والنساء فقدوا دوامه 
وأخذوا يدورون حول أنفسهم بودعون قطع الجر وأدوات العمل 
وما كينات الخلييج » ويودعون النافورة والأزقة » وم.طون إلى 
الشاطى' ,تمرغون على رماله وبناءدون الحر ليام الذى عزق 
القلوب . نا أصعب وما أشد ألم النفس حين تنفصل عن الأرض الق 
ألفها . 

وبعد أيام استيقظ القس الءحوز داميانوس قبل طلوع النهار وذهب 
وحده عر على البيوث » دون مساعدة منادى الهرية ؛ و<ىّ دون مساعدة 
نائبه الشاب الأب ياناروس ؛ ,صي.ح على كل باب : « يا أبنائى » دقت 
الساعة , وليساعدنا الله ! ») . 

وقبل أن يطلع الفحر بدأت الأجراس تدق فى <زن . وأشعات 
النساء فى المحين بيها الرجال مجمءون بسرعة كل ما »كن حمله . ومن 
وقت لآخر كانت اصأة تجوز تبدأ نغمة الندب والتحيب ٠»‏ الكن 
الرحال لا بلءئون أن روا فمها وعيومم منتفخة التصمت . ثا حدوى 
التحيب ؟ فكل ما بره لل يجب أن نفك , ولا بد مئ الاستسلام له . 
فلنسرع . لنسرع قبل أن ور نفوسنا » وقبل أن ندرك جيداً هول 


مصسسةنا 5 لديز ار اسرعة . واتدفقف دكن الفميح ودر م أسقتط..ع 
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فالطر ربق طويل . وبحب أن عمل ممنا كل ما زم 2 حجَ ق أفقة 
الطبي.خ وقدور العحين ومماتب النوم والعاثيل القدسة . لا عدوا 
شيا أعها الأخوة ةوالأخو ات ! إن حذورنا ليست فقط هاهنا فى الأرض ؛ 
لل 3 أضا إلى اأسماء وتستمد معدنما منها ؛ ولهذا اأسيب كانت سلالة:ا 
خالدة . فلتسكن قلوني قوبة أيا الأولاد , واتسكونوا شجعانا . 

كانت الرباح شديدة والشتاء فى أقسى أيامه . وهاج البحر وتليدت 
السماء وخلت من النجوم ٠‏ وبق قسيسا القرية الأب دمانوس والأب 
إناروس فى الكنيسة ‏ فى ذلك الوفت كانت لية الأب باناروس 
لازال سوداء ل وانشغلا فى جمع الثاثيل واللكأس وحامل 
الإيجيل الفغى واللابس الكهنوتية الطرزة بالذهى . ووقفا ,ودعان 
القدرس الحارس الذى كان يرقبهما من قاع القبة . ونظر إليه الأب 
دميانوس وقد زالت غشاوة الرهية عن عينيه » فرآه لأول مرة 6 هو 
فى الحقيقة : متوحش ذو شفتين متقاصتين علأه السخط والاحتقار , 
ويرفع الإمحرل ده ا قطعة ححر يوشك أن معط ١‏ مها رؤوس 
او منين 
٠‏ بوه الأموانوص التعوز واه 4و عاط دزف »نواد 
هزيلان 2 لم ءق فى وجهه ه ن معالم الياة إلا عينان واسءتان , يبدو 
كأعا أذاب الصيام والصلاة وحب الناس جسده كله . كان خلال سنوات 
عديدة ينظر إلى القدس الحارس بارتعاد فم ره قط . واستدار نحو 
الأب باناروس وكاد سا أله : هل كان داءاً على هذا القدر من 
القسوة ؟ » . اكنه شعر بالأجل فابتلع سؤاله وقال : 

كك ا أت بإناروس » أنا متعب . فاجمع أنت العاث ل واختر ماسوف 


مله واحرق الباقى لتنقذه من دنس الكافرين . وليغفر انا الله . ثم اجمع 
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الرماد ووزعه على أهل القرية لعنحهم اللظ السعيد . أما أنا فسأذهب 
لأدق الأبواب وأصيم : أتت الساعة ! 

وطلع الفحر . وأششرقت الشهس خلال السحب السوداء هزيلة 
صلماء . وفى الضوء العابس كان الظلام يرز من أنواب الببوت شيه 
الفتوحة ٠‏ وصاحت بعض الديكة صياحها الأخير فوق أكوام السلل فى 
العشش . وانفتحت الزرائب وخرج منها البقر واليغال الصغيرة واغجير 
وخلفها الكلاب والناس . وتصاعدت من الأفران رامحة ايز فلأت 
العرية ٠.‏ ومذضى الأب دم.انوس محرى من بدت إلى آخر ستحاف 
الناس قائلا : ظ 

س وحب السماء يا أبنانى لا تمكوا ولانسبوا إرادة الله ؛ فربما يكون 
فى هذا خير لنا. أليس الله أبانا ؟ إن الأب لا يمكن أن بريد الثمر 
لأبنائه . وسوف ندركون فى بوم ما أن الله قد أعد انا هناك حقولا ] كثر 
خصوبة عمد جذورئا فها . فلرحل عن أرض اللكفار اناحق بالأرض 
الوعودة القى سل نما الابن والعسل وترتفع فا عناقيد المار حق 
تساوى قامة الإنسان 0 

وفى اليوم 1 لي الر<.ل كان الرحال واانساء والأطفال قد 
ساروا ءا 4 أن ب إلى اليانة الصغيرة علي طرف القرية ليودءوا 
أجدادثم . كان الجو عبوساً . والمماء أمطرت طوال الذلل وظلت قطرات 
الطر معلقة مل أوراق شحر الزيتون وكانت فوم كن الأرض الرطية 
راكة عطنة . وسار الأب دميانوس فى القدمة يلدس الغفارة على رأسه 
والبطرشيل على كتفيه ؛ ويرفع بين يديه حامل الإتمل الفغى ؛ والناس 
يتبعونه » وفى مؤخرهم إسير الأب ياناروس عمل الاء للقدس فى إناء 
من الفضة ويلوح بفرع من نبات إكايل اليل كأنها برش به لأساء . 
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ل يكن إسمع فى الوكب غناء ولابكاء ولا كلام . فالناس إسيرون عابسين . 
فقط من وقت لآخر كانت إحدى النساء تتنهد ؛ أو مبحس أحد العدائز : 
كترى الإسون » يارب ارحم . والأممات الشابات فككن أزرار 
صدورهن يرضعن الأطفال الصغار .. ووصل ااوكب إلى شحر ااسمرو . 
وعير القسيس ووابة المانة وحلهة الشعب . كانت ت الصلءان القش.ة تنشع 
بالماء . وعلى هذا القير أو ذاك ثر نفع شعلة صغيرة . وفى ق.ور أخرى تظهر 
صور فوتوغرافية باهتة مت ألواح من الزجاج ؛ كانت صاحيتها فتاة 
جميلة ؛ أو كان صاحها ولداً مفعما بالنشاط . 
وانتشر أهل القرية » كل يبحث عن قير العزيز . وسحدت النساء 
تفيان التراب . ووةف الر حال برسمون علامة الصاءب وعس<ون ع.و مم 
بأطراف أكاءهم . ورفع الأب دميانوس يديه وسط البانة وصاح : 
وداعاً أا الآباء والأجداد ! إن سادة هذا 0 لا يريدون 
انا أن تعيش إلى حوارم وأن عوت إلى جوارم وأن نرقد 0 
ليختلط تراينأ رابسم نم ينزعوننا من أرطنا . . فلتزل الامنة على 
امسئو لين ! 
ورفع أهل القربة أيادمهم إلى السماء يرددون خلفه فى صيحة صتفعة : 
لتعزْل اللعنة على المسئو لين ! 
وبدأوا ,تمرغون على الأرض الرطية الطرية ويقبلونها ومحكون فا 
رؤوسهم وخدودثم 'ورقامم » ثم يرركون علا مرة أخرى يقياوتها . 
يتقبلون فا آباءثم وأجدادثم قبل أن يرحلوا عنم . 
وتقدم الأب باناروس يرش القبور بالماء القدس قبراً قرا . وفى كل 
مرة كان يسح واحد من أهل القرية عل 5هيده : الوداع ا الوذاف أي 
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الوداع با أحى . يا أ 00 أغفروا انا اثنا سام ركيم فى أندى 
٠ 0 !|‏ قل س هذا ذ نينا و 00 اللءئة طْ السئواين . 

د 2 الأب دب نورين ك9 الا ل وبدأ قرأه *ن َه أأه عامة ظ 
و ع امل صونه فأة لم١‏ بعك بر تعد . كان ول ورر أن قرأ ام صاب 

الح عندما تناول السكتاب من الشكل قل حذوره إلى اطمانة م 1 

صفدته بشمر بط أحمر مرق قله م بطاوعه الآن وهو بين الأموات 
الأعناء أن (ودعهم هذه اكات : إلى ١|‏ | هلى ثلا شعتنى سس 5 5 
با إلحى ٠‏ لماذا لوقن ؟ ثهرر أن ند كهم بكامة 0 سا 
مسد 2 قام ! لهذا قرأ دن إاح الهيامة و<م قراءته صاكاً 0 0 
الآباء | اصيروا فسوف :تقابل مرة أخرى فى الد.نونة 5 الأخارة ا امبر 
وأم وعاب لوت ع والانسان أنضًا سهوم م 3 ّ ثق طُْ الأرض 
موت ٠‏ فاصيروا إذن 5 الآناء إن 6 الأماء ٠‏ 

وه#ض أهل القرية اوحوه وسشعور م1 ماده بالكراب ٠‏ وعادت إأمم 
شجاعهم ٠‏ وبدأوا اشدون طْ أندى بعكم نمضأ كا ع «ت.ادلون التعزية . 
وفحأة و مخركة تلقائية هادثة وحاشءة , دأوا ترئدون حول اله.ور 
بالدموع ملء جفو هم كانوا برقدون وهنا بط ع 29 مم ص 5 أن 
الأشب [معدى |! ات النهوشة «نظرون إلى كل تىء إرعية شد ده 
كك 5 بر دون أن اعدو هذه الصا أن والدور والأكالء ل أأى: نوعة 'نَ 
الف سح وأشحار السسرو والتراب والعظام اليعثرة عحته » ومحملوها 
نوق أ 5 تأفهم . 

وظلوا برفصون بإبماع إككبى 2 ورفءوا عو مم فحأة وم برفدون 
فرأوا شيئاً عتد فى الدماء وينحنى و الأرض تتاط فيه الأحذمر بالأحمر 
لون اذهب ٠‏ وصاسم الأب بأناروس : 
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بل لصحيه انا الأخو والأخوات . هسذا حزام العذراء عتد 
فوفنا ليواسينا ٠‏ لقد رفمنا أيدينا إلى السماء » ورقمنا صباحنا إلى اله ؛ 
وهاهو برد عاء نا شول : « اذهيوا فى سلام تصحم العذراء » وهذا 
حزاءها . 6 

واءّذ الأب دم.انوس معاله مرة أخرى على رأس لأى لت" . وعاد 
أهل القربة لقون طى موتاهم النظرة الأخيرة ة . وبعيومم التى علأها 
الدموع لم روا شيئاً ؛ لم يروا سوى طباب من البكاء . وبدأوامة 
أخر ى ب:ح<يون ورتعدون .و صاح قم الأب ده.اأنوس 

ل الشداعة يا أبنالى ٠‏ استمدوا القوة من الله وتوقفوا عن البكاء . 

لكنه هو نفسه كان سك . 

وفى اللهاية السحبوا إلى القرية وفى عونمم بقية من دموع . 
وعندما وصلوا إلى هناك أغلةو اوم على أنفسهم و بدأوا الطهداد . 

وفى اليوم التالى بدأوا منذ الفحر عملية النقل ووضع الأحمال ط 
ظهور الجر والبغال . كانت السماء تمطر رذاذاً <فيفا . وربطوا راف 
بالماعز باللقر فى <يل واحد . وتادكءت النساء على أبواب الب.وت 
لا يدن الشحاعة لينزعن أنفسهن عنها . 

وفى فناء السكنيسة كان الأب باناروس قد كو م ما استطاع حله من 
أخونات ؛ ورسم الصليب ثم أشمل الثار فهها . وتمول | كثْر من مسي 
وعذراء وحواربين إلى رماد ذراه الأب فى الهواء »حرفة من شب . 

حات لطهظة الرحيل . ورسم أهل القرية علامة الصليب وسحدوا 
يلون الآأر ض . ققد عاشواءا َ آلاف السنين ؛ وتتابءت أحاطه مط" 
هذه الأرض الى نت ,تراب أجسادم و, بدماهم وعرقهم .كانوا 1 0 
وممشواها بأظافر ثم و#تفنون قطءا منها عفونما فى صدورثم . 
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وانصرفوا أخيراً مهمسون لأنفسهم : ( اله كير . الله محبنا ويعمل 
مافيه خيرنا. » كانوا مهدهدون قلومى, عسكوها من الصراخ ٠‏ 
الكنهم لم يصمدوا طويلا . ولم يليث داميانوس العدوز أن بدأ العويل : 
« وداعاً با لدتنا ! وداعاً ا آناونا ! » وتيت دموعه الثراب الذى 
بلطخ وجهه ويته . وفى ذلك الوق تكان الطر قد محول إلى سيل بطل » 
فا<تلط الطين بالدشر . 
ظ 36# 

ورت سنوات وسنوات . اسكن ذلك الفحر الأسود وذلك الظين 
والحزن م برح الأذهان قط .. 

كانوا قد انطلقوا شاردين طوال أيام وليال وأسايع ٠‏ وقاسوا 
البرد والجوع ٠‏ ومصضت زوجة الأب باناروس وأسدت الروح بين 
ذراعى زوجها . كانت من نوع رقيق تعودت على الحياة السملة ٠‏ فلم 
تستطع أن تمل قسوة الطريق . ولم يبك الأب ,اناروس ٠»‏ بل رفع 
يديه مجو السماء عتلى' لله بالصياح والغضب»ء لسكنه لم يلبث أن كم تقس 
عجهود كير , وأسقط بدي ا.حمل مهما الحسد الى طالما أحيه ؛ 
ليله قرا فل الب الطروق + النتأن: الرحيل ممهلا وراء 
الآخرين خلال أيام وليال وأسابييع . 

وفى إحدى الأمسيات وصلوا إلى قرءة كان الأثراك قد جلوا عنها 
بعد التقسم الجديد . وص القسيسان على البيوت برشانها بيتا بيتا بالماء 
القدس ويرتلان ليطردا أرواح الأتراك ويعمدا القرءة الجديدة اسم 
« إيكو نستاتينوس » . وكان كل واحد من الناس برءم علامة الصليب ثم 
أَحْذْ لنفسه بيتاً . سكن القرية كانت أصغر كثيراً من أن تتسع لراعيين » 
فاس:أنف الأب باناروس الرحيل , وقد طوى البطرشيل نحت إبطه ؛ 
وعلى كتفه كيس من القياش . 


و 


كان قد وزع على القرية كل ما علاك : بقرتين وعدداً من الأراف 
وبعض اللابس والقمح الذى أحضره معه . أبن يذهب الآن وكيف 
يصمح ؟ ماتت زوحته . وابنه الوءيد كان قد عرد وهرب منذ سنوات 
بعد أن أشعل النار فى بيت أبيه » وانطلق ضارياً فى البحر من ميناء إلى 
آخرء قبطاناً و مهرب . أن يذهب الأب ياناروس إذن : وهو وحيد ايس 
له أد ؟ أصابه التردد والخيرة فى منتصف الطريق » وأدركه الآيل فلم 
ميحد على مرنى البعير ضوءاً ولا انا بدقه مد شيا من حرارة الشر . 
ورأوده إغراء أن دود أدرا<ه ٠‏ أسكيه شعر بال حل من نفسه . 
ونوئف مك 1 د نا أب باناروس ؛ هذه فى الاحظة الى تذدت قمأ 
إذا كان مافى داخل بطنك روح أو طين . فاهوض وسر ! واابع 
الطريق الذى أمامك واترك الله تود خطاك » 

واستمر عثى ثلاثة أيام » كان عثى دون أن سأل نفسه أبن 
ذهب ٠‏ فقد أدرك أن ذا لا 3 ى قو ا فاستسلم له فى ثمة . 

وكان يقول لنفسه : « هذه عى السعادة , ألا تسأل ولاتماق , 
أن ترك الأشياء الظاهرة أمامك وتسم أمرك لاثىء الذى لا رى 
ونسير 61 . 

وعلى حافة غدير صاف رأى تجوزاً سدو مستغرقا فى تأمل: الما 
واقترب منه يدقعه الفضول إلى أن رى ما بنظار إأيه ملذه الدرحة من 
الاهنام ؛ 1 ر ك1 ؛ اللهم إلا الاء الذى محرى اداه فى دهشة : 

ما الذى تنظر إليه با حدى ؟ 

ور فع المعحوز رأسه بانتسامة <زينة وقال : 


به أنظر إلى <.الى الى بخرى وتصيع 5 حيانى القى م#رى وتضيع و 


"١ 


؛رد عله ا 

ل لاتفتم يا اجدى 2 فهى تعرف بنفسها إلى أن تذهب . إلى 
البحر . فكل حياة تذهب إلى البحر . 

وتنهد العحدوز قائلا : 

حت نعم بأننى : ولمذا اأسيب أصبيح الجر ماطراً “صنع كن دموعنأ 8 

ْم أطرق دأحنى مرة أخرى ص الاء الذى خرى . 

واستأنف الأب باناروس طريقه وهو يقول انفسه : « هذا الرحل 
لارؤمن بلله » لهذا مخاف الوت . » 

تتاست القرى كلها خاللة من الفسى » للكنه امسثمى عه و مد 

وسانءعب الورى 4ا حالي4 مهن سدس ؛ لم4 أميور عدى ولب 
إبطه الاحيل والبطرشيل ؛ وبردد : « سير أماتى , أءها الرب , سر » 
فنا أتعك 0 

وفى الأيام الأخيرة برز له من الأفق <يل مرتفع يلتق السحاب 
بقمته . كان الأب باناروس ينظر إليه فى تأثر شديد ٠»‏ وبسدو له أن 
ما من جبل عكن أن يفيض بهذا القدر من السكينة , كأنه الإله الأب فى 
5 ب ناصع ولحة مضاء .نحنى على الأر ض المخضرة فىعطف وقوة ٠‏ ثم 
وصل إلى سيل 3 فوقف ممموراً . ما هده الحضرة ؟ ما هذه الرواع 
المطرة ؟ ماهذه العزلة ؟ لم يكن برى أمامه سوى أشحار السنديان 
الخضراء وأشحار الرمحان والفسةق والتوت وأشحار الكستناء 
الضعدومة 4 كن 33 أن 57 مكان ممدس فوم مره الطب - و 
ف الكنيبية مساء السك ااقلسس: . :و ارك الأت. باتازوس أن'اق 
يأمره بالتوقف ء وأن هذه العزلة هى نهابة مسيرة طويلة قاده فما الل 
خلاك أربعة أيام بليالها . 

كانت السماء صافية من السحب , والأرض تستةظ على اليوط 


نض 


الأو لى للشمس ٠‏ وصاحت الديكة . وتقدم الأب باناروس خطواتأخرى . 
وفحأة رأى البحر بيرق من بين أشجار الكستناء . وفى هذا الو 
السا كن وصات إلى سمعه من بعيد قرقعة خافتة تصدر من جرس <ُشى . 
ونهم الأب باناروس ٠‏ فرسم علامة الصليب قائلا لنفسه : « لا بد أنه 
بود هنا في مكان غير بعيد در ره.ان . وها 3 رتلون الأن قداس 
!| كر 06 

وتقدم فى طريقه حق وصل إلى مكان مرتفع استطاع أن برى منه 
مبنى ذا طوابق عديدة معلقاً فوق البحر ملتصقاً بصذور الم.ل ؛ أن.يض 
ناصع البياض » تبرز من كل جوانيه الشعرفات و الأبراج وأشجار السسرو . 
ولح فى منطقة قريبة منخفضة راهياً مل طى كتفه معولا » فهبط إليه 
وهو إرسم علامة الصلرب مرات عديدة . وقابله قائلا : 

أبها الأب البجل , أين أنا ؟ وماذا أرى هنا ؟ هل هذا حل ؟ 

وتوقف الراهب . كان شابا باحرة سوداء محعدة وطاقية كستنائية. 
وحزام من اللد . عيناه تبرقان فى خيث ٠.‏ إشمر ويه ووسير حافى 
القدمين . وظل يفحص الأب انار وس من قة رأسه حدق أ ص قدم.ه 


3 ثم أحاب بعك قثرة : 


هل أزتة فين »هن أن أنيت ' وعم تبحث هنا ؟ 

وأحرجه الأب ياناروس قائلا فى غيظ : 

أنا أسألك عما أراه هنا ٠.‏ وتستط ع أن يرى مُقيقك 
بعد ذلك . 

لا تغضب ,اأنلى . 

أنا لا أغضب وللكنى أسأل : أبن من ؟ 

فأجاب الراهب فى خيث : 
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َّ عن أمام جيل انو س القدس . فهل لديك الن.ة فىأن ترهين ؟ 
أرحو لك الصحة والعافة . [ 
و<ط العول عن كتفه وبدأ يضحك قائلا : 
- إذن لا تصحب مععك زوحتك إذا كانت لك زو<ة » ولاتصحب 
عنزة ولادحاحة ولا كاءة ولا نعحة . فهاهنا بستان العذراء لا يقره 
ثىء مونث » اذ كر هذا حيداً 1 
وركع الأب ياناروس قائلا فى همس : 
سلام عليك أيها اليل الطاهر » جيل العذراء اليتول . 
ونظر إليه الراهب وانفحر يقهقه » حنى اضطر آخر الأمر أن سد 
شه بيده لعسك نفسه من الضحك , وسأل : 
- ما الذى أنى بك إلى هنا ؟ 
فأجاب الأب ياناروس : 
0 
و قال الراهب وهو رفع المول مرة أخرى على كتفه : 
سنا . أقد قعل ذلك شيئًا ميلا . 
لكن ل بابك أن ركه القيطان فامغوار عات + 
لا محمل الهم أعها البجل . صحي.ح أنه لا توجد هنا نساء ؛ 
اسكننا نصراف أمورنا مع جنيات البحر . 
وانفحر يضحك » وا<تنى بين أشحار الر ان . 
وانقبض قلب الأب باناروس وقال لنفسه هامساً : 
أيتها العذراء البتول » هذا استقبال سىء عاماً . فهل هكذا 
رحال سدانك با م ؟ 
ورسم علامة الصليب مرة أخرى » ومغى نو بستان العذراء . 


* خ# # 
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*ن الزمن بق على جيل آتوس ؟ وفى أى دير ؛؟ ولاذا ترك 
الدبر ؟ هذه أمور لم يقاها الأب ياناروس أيدا لأحد . فى عض الأحدان 
فقط كان متكا م عن تح ندحم دير ال.وسة.ين <ءث عاش سنتين على فمها 
الرسم . 

كان هناك عشيرة رهيان وفناء ذو ششرفة زحاحية ستخدم مرمماً . 
وكان على كل راهب بالترتيب أن يقوم بأعمال الخدمة والطبييخ لمدة أسبوع 
يتح للتسعة الآخرين أن يتفرغوا للرسم لاتشغاهم هحموم الحياة اليومية ٠‏ 
وكانوا برسمون صورا للمس..ح خدوده حمراء فاقمة ؛ وصور؟ للقدسين 
برفلون فى ثياب باذخة . ذلك لأنهم ثم أنفسهم كانوا يعيشون حياة رغد . 
مخاز مهم مليئة بالمؤن ء وقاومهم خالية »هن الهم ٠‏ وفرش الرسم | لي 
ستخدمونما م#نوقة بالاون الأحمر القرمزى ٠‏ وهذه الحاة اللدئة دنئءعت 
من الزهد والتكفير عاثيل وألواناً حمراء قرمزية وساعات من الفراغ 
المريم 1 ظ 
كانت هذه اغحياة تبدو فى نظره بسر ثما يحب . ف<يبل 1 توس كان 
لا بد أن يصبح شيئاً آخر . وفجأة أدرك أن النعمة مصيدة الشيطان ؛ 
فأصابنه الرعدة » وأصبح إذ ذاك بتحرق شوق إلى حياة الماناة والدوم 
واتباع الطربيق الصعب وإدماء الركتين سحوداً على قطع الأحارة ؛ 
ومعرفة الله ٠‏ 

شول الأب باناروس لحدث.ه : 

هكذا رحات وتركت دير اليوسفيين حيث الحياة لينة أ كثر مما 
يب » وأزات فى عثيرين ديراً فى جبل انوس أنحث عن أ كثرها خشونة 
لأمارس فيه الزهد والشكفير . 

وإسأله النعض : 


وم 


ثم ماذا حدث يا أبانا ؟ 

لكنة ين عل لكيه صامها وعد كته ول فق غروت خانك 
مزه الانفمال ٠‏ 

ا أمها الرب «( صع بدك على ل 0 


ظ ومع ذلك انفحر الأب باناروس فى يوم من الأيام ٠‏ وصل إلى العرية 
راه.ان من أحدد الأدرة فدعاها 8 غرفته . وكانت تفوس منهها رامحة 
الثوم والزيت الزع, والبخور . ففتح النافذة ليدخل الحواء النتى . وم 
يتكلم » لولا أن الراهبين كانا راغبين فى الثرئرة . كان أ كيرها سنا ,بدو 
شديد الحيث . خداء متوردان وله بطن ضحم ولحة متأئقة . أما الآخر 
فكان حدثاً ياذعاً » وجهه مغطى بالبثور » وله سكسوكة خفيفة . حين 
تكلم ينظر إلى محدثه من أسفل ويتلعام . 

وعمد الراهب السكبير يديه على بيطنه وبدأ المحدوم بهوت حدن 
وبنغمة اسدنكار : 

قالوا انا يا أب ياناروس إنك عشت طل اله.ل القدس , فاسمح 
لى أن أسألك , لماذا مجرت تلك اامزلة السع.دة وعدت إلى الدنا ؟ 

واذتعات عينا الأب باناروس وقال وهو كد هل قضته : 

العزلة السءيدة ؟ قل لى ألما امحل ؛ ما حدوى هذه العزلة 
السعيدة ؟ الأدر ة فى أبامنا هذه أصبحت خلايا زنابير لاتنتس عسلا. 
هل هذا زهد؟ هل هذه مسرحية ؟ هل هذا ماكان ريد امس يبح ؟ 
لاء لا.فى أيامنا هذه , الصلاة هى العمل »؛ والتنسك أن تعيش مع 
الناس وتكافح مع الناس ؛ وأن تصحب السي.ح كل يوم إلى جبل جاحثه 
لتصاب هناك . أقول كل يوم ؛ وليس فقط بوم العة القدس . 


حا 
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اين 





وكان بريد أن صمت تكد 0 كد يشاح مه حىَّ انفتح قأية, 
ونظر إلى الراه.ين وهزرأسه قاثلا : 

الشىء الذى لا أستط.مة ل وأ<حل ديف أن أعدش عدا عن 
الناس » وحدى فقفط لا بربطنى ممم ثىء . لا . لا أريد أن أ#ول إلى 
قطعة حجر ميزوعة وملقاة علي قارعة الطريق . أريد أن أ كون ذا نفع ؛ 
أن أكون قطعة حجر ممرصوصة فى بناء كير . 

وسأل الراهب الصغير ذو البثور بكليات متاءثمة : 

أى بناء ؟ أنا لا أفهم ما تقول . 

ب أى بناء ؟1 اليونان . المسيحية . لا أعرف الاسم الذى يجب أن 
محمله . تستطييع أن تسمى هذا البناء السكبير : الله . 

فقال الراهب الكبير وقد رفع يده العقودتين على بطنه : 

أنا أسمى هذا الكلام أوهاماً . 

وأجاب الأب ياناروس غاضياً : 

وأنا أسميه الطريق الذى سار فيه السي.م . فأنا أعرف أمها 
البجل أن السييح لم ببق فى الصحراء أ كثر من أربءين يوماً ٠‏ وبسد ذلك 
على عن العزلة السعيدة ايشق ويدوم وركافح بين الئاس وريصاب . 
ما هو إذن واجب السي.حى ؟ أقول مرة أخرى : أن سير فى الماة ص 
طريق مسح ه 

وسال الراهي ااشاب فى تلعكم : 

اذا عنا محن ؟ 

اسكن الأب ياناروس لم يسمع شيئاً , لأن انفعاله كان قد وصل إلى 
درحة شديدة : 


اها ]كان ها رات من فضالم ونفاق وأكاذيب عند ااناس 
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الماديين وعند الرهبان » فلى أعد أستطي.ع احمالا . وأقول 3 وامغفر 
الله لى » أحياناً أشعر بأن روحى وات إلى شعلة ملنهية تريد أن مرق 
الدنيا كلها وتيدأ بالأدرة . 

وسأله الراهب الكبير وهو يفرغ السكوب فى جوفه : 

وماذا فعلت بك الدنيا إذن يا أب ياناروس؟ لاذا تريد أن 
مرقها ' إن الدانيا على ما برام وى من صنع الله . 

ان من صنع الش.طان ! كانت من صنع الله » لكنا : تعد 
كذلك ؛ وأجدر بك أبها البجلان أن تفتحا عرو تك جردا . إن اسبح 
ذهب من باب إلى باب حائما ترتعد فرائصه من اأبرد فلا نفام له باب 
ولا قلب . كيف تستطيءمون أن تروه وتسمعوه وعيوع وكذائع وقاويم 
قد عشاها الشحم ١‏ 

وجذب الراهب السكبير زميله الشاب من زكيته قائلا : 

ل لننصرف . إن الدنيا مليئة بالمغريات . فلنغلق ع.وننا وآذاننا 
وهرب . وها أنت ترى الأب باناروس ,2 لم كد فاح مه حتى بدأ دف 
الله دون أن يشعر ٠‏ لماذا ؟ لأنه عاد إلى الدنيا التى عى ماسكوت الغواءة . 

وأجاب الشاب متلا : 
انهرب ! شا أ جدران الدير . ااغواية لاتستطييع قط أن 
تنفد منها . ظ 

وانفجر الأب ياناروس ,ضحك بصوت مز جدران ااغرفة : 

إن لديكم السكثير من هذه الغواية ألا البحلان ! سأحكى لكم 
قصة عشيفية . كان هناك دير به أربعائة راهب . ادكل راهب ممم ثلاثة 
طواقم لركوب اليل وثلاثة جياد » واحد أبرض وآخر أحمر والثااث 
أسود ٠‏ وفى كل يوم كان الرهبان .دورون -ول الدير لونعوا ااغواية 
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من الدخول . كانوا عتطون الجياد البيضاء فى الصباح واخراء فى الظهر 
والسوداء فى اليل . ومع ذلك امخذت الغوابة دورة ااس..ح ودخات . 

وضرب الراه.ان على نشذمهما وصرحًا: 

ِ الح ٍ أنت دف بالل مرة أخرى يا أب باناروس !ا 

وأحاب الأب بانار وس ءز#أ#راً دق النضدة هيده : 

ب السيبح » نعم ؛ السيح . أو بعبارة أخرى اسح م أصب.ح على 
يديم أها الرهيان : النفاق والسكسل والثمراهة ٠‏ أثتم :#هورون أنه 
امس ييح وتظنون أن تهحون نمحه . ولاشك أن هذا سمل 5 
الأمور » أجا النافقون الثشرهون الخاملون ١‏ لكن انيس هذا هو 
امسيسح يا أشقياء ٠‏ إنه الغواية . امخذت وجه لأس..ح ودخات . أما اأسررح 
الحقيق 2 فأقو ل ا وأكرر القول ؛ السييح المة.تى يوجد بين الناس , 
وإسير بين اناس 2 و تام ويصليونه ويهوم <يا. 

واتفحر الراهب السكبير مرة أخرى قائلا وهو إس:حمع ونه 
ليرفع كرشه : 

ب اءتصرف ! 

وأسرع الشاب ساعده. واستدار مو الأب ,اناروس. وقال له 
بطر يقة سيئة : 

ل يبدو لى أنك تميننا ٠‏ ييح إذن ما قله لى الأسف : أنت 
متمرد على الكنيسة ترفع انفسك راية خاصة . 

فأجاب الأب ياناروس وعبناه تقدحان : 

نعم راية خاصة . فهل تعرف ما هو مسوم علما أمها البجل ؟ 


ماذا إذن أعها التمرد ؟ 


ءءء 


ب السيمح وفى بده سوط . إذهب وقل هذا الأسةف وارئيسك . 
قل هذا لكل الأساقفة واسكل الرؤساء فى العالم . 

ألم قال وهو يفتح لا باب الغرفة : 

أبها البحلان » وداعاً | 

ول يكن إذ ذاك ,ضحك . 

3 3 

كان الأب ياناروس إشعر بالابتهاج كلا نذ كر ذلك الصباح الى 
نفض فيه التراب عن ثماه ورحل عن ديل توس دون أن براه أحد . 
كانت الشمس تسطع كأنها فى أول بوم من أيام الخليقة ٠‏ كأنها خرجت 
لتوها من بين بدى الله . وبدا اليل القدس بعت السحب اللتصقة به 
يحتسم فى لون وردى محت ضوء الف<ر ٠‏ كأنه الله نفسه يدتسم وهو ررى 
هذه اعلة عسح عن قدمما راب انوس وتفر مسيرعة عبر اشحار 
الرمحان والفستق . 

وفى مات كثيرة قءل ذلك »كان الأب ,اناروس مس بالنسمة 
الباردة على و<هه الساخن , أسمة الحرية » فيشعر بالسسرور العظم . 
لكن سروره فى ذلك الصباح لم يسيق له مثيل ٠‏ كان يذنى وهو يقفز 
بين أشحار الران : « اليوم فقط ولدت » الوم تقط ولإدت1» 
وم محاول ولو مرة واحدة أن يدير رأسه ليرى الدير قبل أن فى 
عند اتعطافة الوادى . 

ومغى بضرب من قربة إلى قرية » ومن +يل إلى <هلى » <تى وصل 
إلى صخور كاستلاوس . وفى الأيام الأولى شعر بالاختناق فى هذه القربة 
الضيقة الجافة ٠‏ وأضناه انين إلى قطمة من الأرض الرطبة الاينة »أو 


شحرة لوز «زهرة ؛» أو وجه ضاحك » أو <يط من الاء التدئق . 
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لكنه مع السنين ارتبط بهذه الصخور وهؤلاء الناس . فهم إرضأ إخونه 
وأخواته . كان إدى فى وجوههم آلام البشر وعناوفهم . فتعلقت نفسه 


هذه الصدور الصادة وأستهرت قبا ٠‏ 


وسارت أمور الأب باناروس مثل أهل القرءة ى البؤس والعقاء. 
النوى ٠‏ فهو قّ معظم الأحيان و عان ردان لا جد كن إشار كر مومه : 
الكنه م يكن 0 من ذلك » بل كان كول لانفسه : و« هاهنا ص كاز ى 
ومن هنا سأعلن اللهاد . » 

ثم ان الله أفرغ على رأس اليونان كثوس غضيه السيعة ؛ فاندامت 
الحرب الق يقت فهها الأخ أخاه . اسكن الأب باناروس لم إستطع وسط 
هذه الحرب أن يقرر أى المانبين مختار . فهم جيماً أولاده وإخوله , 
إرى ف 01 الوحدوه يات أصاببع الله . كان م ثم : 2 المءة ا 
المية ! الوفاق !» . دكن كلامه كان يت ف الماوية . ودن عين 
هزه الحاو بة ومن إسارها كان يرتفع فى وجهه السباب والشتالم : 

يا بلغارى ! يا خائن ١‏ يا بلشفى ! 
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ذابت السحب على رأس اليل » وأطلةت الشوس قواها الجديدة 
لتعيد الدفء إلى الأرض الى كساها الجليد . وبدأت الأعواد الخضراء 
الصغيرة تنبت من البذور وتشق الغطاء الأدرض . وبرزت الزهور ااعرية 
تع الحمى وترتفع مو الضوء . وفىأعماق التربة نشطت الدوى الصامتة 
تيل فى قدرة قير ة . واتزاح الاوح الجامد الحزين الذى فرضه الشتاء؛ 
وعادت الحراة إلى الخليقة ٠‏ وجرت الرإعم اللمنة الدافئة » مل عطر 
الزهور أحمانا » وحمل أحنانا أخرى رالمحة الحثث . 

كان ذلك فى أبريل فى عيد السعف نوم الأحد . وبدأ أسبوع الآلام. 
السيح ذهب فى هذا الساء على أتان ودخل اورشام قاتلة الأنبياء . « فى 
تنصف الال صار صراخ ؛ هو ذا العرس مهيل ١‏ » 

مهذه الكليات سهلل الأب ,اناروس المخلص الذى دل وط فه 
ابتسامة مرة فى مص.دة قاتلة أعدهاله الشر. وس.دق الهمرس دقات الهزن. 
يدعو السيحيين إلى السكئيسة » ليشهدوا ما قاساه الله وما يقاسيه على أبدى 


الشر 0 


و 


ومحدث الاب ,اناروس إلى نفسه قاثلا : 

ل هذا مستصيل ! حق الْ.وانات التو حشة والذئاب وبنات آأوى 
والخنازير الو<شية تفقد شيثا من وحشيتها 6 ,قال فى ه-ذا الأسبوع 
الهدس . حدق الرم [صبح لمنة ؛ والهواء على ء باضواق ل غدل الحب 
والألم . والناس يعلمون أن هذه الأصوات الى تنقلها الريع مى أصوات 
المري . فالمسيح لايتربع علىعرشه فوق السحب » بل يكافح ويقاسى معنا 
على الأرض جائعا «هانا مصلوبا . وطوال الاسبوع القدس سمع الناس 
السيح يصرخ ويتألم . فهل عكن ألا تفتح الشفقة قلومم ؟ » 

هكذاكان يفكر الأب باناروس وهو واقف عل عتبة السكنيسة 
يسمع منذ الصباح البا كر اصوات استيقاظ القرية . كان يشعر بالقرية كاها 
فى داخله , كا بشعر بشضات عروق صدغيه أو صرير مفاصله : الأبواب 
والبيوت والداخن والأزقة وسياب الناس وبكاء الأطفال الجوعى . فهو 
وصخور القرية وأهلها ثىء واحد ء, كأنه السخ الذى تقول عنسه 
الأساطير إن تصمه الأعلى اس وونصفه الأسفل حصأن . وهكذاكان : تصلفه 
الأسفل قرية اسما كاستللوس . <ين #ترق منزل » محترق هو . وحين 
عوت طفل , عوت هو . وحين برك امام مثال السيدة العذراء ذات 
العينين الواسءتين حارسة القرية » بر 3 كاسلملوس كلها :.وتها وأرواحها 
جم.ما . 

كان يقول ائقسة داعا وهو عزج : < لم يمد اسمى ياناروس ٠‏ أصييح 
اسمى كاستلاوس !| ). 

وبيناكان ينصت إلى استيقاظ القرية ويستيقظ هو معها , سمع خاة 
صوت المنادى كريا كوس يرن عاليا كاانفير يتردد فى الميدان صداء ٠‏ من 
الؤكد أنه كان يعان خبرا هاما لأن كل الأنواب بدأت يط وعادت الحياة 
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إلى القرية مرة واحدة . وأصاخ العجوز سمعه ‏ فأدرك من النداء مادءل 
الدم يغلى فى عسوقه . وفى خطوة واحدة رج إلى الطريق ٠‏ ويدت القرية 
بعض الوقت فى هرج ومح : الأبواب والنوافذ تتخابط » والنساءيصحن 
واالكلات تذبح : و يأءدتٌ صوت النادى أن ار تفع مرة أخرى يدول : 

إسممو| اسمعوا أها الس.حيون ! العذراء اليتول <ضيرت ال.وم إلى 
القرية . وصل من يل آتوس راهب يمل صندوقا من الفضة فيه احزام 
الحقيق للعذراء مر . وسيعرطه فى ميسدان القرية . أسمرعوا جميءا 
ار كوا هاء 'الرحال والنناء وال طتال: !! 

وشد الأب ياناروس يته . وامتلاً ثه بسباب دينى لم يليث أنابتامه 
قاثلا أنمسه : 

ساعحينى أيتها العذراء البتولء فأنا لاأثق فى الرهيان . هلل هذا 
حزامك حا ياسيدتنا ؟ 

ثمنذ سنوات عديدة شاهد هذا احزام فى فانوبي.دى على ج.ل آ:وس 
وامنى عليه وة._له . كان حزاما من الضوف ذى الاون البنى النسوج 
يوط من الذهب ؛» بلى وتخرق بفعل الزمن ٠‏ كن العذراء كانت امرأة 
فقيرة ٠‏ وكان السييح كذلك فقيرا طوال حياته على الأرض ٠‏ كيف 
استطاعت العذراء أن تحصل على مثل هذا الحزام العين النسوج .روط 
الذهى ؟ 

هو ذكر أنهم عرضوا عليه فى دير آخر حاملا أثريا من الذهب فى 
داخله جمحمة طفل . وقال له الراهب الموكل محراسة الأثر الغين : وهذه 
رأس القدس كر ,كوس . » ويعد نومين عرضوا عليه رأسا أ كبر كثيراً 
من الرأس الأولى » وقال له خادم الدير : « هذه رأس القدرس 
كريكوس ٠‏ » ولم ستطع الأب إناروس أن يصمت تقال له : « اسكنهم 
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عرصًوا عل أول أهس جمم<ة أخرى سمت جممحة طفلى 00" فأحاب الخادم ١‏ 
هذا حرم . لاشك أن الجحمة الأولى كانت جمحمة القسديس 
وهو صوير عم 
كان الأب ياناروس يعرف إذن تدليس الرهبان . وعندما ركع 
أمام حزام العذراء فى فانوبيدى انتحى ادم الدر ركنا وسأله فى ثقة 
شخصية : « وحق بركتك أما الأب البحل , هل أنت متأ كد أن هذا 
بالفعل احزام الحفيق الذى كانت تلسه العذراء ؟ © . وكان الراهب 
رجلاء,يباً له كرش كبير . ابم فى خيث وأجاب : ( لا تبحث فى هذه 
السائل البعيدة يا أب ياناروس . الهم أن محقق هذا احزام مء<زة 
أو ممجزتين . فإذا لم يكن حقيقيا ٠‏ أصبيح كذلك . » تذكر الأب 
باناروس 13 هذا ومس [فسه مرة أخرى ٠‏ غ0 ساعينى أما العذراء 
البتول » فأنا لا أثق فى الرهبان ولا أريد هنا أحداً منهم . » 
وكان النادى قد سكت بعض الوقت ليسترد أنفاسه , ثم عاد يصييح 
بصوت أشد ارتفاعاً ٠‏ وأسرع الأب ياناروس اياحق به ٠‏ ثم توف 
وأصاخ السمع مره أخرى وهو تعض : 
مسد أسمءوا اسمعوا أمها اأس.ح<.ون ا أصح.وا - مرطا 5 ر<الا 
ونساء. السيدة العذراء اليتول منحت الراهب تعمة الشفاء من كل 
الأمراض ولدغات الثعابين والء.ون الثمربرة والان الذى سكن المسد . 
هذاهو ! هاهو سل ! 
وبالفعل ظهر الراهب فى نهاءة الطريق فى هذه الاحظة تقريباً ٠‏ 
كان ل ارا رمادى اللون وسمدو عليه املرح . رأسه عار بة وشعره 
قود ص قهاه وبطنه 11 بارزة ادن م>ن اعمئة وهن اساره ساتان 
كبيرتان مليئنان بالزجاحات والأ كولات والعلف . 
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وانطاقت #رى خلفه تموعة من الصبية بطونهم منتفخة وسيقائهم 
كالمياكل العظمية لا يغطها لم » بعضهم يقفز على عكازات »؛ كانوا 
ينقابون أرضاً ليتسابقوا إلى فولة خضراء أو كرة ص أ<ضمر أو تدنة 
علأها الدود . أو غير ذلك هن عار كان الراهب بين اين والآخر 
إستخرجها من جب.وبه الواسءة ويقذف ما فى الطريق وهو ,ضحك 
ملء شدقيه . 

وأسر 3 1ك نا كو س #تضن على قدر استطاعتة سد الراهب 
الضحم أدساعده على النرول وسط الءدان . وانداقع الرحال والنسوة 
يقبلون بده السميئة . فقال فى فصوت منثم ميق : 

- أمتحيج ركق يا أناتى . وعنحج التذواح الثول: كته 

أيضاً . اذهبوا إلى .و ل واعثوا عن هيات؟ لاسيدة العذراء . ن#ود 
أو خيز أو حمر أو حان أو صوف ا زدت أوأى ثشىء . أحضروا 
ما لديم وتعالوا لتركموا . 

ورأى الراهب أهل القرية مترددن يف-كرون فم كك ن أن يقدمومه, 
لفت ثوبه فى خ.ث وأخر اج من صدره صندوقا من الفضة ورسم علامة 
الصارب ثلاث مرات ثم ر فمه فوق رأسه ولوح به ليراه كل الناس . 
وأمرثم قائلا : [ 

دار ةو | ! ففى هذا الصندوق برقد حزم مريم القدس ! اجروا 
إذن إلى 2-8 وامحثوا عن هما باتم وعودوا ليوا أمامه . 

شم ثم سأل الحشد : 

بالناسية ٠‏ ماذا تفملون مع الأنصار ابر ؟ 

وأجاءه يعضوم : 

لم نفد ول أمها الأب البحل . بحن كوت موا بطيئًاً 
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اقتلوا ! اقتلوا! هذاما تموله م الس.دة العذراء . اقثلوا 
الأنصار لأنهم كلاب ولسوا شرا . 


واأنخشثر اناس يون عن شىء قدمونه َ و<اس الراهب ص 
مصطية من الححر أمام المقهى ٠‏ كان القهى مغلا منذ شهور عديدة ٠»‏ 
إذ لم يكن أحابه ستطيءون أن يدوا الاين والسكر والحلوى وطياق 
النرح-لة . و<حذب كن صدره مدلا أزرق 0 وم وسق / م قأم 
وائتق من السلة تينة سليمة لم يقربها الدود وبدأ ياو ركها فى له . واستخرج 
أيضا زجاجة عرق برع منهاعدة جرءات ٠‏ وؤأة سأل كريا كوس 
وكان ف إلى حائية ثاماة وبداه معمودتان : 

س ما نوع قسيس هذه القرية ؟ 

وكان كريا كوس فى حالة نشوة ٠‏ فتأخر فى الرد . ل يأعس له الله 
من قبل أن يكون جدراً برؤءة زاهد من زهاد اليل القدس . لهذا 
لم اشبسع من تأمل هذا الحسد الندى البارك والشعر العقود علي قناه ؛ 
وقدميه الكرعتين السكبيرتين ؛ ولم اشسع من نشم رائحة عرقه القدس 
علء ماعتر به . 

سال الراهب ممرة أخرى فى غضب : 

أقول لك ما هو نوع قسيس هذه القرية ؟ أجب ! 

00 رن لوعن لماه تصهو بة 6 ونظر وله ا.طوكن إلى أن 
حداً ا الستمقة « وقال قُّ صوت حفيض - 

ماذا أقول لك أما الأب البحل ؟ إنه الخوف والرعدة . رجل 
رهن إ لا يكلم أددا . ومهما تقل أو تفعل أمامه 6 بعهد ما بين 


ا حاح.ه . هو لا بردى أبداً ٠‏ ودن السوو4 يعمد أنه ابن حَ لله العظم ٠‏ 


2 


فوويل سنن ١‏ لكلو ارماك مول ار لاق لقا كردت 
أهاالآت اليدل: : 
وهرش الراهب رأسه وقال بعد فترة من التفسكير 
صاعنا 1 خريل إذن الاأسلة .نه سابى عمل وأنطاق .: 
وأسند ظهره إلى حدار اللقهى وتنهد قائلا : 
؟ أنامتعب يا أخ . . وبامناسية ما هو اسمك ؟ 
ا رنا كرس . أنا منادى القربة ؛ اسكنى أرسل شعرى لأنى أريد 
أن أصبمح قسوساً ' 
أنا متعب يا أن كريا كوس . مرت ثقيلة . منذ ثلاثة شهور وأنا 
أمر بالحزام القدس عير البال والوهاد . وقد خارت قواى . انظر . لم 
ببق منى سوى جلد على عظم ٠‏ 
ورنت على يطنة ولغده وهو يهوك هذه اللكليات . ثم أضاف ١‏ 
من الخير أن ننام قليلا فىانتظار عودة الؤمنين ليركعوا لاحزام . 
ورسم علامة الصليب ثم أغلق عيثه قائلا : 
احرس السلتين يا كريا كوس يا ابنى .. لا تدع أحداً يقربهما . 
لين كر 5 س القرقصاء محوار قدمية . فلم يكن هناك ثىء فى 
العام 0 أن يبعده عن مثل هذا الر<لل القدس مبعو تان 
وظل يتشرب غيطة الراهب بعيذه ومنخريه » بل وبأذئيه أيضاء 
أن الراهب كان قد د يطلق الشخير بين لحظة وأخرى وفحأة هرط 
من الآفاق القى كان ماق فها حين رأى أمامه الأب «اناروس . وقال له 
الأب بعلف : 
هل هكذا تعد نفسك 5 تميها ما ثريا كوس ؟ 
ما الذى دعاك إلى إحضار هذا الردل ؟ 


: 


ور ل الكو سس المسكين ا 
عد نا ؟ لقد حضير وحده ءا أبى : 
حدوها ..ولكن الصد كربا كوس عل مياديا له .. 
ودفع الأب اناروس القدمين السكبيرتين بطرف عصاء قائلا : 
استيفظ أمها الدحل . عندى كلتان لك . 
وفتح الراهب عينين علأما النعاس ٠‏ ورأى القسيس فأدركه 
الأمر » وقال : 
- أنا سعيد عقابلتك با أبى ! 
عم حت تبحث فى قريق ؟ 
وأشار الراهب إلى السندوق الأثرى قائلا . 
ل إمها السيدة العذراء قاد:نى إلى هنا . و<.ما أةودلى أذهب . 
حسناً . لقد قادتنى أنا أيضاً السيدة العذراء اك أقول لك : 
انطلق بسرعة ! التقط صندوقك وساتيك وحمارك وأدويءتك واغرب 
من هنا . 
إن السيدة المذراء المتول .. 
اعت ١‏ لا دنس اسم أم الله القدسة . لو كانت هى الى 
أرسلتك حا لأثقات ده يك بالقمح والزبت واللابس وكل ماهو 
متوفر عند الرهمان ٠»‏ اتوز زعه على شعها العارى الافى الذى يموت 
حوعاآ ؛ بدلا من أن محضر ١‏ تزع من ' ثه قطمة حبر لم بق له غيرها . 
: ل لك اسعت 1١‏ لقد كنت أنا أيضاً راهياً فى جيل انوس , و أعرف 
أسرارك أا النافقون الخاملون العابثون بالدبن : 
وأمسك ذراعه سأله : 
- قل لى ما عى السكلرات التى خخرحت من فنك ؟ اقتلوا اقتلوا ! 


هل بهذا أمرتك العذراء ؟ لماذا إذن دخل ابنها أورشام هذا اليوم 
نفسة أيصاب ؟ إلى متى تظل ون السيح يا موذا ؟ 

وكان نكامة وقد اكنى فوقه وهو رتعد 0 عَمَب : 

جح نا يوذ 1يا سووذا: 

سكن الناس كانوا قد عادوا وبدأوا ,تحمعون شيئا نشيئاً مملةقون 
رهية فىالصدوق الفضى صامتين ورؤومم عارية . وكان كل واحد مهم 
عسك شيئاً فى بده أو فى طاقيته . بصلة أو حفنة قح أو قليلا من موف 
النمحة . أى شىء علكون ليقدموه إلى السيدة العذراء . وإحدى اانساء 
لم يكن لدمها شىء ء فزعت تلفيعتها لتقدءها . وأحذير رجل تجوز تملة 
أثرية وجدها فى يوم من الأيام وهو فر حقله . واستدار إامم الأب 
,اروس قلت ترش .وول : ْ 

صا انان ان امو لازام القدس . اكنئ لا تمطوا حية فح 
لهذا الراهب . فأنتم ققراء جوعى ؛ وأطفال؟ جوعى . العذراء ليست 
فى. حاحة إلى الات .. وهل ناخد العدراء ؟ .عاغا ]ن١‏ انبا مطى 
ولا تأخذ . وإلا فاماذا سميت أم السيحيين ؟ هل يمكن أن ترى أولادها 
#اسون الجوع دون أن عد إأمم د العظاف لتمطموم الخيز ؟ انظروا إلى 
هذا الرجل الطيب . لقد ألى إلى قريتنا لعل سلاله للكنه رأى ققرنا 
وشاهد الأطفال الجوعى نحرون وراءه ؛ فتزق قايه ألا . أليس هو 
خادم أمين للسيدة العذراء ؟ ألا تسكن العذراء قلبه ؟ ما حاجته إذن 
إلى الحياة الطيبة والطعام الدكثير ؟ لقد مجر مغريات الدنيا منذ سنوات 
عديدة , وخلا إلى نفسه علي اليل المهدس بحث عن الخلاص . ولهذا 
أشفق عل شقائم ؛ فقرر - بارك الله فيه أن يوزع علي كل ما جمعة 
حى الان فى السلتين . 


اه 


وارتفعت من الحشد حلءة شديدة » وأخذت النساء سكين ظ وأسرع 
أهل القرية جميماً إلى الراهب يلون يديه . كان وجهه قد ا<تمن 
بالغضي الكتوم . وأخذ بردد الاءنات على هذا القسيس الثعرير الذى 
إسلبه كل شىء ٠‏ اسكن ماذا إستطي.ع الآن أن ,فعل ؛ كان الأجل الشديد 
عنعه من الرفض لاء بل الوف الشديد عب لاله يكن من ذوى 
الحباء . وكان الأطفال قد حمموا حول الخار يدقون الأرض بأقدامم ٠‏ 
وحشروا أنوفهم داخل الساتين وتشمموا راءة التين : فسال الاماب 
فى أفواههم 1 

وأصدر الأب 3 اروس أمصه: 

ل ايتقدم رجلان وبرفما أحمال الخار ٠.‏ احضروا الساتين إلى 
الرجل القدس الذى أرسله لنا اله وسيقوم هو نفسه بتوزيع ما فمما . 
سكن اركءوا أولا لل<زام القدس ! 

و م كد م كلامه حى كانت السلتان قد رفءتا ومدت كل ام أة 
معزرها وقدم كل رجل طاقيته » وغاصت أبادى الأولاد داخل الساتين . 

وقال لمم الأب ياناروس ووجهه بشعرق فى سعادة : 

مهلا . ميلا . يب أولا أن نشكر الس.دة العذراء لآمها أرسات 
هذا الرجل القدس بالساتين . 

وكان الراهب واقفاً يلهث فى ألم والعرق ,تصيب منه .. وءن حين 
لآخر كان يقذف الأب بنظرة مسمومة . آه ! لوكان يستطيع أن ينتتف 
ته شعرة شعرة ١!‏ واقترب منه لحظة وهمس فى أذنه بأنفاس حارقة : 
« افد هزمتنى يا حادم الشيطان » . 

وأبقسم الأب باناروس وأجاب يصوت تفع ليسمعة الحشد : 

ب نهم ء أيها الأب البجل » الحق مك . فليس أدعى إلى السمرور - 


د 


من إطمام الجوعى ٠‏ وسوف أذاكر اسمك هذه الليلة فى الذيم . وبالمناسية 
ما اسك أعها البحل ؟ 

اسكن الراهن أعاب رضيحة غاضية . وأراد أن ضع حددا الأ ص 
ففتح الصندوق الأثرى فظهر شربط من الصوف ابنى النسوج بالذهب : 
الحزام اللهدس . وصاح صوت حاد : م ادها | ) وكانه ريد أن كول : 
« اعرنوا عن وجهى ! » . 

واصطف أهل القربة واحداً بعد آخر ةيلوا الأثر مسسرعين 
#تعجلين . كانوا يشعرون بالساتين خاف ظهورثم و,تحرةون شوقاً إلى 
الفراغ من التقديس ايبدأ التوزيع . 

وانهار الراهب على الصطبة منبهكا حائقاً . ووضعوا ااسلة الأو لى ثم 
الثانية بين ساقيه ٠‏ وكان الأب توه العملية . كل واحد :هدم فى دوره 
عد بده أو طاقءته أو روه والراهب اخِد من اأسسلة ونوزع وشفةتاه 
هيسان باأسي.اب واللءنات : 

عليك اللعنة يا قسيس الشيطان ... عليك الامنة يا قسيس 
الش.طان .. 

وكان الأب ياناروس ,ول : 

لا داعى للضوضاء ١‏ أينالى ٠‏ الرجل القدس برجوك .. 

كان كل واحد .دّناول تصيبه الصغير ويقبل بد الراهب ويطير 
إلى معزله . 

وقال الأب «اناروس : 

0 ما أعظ سرور السيدة العذراء !| ماأعظم سرور ااس.دة العذراء 
حين ترى شعبها يفرغ سلالها ! أليس كذلك أما الرحل ؟ 

لسكن الأب البجل لم يستطع صبراً , فأمسك بالسلتين وقابهما ملي 


م 


الأرض وأدار وجهدى لابرى ضياع ماله . واندفع الحشد مو الكومة 
وفى الاحظة التى رتلون فبا كلة و كيرى » كانوا قد مس<وا كل دىء 
وقال الأب : ْ 
لخد الساتين يا كريا كوس وضعهما طي الخار ؛ وماعد الرجل 
القدمن عل اكز اله أذ بواعبفوسان الأندوات رعد ا 
عاق الراهب كان ينظر إلنه ويقول لنفسه : آه لو أن الد.ون 
استطييع أن تقتل » إذن مزقتك إرباً أها الغراب ! 
وأحضر كريا كوس الخار إلى <انب الصطية ؛ وعاد مهلل الراهب 
الضحم مرة أخر ى على قدر ما ستطي.ع حى استقر بين سلتيه الفارغتين 
وقال له الأب «اناروس : 
ر<لة سعيدة أمها الأب الرحل ١٠ ١‏ كتب لا 
لكو الر أهب كان يغلى غضياً ظ فلسكز حّاره بعهنية ال عون 
اسكزاً قاساً وانطاق إلى عرض الطريق لا ينظر خلفه ٠‏ وءند ما وصل 
إلى الحقول بعيداً عن الأنظار ؛ استدار ايلمن القرية مرتين » وصاح 
د ايلعنك الله يا قسيس الشيطان . لقد طمنتنى فى عم قاى ٠‏ » 


جد بدا 


عاد الأب «اناروس إلى السكنيسة بدندن فى سرور وستشعر فى 
نفسه ابتسامة العذراء . لاشك أنها هى أيضآ مسسرورة لأن <زاءها القدس 
حقق مع<زة فأطم الجوعى 
سكن من ,ستطيع أن يقول إنه حزاءها حةا ؟ 
مهما يكن ١‏ فقد قبلته شفاه لا حصر لها خلال قرون طويلة ؛ 
و تأماته عمو ن لا تعد ؛ واستمدت منه آلاف النفوس اممذية عناءها ؛ 
وألقت عليه أثقال أملها وألها , وجعاته يذلاك مقدسا؛ فآه ح <زام 
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المذراء حقاً . إن الإنسان - هكذا فكر الأب ,اناروس ‏ كلك فى 
نفسه قوة هائلة تستط .ع أن ميل قطعة من القياش راية مقدسة . 

واءتاز عتءة 0 فرأى جندياً ,نتظره على مصطية الغناء . كان 
الأب ياناروس يعرفه منذ زمن طويل وعبه كثيراً . فهو ولد هادىء 
رقيق؛ فىحيبه داعاً أحد الكتب القدعة؛ وعيناه الزرقاوان تمان شياياً 
ووسامة . وهو طالب . فى العام الماذى <ضير فى عيد المملاد لءترف قبل 
الناولة . كك هى صافية نفسة ! كاها رقة وروحائة . كان عب فتاة براها 
فى الأحلام ويتحرق شوقاً إامها . هذه هى خطيئته السكيرى ااتى جاء ي«ترف 
مها فى العام الناضى . 

سيا .ونيداس ! ماذا هناك ؟ أراك غارقاً فى تضكير يق . 

وأجاب الشاب : 

لا شىء قظ با أبى ؛ فقد أتدت أقبل بدك . 

هل عذبك شىء ؟ 

نم . لكن لابد أن يكون هذا هو الشباب أو العصارة الى 
تصعد . ألم تسكن تسميه كذلك عند ما أتيت لأعترف لك فى اامام الاضى ؟ 
الفحة الشباب اللتهبة التى تفتح البراعم ... ؟ 

وت مودي رأس الشاب الأشقر وقال : 

. العصارة يا ابنى ٠‏ لقد لفحتنى أنا أيضا منذ زمن طويل , 
لس تلفحك أنت » وغداً تنتقل إلى ابنك . كثيرون إسمونا دع 
الشماب » أما أنا فأسمها دع الله . 

وحعت لوظة * م أضاف وهو يكسم : 
أنا أسمى كل شىء الله . 
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وظل الفقى صامتاً متحرجا . كان بر بد أن يقول شيئاً وعنعه الحدل . 

وأمسك الأب باناروس بده قائلا : 
- ليو يداس يا ابنى . افتح لى قلبك . إنى أسمعك . 

وارتعدت يد الشاب فى يد العدوز . وكاد يتفحر باكياً يعبر بالدموع 
ما ريد أن ول . وقال له العدوز وهو شد على بده مشحعاً : 

دافام الحسدا. : 

وأجاب : 

أؤكد لك يا أنى أنه ليس ثمة شىء .. لا ثىء طلي الإطلاق . 
اسكنى ذمط مفيوض اأنفس كأعا أشعر عصيية ا ةكرب .٠رعءا‏ و ن 
الفتاة الى أ<ها مريضة ؟ أو رعا هو الوت يقترب ؛ ساعنى ,ا ألى 
أناسات لاقو ل لك هذا حتى أسترم . وقد استرحت ٠‏ 

وابشسم . سكن بده كانت ترتعد فى بد الأب ,اناروس . 

وفى نفس المساء , فى السكندسة شاهد أهل القرية اأس..م يدخل 
أورث-!ا ا عل <<ش أتان . وفرش الناس الفقراء ملابسهم _ م 
أمامه والأطفال بلو<ون بفروع السعف وغرون خلفه ويغنون اتديته . 
كان هؤلاء الفقراء إستشعرون فى دخائل نفوسهم وهم أمام الأغنياء 
والثقفين أن هذا الرفيق السكين المعذب حافى القدمين هو مخاص ااعالم . 
« هو ذا العريس متقبل فى نصف الاءل » . وكانت الكنيسة الدافئة 
معبقة برائحة الشموع والبخور ء والكاثيل القدسة #لألا فى ااظلال . 
والسكئيسة صغيرة جداً وطيقة جداً , لكنها حوت كل آلام السب.ح 
وشرور اليشر وخلاص العالم . كانت اللكنيسة هى أو رشلم والأب 
ياناروس عسك لام الجحش ويقود السب.ح إلى الدينة القدسة حيث 


يقتلونه . وترددت أصداء ضضربات الباطة فى الشحرة ااتى يهضءون مما 


كه 


الصليب . وسمع الأب ياناروس هذه الغربات وتألم كأنه الشجرة نفسها . 
هذا غير تمكن ! لايد أن أهل القرية سمعونما أبضاً . ألا تلين إذن 
وجوههم ويشفقون على الله الذى سيعلق على الصليب من أجلهم ؟ ألن 
إشعروا بعد خروجهم من السكنيسة أنهم جميماً أخوة فيعدوا أيدمم إلى 
التعردين ويقولوا لم : « أعا الأخوة » لنوقف مصادماتنا الحلة وأسير 
خاف السيم لأنه الآن فى خطر ... 6 . 

وتمحخص الأب بأناروس اعد اعيليه : وكاه فك فق أن 1 انتسامة 
صغيرة أو لمة مضيئة فى نظرة » أو تأثراً عرور السيح. الكن عيثاً . 
انقضت عشية الأحد والوجوه جامدة لاتلين . عبثاً تدق آلام اللقلومم. 
فقلومم ان تنفتح . وسيظل السي.ح فى الخارج لا محد الأوى . وامتلاً 
صدر الأب باناروس بالدل والاستشكار . فلم كد أهل القرية ستدرون 
محول بينهم وبين الأروج : 

قفوا أها الس.ح.ون ! عندى ا 3 

وعدست وجوههم . والتفت ستاماتيس العجدوز - أ كبر شيوخ 
القرية الأغنياء سنا إلى زميله الأب تاسوس . كان الاثنان ها اللذان 
جلسا على مقعد وكيل اللسكنيسة يبيعان الشموع . قال : 

ج لق ودغنا نيوو هذ | السحهن» آنا ره أن أنام: الت كذلك؟ 

فأحاب الأب تأمروس وهو تثاءب بصوت مر تفع َ 

فلتقطعوا أننى إذا رجعءت إلى قداسه ءرة أخرى . هذه آخر 
عرة أترك فا وسائل الراحة فى مغزلى لأظل واقفاً هذه ااساءات الطوبلة , 
لم إنى رأءت كل هد| «رة ومرات وشيءت هية . 

وتهدم الأب باناروس إلى وسط الكنيسة وتكلم : 
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اسمعوا ءا أولادى ٠‏ هناك سبع سموات وسيعة عوالم 2 
لا نسع الله . ومع ذلك إسعه قلب الإنسان . فاحذروا أن تر<وا قاب 
الإنسان لأنه مثوى الله . ما أشقاى يا أهل كاستللوس» ياعبيد الشيطان 
يامن تقتلون أخو كه ٠‏ إلى هق تظل الامنة هكذا على نفو سِ 1 
ألا تستحون ؟ ! ألا تشفقون ط الله الذى «دخل أورشام هذا الساء 
صلب حبا فيس ؟! وإذا لم تكن لدريم ط الل شفقة » ولم يكن سم 
من الله خوف ء فلتخافوا عي الأقل جهنم ؟ اسوف محترقون فما .ا قتلة 
إخوت» محللين بالقار إلى أبد الأبدين . 

وصاح فيه صوت غاضب : 

اذهب وقل هذا للأنصار ! 

وصاح صوت آخر : 

اذهب وقله لابننك التهرد ! 

وتنهد الأب ,اناروس قائلا : 

آه! صونى لاإستطيع أن صل أيضاً إلى الأنصار فى الجبال » 
وإلى سادة السهل ٠»‏ وبعد ذلك إلى العالم كله ! اسكن حظيرق صغيرة , 
لست وى كومة من الأخوار اسمها كاستللوس . وإلمها سكم |! 

سكن وحوه أهل القربة ظلت عابسة . ضاءت بلا جدوى توسلات 
الأب باناروس وتهديداته وال والجحم وأبد الأبدين . كل هذا بدا 
فى نظر 3 بدا حدامم أت فاءكة هد . توغندها ١‏ و سافةه , سكو نْ 
دهم متسع من الوقت لاثفكير ٠‏ أما اليوم فإن لم مع الأنصار شئوناً 
أخرى كو : 

واقترب مندراس العحوز كيير الأعيان من الأب #اناروس محدجه 
بنظر ة قاتلة من قاع عينه القى ,سيل على طر فا القذى : 
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هذه كلات قدسية أبها الأب » لولا أنها تدخل من أذن ورج 
من أخرى . فإن فى رؤوسنا اليوم شيئاً آخر ء هو أن :صئ الأنصار . 
وبعد أن ننتهى من ذلك تستط ع أن 3 نا عن الله . هل فهمت ؟ 

فرد عليه السكلام 0 

فهءت بامندراس . فهءت أن الشطان قدر 1 فا وى لام 

وأجاب الشيسخ متضاحكا فى سخرية : 

أماأنت , قطبيعى أن الله هو الذى ركيك . ماذا سدهنى 
الأن إذن ؟ 

فقال الأب ياناروس وهو يرفع أصبعه محذراً : 

سنعود إلى هذا الحديث فى ح.اة أخرى ! 

و تدنى قسوراً ل الرمال با أب باناروس . إنه هاهنا بيجب 
أن كون الحديث . هنا فى كاستلاوس . سكن ابنك قاد الأنصار على 
قة اليل . ولو كنت أنا مكانك لقيدت القرية كاها بالأغلال ءا أب 
باناروس ٠‏ هل ريد أن :تلكا م عن ذلك داعا ؟ 

وهز أهل القرية رؤوسهم موافقين . فقد قال شيخ القرية ماكان 
فى أذهانهم وم بحرؤوا على قوله . برافو ! هكذا شعروا بالارتياح . 

وأخذ كثير ون منهم يتضاحكون ؛ وآخرون ,تا<ا<ون . اسكنهم 
تدفقوا جميماً مسرعين يو الباب . وبق الأب ياناروس وحده فى 
السكنيسة مع السيبح والعذراء ذات امعحزات والقديسين ٠»‏ يناجى الله 


هامسا 


أءها الرب ! أمها الرب ! ها ثم الناس يصلبونك مرة أخرى . 


ابوه 


م 


فى نوم الاثنين الهدس , كل الله يطلع اهار دق نشط الناس 
إل العمل قوست طلقات الرصاص , ونزل الأنصار وصعد انود , 
وتعابل نصفا كاستلاوس فىم:تصف اليل يذحون بعضمم بعضاءزعرن 
هانحين مسعورين . 

ورك الأب باناروس السيح فى الكنيسة ل فلم تسكن به حاجة 
إلى البشر - وجرى “و اليل يناول الذين عويون ويمحب الأرحى 
إلى القرية . 

كان هذا الاثنين القدس نومآ من أيام الله حقاً . الشمس منتعشة 
انتعاش الرب.ع تسطع مى الزهرات الأولى انيات الزعرور »؛ والتحل 
ينشط منذ الفحر ,6ص رحيق الزهور الجديدة ونءات الزعتر . والغريان 
ملق هناك أيضاً » محوم حول الناس ونحط على الصخور تنتظر أن 
صم هؤلاء الناسن جيفاً لتأخذ دورها فى العل . 

كانت الطبيعة كلها تستيقظ متعدلة . 
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وسدو أن الناس كانوا ,طيعون نداء الغربان . فانطلةوا مسعورين 
,تهاتلون ٠‏ كانوا دأون بإطلاق اانيران ثم ينتفلون إلى اله<وم 
الستدى ويتيون إلى الحتاحر و السواعد والأكان :واد قط الأحضاذ 
على الصخور فترطمها بصوت مرتفع . ويرى الأب ياناروس من رجحل 
عوت إلى آخر ؛ يناول ويغاق الأعين وبرتل ااصلاة » ومءس : « أنها 
الرب . اغفر ذم . اغفر لمن ,هتلون ون عتل . وإلافارسل ارك 
الهلسكنا جيماً فلا نلطخ وجهك . » 

وفى الظهر تقريباً » تلق الأب ياناروس بين يديه ليوئيداس وهو 
يتضر »2 و فتح عيذ.ه ونظر إلى الأب وعرفه , وحاول أن .#ول شيا 
حكن سيلا من الدم ندفق من فه ولتظطفات عينأه ٠‏ وحرى أحد انود 
موه وفتش <سده فوجد فى أحد الم.وب مفكرة صغيرة أذَفاها فى 
صدره قائلا : 

كان قد تنا بذلك . كان يشسمر باقتراب أجله فطلب منى أن 
أعطها لمدرس القرية . ظ 

واحنى الحندى مرة أخرى فقيل الت : م التمط ندقتة, واندفع 
محرى يو اليل يطلق الصراخ الرتة 

وكان الجندى فاسوس قد أسر متمرداً » أغمد <ن<ر و فى كته 
وألقاه أرضا ثم تدحر ج الاثنان وظلا يتصارعان ؛ <تى استطاع فاسوس 
أن يفك <زامة وبربط به بدىه . 

وانتهت المعركة . عاد الأنصار إلى أعالى الل وهبط انود إلى 
المسكر ؛ وحُتموا بذلك نومهم . 

كان فاسوس فى طريقه إلى الوادى مع أسيره » والفيظ علأه من 
الدماء التى سالت أمامه طول اليوم والمازق الخطيرة التى تعرض لها . 
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اك .سرب الأسن فىغضب شدي يدرشك البندقية وسصق عليه ويشتمه 

وزل على العالم ظل طرى » وكان اانهار شديد الخرارة فاستردت 
الأرض أنفاسها فى هذا او الامين . 

وأزفت الدماء من الجرح فى كتف التمرد ؛ وبدأ الدم يسيل أيضاً 
من قدمه الحر ءة بعد أن فقد فردة حذائه . وتعب فاسوس من ااضرب 
فدذبه من ذراعه وأجلسه أرضاً . ومخطاها بقية الجنود فى طريةهم إلى 
العيكن + 

قال فاسوس : 

سس أر بد أن أسترم لحظة . فاجلس هذا ولا مر كه ساكنا ؛ 
وإلا اءتلءعتك ! 

واتنى خلف صخرة وأخرج من حقيبته قطمة خيز . كان جائماً . 
فجلس عضغ . وكان عطقاناً فأمسك بالزمزم.ة ورفعها إلى فه . ونظر 
الأسير إلى الزمزمية برغبة . لم يكن حق هذه اللحظة قد نطق بدنت شف 
الكنه 0 بعد محتمل . 

إذا كنت إنساناً فاعطنى جرعة ماء فأنا أحترق عطشاً . 

ونظر إله فاسوس 5 براه لأول مرة . كان ولد أمرد م تذنت 
لحيته » له فك شرير بارز مثل فك الثعلب » وعيناه صغيرتان علأما 
الرعب . ونظر إلى يديه القيدتين فرأى الحلد الحاف اأ.ت يغطموما ؛ 
95ب 0 000 
كل ما كان معه من رصاص . سكن فاسوس بعد أن قده أخد بندفته 
وعلقها على كتفه مع بندقيته هو . 
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الو كنت إنساناً فاعطنى أنا أ.ضاً جرعة ماء » جرعة ققط 
انا اخرق.. 

وبدأفاسوس ,ضدك : 

يا خائن ! أنت تبيع اليونان ثم تطلب الآن ماء ؟ مت ! 

وفتح غطاء الزمزمية مرة أخرى ولوح مما أمام الأسير بطريةة 
عر ارة ٠‏ وحاول الاسيز أن سى وهو مول : 

أليس لك أم ؟ أليس لك أخ ؟ ألست إنساناً ؟ 

كن 11 1 فيان آنا أت فكان + 

والتقط قطءة <حر وقذف با إلله : 

خذ !ا هذه عظمة ؛ المقها . 

وصر الفق على أسنانه وم يسكام ش 

واستند فأسوا س على الصدرة وحاع وداءه ذا الرق.سة الطويلة 
ليستر عم . كان قدماء يلتهيان نارا ٠‏ وأاتى بنظرة إلى القربة فى أسفل ؛ 
فسمع الصراخ والمويل بر نفع كن االدوت الى د موتأها : ات 
رأى محمة المساء تسطع فى ا|::عاش وسرور . 

والتفت فاسوس إلى الأسير وجذبه من قدمه الماريءة . ققد خطارت ‏ 
له أءءة ؤمال وعمناه تضحكان : 

أيا البلشئى القذر . ما دمت كلياً , فاتيج . انيح وسأعطيك 
جدرعة ماء ٠.‏ 

وانتفض الآخر وحماق بعرنيه فى الندى الذى ,ضحك . 

وصاح فاسو س : 


وشعر الأسير بأنه ققد أنفاسه . وكان قد أسى المح فى كتفة, 
عن هاهو الأم بغليه فحأة : 

وعاد فاسوس يصييح وهو يضحك : 

هاو ! هاو ! هاو !ا هأاوا! هلى ركد الزمزمية ؟ إذن انمرح 
ا صديق المز ا 

وقال الأخر فى همس : 

هنذأ أحانى . 

ع اذل مت 

ثم سسأله : 

إسمع . هل لك أم على قيد الحياة ؟ 

وار ف الف وغامت عبناه . ومد رقيته وشردت نظرته إلى بعد 
مو قريته وأمه . ثم إذا به ينسح ثباحاً غربباً متألداً اكاب الدى 
تنهال عليه الضربات ٠.‏ وظل يتح وينسح لا .توقف . وترددت أصداء 
صوته من صخرة إلى أخرى حتى وصات إلى القرية . وهن أسفل ردت 
عليه اادكلاب ٠‏ وخرج من ذلك كله تناغم مو تلف من النباح الحزين . 

وتحمد قلب فاسوس وماتت ضحكته . لم سمع من قبل مثل هذا 
الألم ومثل هذا النباح . وقفز على الأسير وأغاق فه بكانا بده ليسكت ٠‏ 
و صا 

نوقف وإلا وؤتاتك ! 

وأمسك بالزمزمية ودفعها فى شه : 

اشرب . 

وعض الفى على عنهها فى شراهة وأذد شيرب وليرب . وعادت 


إليه الحماة » لسكنه ظل يشوق وينتفض . 
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وسحب الحندى الزمزمية قاثلا : 

كلق" 

ونظر إلله . وفحأة ترك قله » فسأله يصوت أقرب إلى الاين : 

هل أهزتك ؟ هه ؟ 

وأحاب الولد : 

5 أى ليس لها ان غيرى : 

وت الاثنان . وشعر فاسوس أن شيثاً غريباً يثقل قابه . وسأل : 

ماهذا؟؛ داك يغطهما اللد اليت . ما هو عملك فى الحياة ؟ 

بحد آنا غافل:.» ا 

ب إذن اذا محمل بندقية ؟ قل لى ماذا فملت بك اليونان ؟ 

وعاد إأيه الغضب وهو يكام 5 فصاح ووحهه باتدق نو حه الأخر : 

ماذا قعلت بك الءونان إذن ؟ ماذا فعل بك الدين ؟ اذا ؟ 
اذا ؟ 

ب كنت أعمل وأعل:ولكق أجوع . وأى أيضا كانت مجوع, 
وهى امسأة ع<وز . وخنةنى الظام . وفى نوم من الأيام صرت فى اصع : 
و العدالة ١‏ العدالة 1 حق مق أما الفتة نظل تعحل وعوت جوءاً ؟ » 
فتكائفوا طِي .ءا صاحب التمل. .ولام ليك والقون أرمنا 
وارتموا فوق وركاوتى بأقداممم خارج للمنع ٠‏ وإذ ذاك شددت قبضق 
أنا أيضاً ولجأت إلى اليل . وهناك فى أص ابل قالوا لى إنهم ,قاتاون 
من أ<ل العدالة . 

وهل وحدت العدالة على اليل يا أحمق ؟ 

الااءا رافق ١‏ م أجدها بعك . 5 ص الأقل وحددت الأمل , 

أى أمل ؟ 


56 


أن تأنى العدالة وما ما . ليس من تلقاء ذاتها » فهى لا تلك 
ساقين ؛ كن بواسطتنا تحن , تحن الذدين نضعها على أ كنا فنا وتأتى مها . 

وطأطأ فاسوس رأسه ويدأ يفكر . 

نذ كر بيته وأخواته الأربع اللانى بقين عانسات . ه:لى سنوات 
وسنوات ظل يعمل محاراً ليجمع من الال ما بكى مرورهن . يعمل 
وبعمل ؛ اذا جنى من العمل ؟ بالكاد ما يميش به نوما .وم , لا نزيد 
على ذلك شىء بدخره . وكانت الفتّ.ات الأر بع ينظرن فى عينيه كل .وم 
ساخطات غاضيات . أما الكبير ة أرستيا فكانت قد شاخت وتدلى 
ثدياها بعد أن طال اشتيائهما إلى لمسة ترفعهما . ول تايث أن نيت لها 
شارب ؛ وأصيبت بالصداع النصئى والأرق ٠‏ ثم محوات إلى امرأة سيئة . 
كتلة من الأعصاب التوترة ٠‏ وفى بعض الأحدان تنفحر فى السكاء دون 
سيب » وتتمرغ على الأرض وتصرخ صمراحًا هستيريا ٠.‏ مات أبوها 
قبل أن يتمكن من تزوعها . وكان فاسوس لا يزال صغيراً يعمل صبيا 
عند حار ٠‏ ويتعحل الزهن أيصب.ح « أسطى » استطي.ع أن بكسب 
مبرها . ا-كن هذالم محدث . والآن تشتمه أرستيا » وتقول إنه عاجز 
لقاب لهء ورعى ثوقه لتخمش وحهه, ثم وش بالكاء . 

أما الثانية » كاليروا » فكانت تقغى كل .وميا على ماكرنة الخماطة 
تصنع أنفسها ثوب الزفاف . شم حف عودها وغار حداها وبدأ نشت ل 
شارب عى أرضآ ٠‏ وفى كل مساء تقف على عتبسة النزل وقد تزينت 
ووضعت الساحيق على وجهها ؛ لكن أحداً لايلتفت إامها ٠‏ فترجع إلى 
اللا كيئة دون كلة تخبط ثوب زفافها . 

أما الثالئة ؛ تأسولا , فليست فتاة ساذجة . عى لعوب ذات ثديين 
مشدودين تنظر إلى الرجال ولا تريد الانتظار . وهى ليست من الفتات 
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اللانى يغلقن البيوت على أنفسهن ٠»‏ لكنها مرج وتقايل الصديقات . 
ولهذا سرعان ما وضءت عينها على الر<ل الذى سةترزو<ة . رحدل ط.ب 
صا<ب محل خردوات اسمه ارستيدا كس ٠‏ وفى كل يوم كر أمام محله 
ومز عجره : 

وقال فاسوس أنخفسه : 

« أنالا أخاف علما ء فقد وحدت الل ؛ وان يلءث الردال أن 
نوق للظليوا وده نا الرائقة م وووسولة فلا زاك فى الدوسة : 
تقول إنها تريد أن تصيسم معامة . وأنا لا أخاف علمها هى أيضاً ٠‏ إبما 
أفكر فى اكير تعن 2 لحب أن 500 أى شكل مأ يكفى انزو هما . 
وإلافسوف أحمل ذنهما فى ضميرى ٠‏ لا بد من ذلك . لا بد من ذلك 
وإلا فقدت أنا الفتاة التى أحها . فسكيف أستطبيع يا إطى أن أتزوج ؟ 
كف أزوج قبل أن أزوج الآأر بعة أولا ؟ » 

وتنهد ورفع رأسه ونظر إلى الأسير . كان هو أيضاً مطرةا يفكر . 

وفكر فى أن بركله بقدمه وم.نه وييصق عليه لنفس بذاك عن 
شىء ما عل قلبه . لكنه غير رأه فحأة كأنا لان قلبه » وقال له : 

ل أنت أيضاً مثلى أعها الشيطان الصغير : كدح . اسكن على 
من يقع الخطأ ؟ أنت لاتعرف شيئاً ولا أنا أعرف ٠.‏ فعيون الفقراء لم 
علق اترى . 

وقال الفق : 

ا رفق بدأت أرى . لم أعكن من 2 الأشاء حداً ظ 
الك بدأت أرقف : فآنت أرضاً سوف رى . اسح كّ أن أسألك : 
ما امك ؟ 

النحار فاسوس من ساموس . 

أنا ياوس من ولو . 


ا 


هل للك أخوات ؟ 

58 لا والجد لله ! أنا أن وحيد. مات ألى من ار ٠‏ وذهيتأى 
إل حدق نمثل السو كنات مشاولة . وفى كل نوم 
تكتب لى عن طريق ابنة عمها ٠‏ فينفطر قلى حين أقرأ ككاتها , 
واكص ذاه بو لعن أ السير 1ئاالة شك إلا قلق بوماعوة 
متو اها 6 . 

وتنهد قائلا فى همس : 

متى ؟ متى ؟ رعا أن أراها قط . ذهاأنت رأدت ادوم 
با فاسوس أنه لولا شءرة واحدة لكنت آتلتنى . 

واحمر وجه فاسوس . أراد أن يقول شيئاً ٠‏ لكن هاذا يقول ؟ 
وكيف ؟ كانت الأمور ختلطة فى رأسه . كان برى أم الفق ع<وزاً 
مشاولة ٠‏ وورى الأخوات الأربع ينتظرن الزواج ٠‏ ورى الأنادى 
الأر بسع يغطمها الجلد اليت وقد شوهها العمل الذى لا غدى نفعاً . ودون 
أن يشعر عا يفءل وض والتءل حذاءه ».وى ط الأسير وفك قده 
وقال له : 

اذهب إلى الشيطان ! اغرب عن و<هى ! 

احور ؟ 

أقول لك اغرب عن و<هى . 

وأضاء وحه الفق ومد له قاثلا . 

فاسوس . أنت أ ... 

سكن الآخر لم بدعه ,تم كلامه بل زمر فى و<هه مرة أخرى : 

أقول لك اغرب عن وجهى ! 

وسدو أنه كان متمحلا فى طرده قبل أن 0-0 رأيه : 
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وسأل الفق : 
هل تيد لى بندفيق ؟ 
وردد فاسوس ٠‏ وانتظر الآخر ويده تمدودة فى إلحاح : 
لش هه ؟ 
ل دددها . 
وأمسك الف باليندقية ووذعها على كتفه وانطلق إلى القمة . 
ونظر إليه فاسوس وهو يصعد لاهثاً موس الظاهر . لا بد أنه 
تام 'الأن كل ظهره كان عخضياً بالدم . وصاح فيه : 
انتظر | 
ولحق به . واستخرج من الحقيبة ضماداً طبيا ونزع سترته وضمد له 
اجرح لم قال : ظ 
انطلق » اكن بمرعة » قبل أن بركنى الشيطان هرة أخرى . 
جا د 
ألى اللبل . وقبل أن محل الظلام تباعد الأريقان » فلم يعد إسمع 
علي البعد سوى صوت بنات آوى . 
كان الأب باناروس منبك القوى فاستاق على مصطبة ااسكنيسة . 
له وشدناه ورأسه 01 سما . كان مول فى #س : 0 3 إسدوعء :0 أعد 
أحتمل . أنو ل لك اق لم أعد أحتملل . أنا أرسل لك ص.دانى م:دلدى 
شهور وشهور » فاساذا لا ترد ؟ يكنى فقط أن عد بدك موثم ايتفةوا. 
فاماذا لا عدها ؟ لس فى الدن.ا ثىء 95 كين إرادتك . فلماذا ريد 
هذه الذمة ؟ » 
كان الاب ياناروس إسأل وما من يب . لا ثىء إلا الصحت السكيير. 


ومن حين لآخر برتفع محيب فى البيوت الى تبكى موتاها . ومن 
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حين لأخر تفع من لك صوت بنات أوى تأكل وؤلاء الوبى ' ورفع 
الأب باناوس عليه إلى البياء تامل النجوم طويلا دون أن يكام . 
كان طر بق الثنانة يخرى عير القبة الزرقاءكأنه هر . وتأمله الأب ياناروس 
قائلا : « هذاهو <زام العذراء الحقيق . كله حلاوة وسكون . آه ! 
ألا تستطيع أن تلف <زاءها حول الأرض أيضاً ؟ » 

و غمض الأب ياناروس ع.نيه طوال الأءلى . ظل دون :وتف 
يسأل الله حدق طلوع الفحر وينتظر جوابه . 

وفى الفحر » دقت بابه امرأة يجوز ٠‏ وقالت له وهى ::<ب : 

انمهض . ابن الاب تاسوس عوت وبحب أن تناوله . 

كان قد جرح على الجبل بالأمس ٠‏ وعهد به الأب ياناروس إلىر جلين 
ليصحياه إلى القرية . كان به . فهو شاب وسم تألم فى نفسه من رؤية 
الفقسر , ووسسرق الخير سرا من بيت أبيه ليوزعه على الجوعى . اسمه 
سقراتيس . وغاليا ماكان مضي إلى الأب باناروس ويتملم منه الرسم . 
فقد كان ببحث عن طريقة مهرب بها من صياح أبيه ومن شمرور القرية ٠‏ 
وتعلل شيئاً فشيئاً كيف يعمل الفرشاة » فيرسم بعض القدرسين أحراناً ؛ 
وفى أحيان أخرى برسم الفتيات اتيلات اللالى براهن وهو :الم ؛ لأن 
هؤلاء اللانى يراهن بالنهار لم بترك منهن الفّر وااعمل الشاق سوى الطام. 

كانت الأم حااسة على وسادة انها وهو :ضر . ل تسكن تك . فقد 
تعودت على الوت » ورأته يأخذ أبناء آخرين؛ وأو لاد عم وبنات عم وإخوة 
وأخوات . فالموت فى هذا النزل ضيف مألوف وصديق للعائلة . دخل 
وءتار من بريد وبرحل , وبعد ذثرة مين الوقت .»ود مرة أخرى . 
والعدوز ترى الواحد يغيب تلو الآخر واابيت يفرغ ء فتعقد يدها 


وتنتظر دورها . وفى إحدى الرات قالت الهدوت فى رحاء : « ذبن أنا 
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ولا تأخذ سقراتيس 2١‏ ولم تسكن تعرف أن الوت أدم . وها هى اليوم 
جااسة رى انها ر<ل : وعسك فى يدها منديلا مهش به الذباب عن <سده. 

وا نت فوق الشاب يرم كل دكن ماتوأ ع اليل وتطلب م4 
ألا يعاق » فسوف محضر الأب ياناروس لناواته . وأوصته عا يباغه لأهل 
الارض يستفسرون . منذ الأمس بدأت تعدد له هؤلاء الذين تزوجوا 
أخيرا وك أيبوا من الاطفال . ثم ماذا عن النماج والاعز هذا العام ؟ 
ثى, اير السكاء | ا دق مهأ شعره : أ كلها جما ر<ال اأمير نه الاحمر ( 
الهم ١‏ كتم أنفاسهم ! والاب مندراس باع بيت بيلاجيا المسكينة لأنها 
كانت مديءنة له , وها هى تتسكع اليوم فى الطرقات . بامصيدتا ! 

« ولكن لا تقل لهم إنها أتت تدق بابنا وارعت على قدى أبريك 
لوس مح لما بالممدث قّ الزرسمة فر كلها أنوك بعدمءة وألقى عم خارج الدار : 


وكان الان لهب ٠.‏ ع.ناه المفتوحةان أصيةا كالز جاج ٠‏ : يعلك رى 
ولا اسمع 0 أمه ظلت تنحنى عليه وتمهءس له يكل ما ب أن يول 
هذا الساء لأهل القرءة التوفين عندما يلتفون <وله وسألون . 

ووصل الاب باناروس . وصعةت العحوز وانتحت ركنا من اله<رة 
تنظر وبداها معقودتان . ومنوقت لآخرعسح أنفها بطرف كها . وحاول 
الاب باناروس أن يناول الجرع ٠‏ لسكنهكان شوق ويأخذه الفواق ثم 
لقع دما 5 

وه#ض الاب واهقفا ويدأ مول صلاة الونى 2غ أمها الرب , اترقد 
روح عدك م أرواح الارار 6 كان هو أضاً ول تعود طّ الوت 


فى 


فظلت عيناه جافتين وصوته لا برتعد . الكنه مع ذلك لم يسكن يغفر 
اموت أن تار من الش.اب صحاياه . 

ورأت الام أنه اننهى من صلاته فرسمت علامة الصليب وقبات بد 
الاب وعادت إلى جاني ابنها . وف<أة وصلت إلى أ نفها من ناءية الطببخ رامحة 
شىء يهلى . وقالت أنفسها : « لايد أنهم وحدوا ا هن عش الغراب . 
رحب أن أذهب لأرى ٠‏ ) وعوضت فدات اذهأ الكيرى ستلا :الى عش 
الغراب . فَأَحْذْت منه العحوز ملء بدها واقتطمت شرعة من الخيز . 
كانت دائعة ٠‏ ثم عادت إلى جانب ابنها وجلست 2فة شديدة على وسادته 
و بدأت عضغ طعاءيا ٠‏ 

وائتهت <ثسرجة الشاب ٠‏ واغنى الاب باناروس ,ضع بده عي قابه . 
لم بعد القلب ينض . وعى الفور بلت الأم اصبعين باللعاب وانت تدس 
الارض ؛ ثم أغلقت عبنى اميت قبل أن يتصليا . ودخلت الابنة السكبرى 
بعد ذلك وفى يدها قطمة من الجر حفرث علما ثلاث حروف اى. 
م ٠م‏ . إسوع السييح التتصر ء ووضعما فى د أما قائلة : 

وداعا با سقراتئيس . بلغ محيالى لمن سبقوك . 

ومسدت ادو ع.ذمها وأضافت : 

د الوداع بأصغيرى . 

وفى الساء » عاد الاب باناروس منبكا من المانة . ها هو شاب 
جد يد عه الارض ليصبح ماء وثرابا . سكن أباه تاسوس العجوز من 
أعيان القرية الأثرباء ضن على جنازة ابنه ببعض ايز والزيتون ٠‏ وم 
يفكر فى أن. مرج من السكهف الغلق زجاحة من أجل جنازة ابنه . 
وعاندته زوحته فقال لها : 


+“ 


د م كفنى أن أفعد أبي حَىَ أندد أرضاً حيررى وحمرى وزءةوفى ؟ 
حسدى إذن ألم واد ا 

وفى هذا اليوم امتلأ قاب الاب بانارودن عونى آخرين . طوال 
الأسبوع اللقدس كان عليه كل ليلةأن يقود الس..م خطوة خطوة إلى القبر . 
إلى فيلة 00 َ 9 لو استطعت أن أستاق أن أضا وأغلق عى م 
أخلع عن نفسى هموم البشر كا مخلع عن الجسد فرص قذر ء لا يشغالنى 
سوق ثىء واحود 6 هو اخجار المعحدوز باناروس إ أعافه وأواس.ه ىق 
إستطيع هذا الشقى أن تحد القوة ليحمل روحى . فا أثقل هذه الروح . 
اخان ل معن فل (قاها > وم الو كك انه شدينيان .. أؤاه.ا أب 
باناروس !1 » 

وظلبضرب فق الطرقات على قدم.ه ا الابواب موصده بإحكام « 
والسكون عم على العر بة . اأناس ته.وأ دن المكاء لصءدوأ ٠‏ ودفث طالة 
غافب: السكر :وكانت الدهين شرت .اطول دول إلى اللون 
الدا كن ٠‏ سكن النجوم لم تسكن قد طلءت بعد . وهرت هن اليل أسمة 
طرءة ٠‏ وشءر الاب بأناروس لظا بالراحة دين ضَاءات حمرةه أ 
سيل منها العرق . وكان قد اقترب من باب بيتد, لسكنه توتف أة . 
رأى طلا عوت منالجوع وبر قل مولويا على و<هه فى عر ص الطريق ويطنه 
من دوعدة غطها لون أخضر: عترف بأظافره راب الارضص و كله . ووائف 
الاب ياناروس وعبيناه تمتلثتان بالدموع . وأمسك الطفل من بده 
وقال له : 

اهض نا صغيرى . هل أنث جائع ؟ 

الا. امد أ كلت * 


وف 


وماذا أ كلت ؟ 

ومد الطفل بده الصغيرة يشير إلى التراب : من الأرض . 

وعلى الدم فى عروق الأب بأناروس 50 عتاق » وحدث 
نمسه قاثلا : (ر هذا العام 1 به 20 الذى عسكه دك ا إفى 
ألم س خيراً له أن تدئعه ف. ع 0 قطمة ؟ و يصاع بدلك طدناً لق 
منه عاللا أحسن ؟ أاست أنت الرحهن الرحم ؟ أاست أنت القادر مل 
كل ثى, ؟ ألا اه ' 

وأطرق رأسه فى <جل ثم مغى فى طريقه » وقال هامساً : 

- إنه ذني أنا وذ البشير أن يأ كل هذا الطفل ترايا ٠.‏ وليس 
ذنيك ا إلى . الذي فى رقيق . 

واسترجع فى ذا كرانه قصة مزقت قليه . فقد ذهب فى أحد الأيام 
إلى استذيول اتحية اابطرك الحديد ٠.‏ ودعاه حاخام من أصدقاء النطراه 
إلى زرارة سته فى الى اليودى - إذا شاء ذلك ول يحد فيه خطيئة . 
كآن المهود #تفلون بالعام الجديد وأخذ بعض الفنانين المهود يعزفون 
قطما 1 تتنأسب مع الشوع الد.نى ٠‏ و<اس ااحاء إلى حانه 
إشمرح له ما يحرى . ورأى فى هذه اللدلة وسمع أشياء كثيرة لكن ا 
علق فى ذهنه سوى كلات معدودة بات فى 3 كالسكا كين القاطعة 
لا ذكرها وإلا وتسيل دموعه . فقد شود فى غرفة نوم اطأاخام مذ 
جرى طلِ غير : بوقع . تقدم فى الغرفة ر حل شا<ب الوحه عظامه بارزة و 
فى بده طفلا صغيراً . ومن خلف الستار ترددت الأغدات وااضحكات . 
قفد كانت الوايد تعدلاعام الجديد ليشرب كل الناس وبأ كلواً وعتفلوا . 
وفى وسط الغرفة جلس بعض الأغناء طون بارزة ضخمة . ول يلرث 
هؤلاء أن قاموا قائلين : 


7 


الموائد معدة . فلنذهب إلى الطعام ٠‏ 

وانتقلوا وراء الستار » وتركوا الرجل الشاحب وحده مع طفله . 
و«وسل الصغير قاثئلا : 

ل اترجع إلى البيت ا ألى ! 

ل اذا نا اننى ؟ ماذا تفعل هناك ؟ 

أنا جائع . . لترجع إلى البيت انأ كل ! 

25 نعم ؛ نعم .. حكن أسمع باداقيد .. ليس لدينا فى البدت 
مانا كل .. 

وق قطءة حير صغيرة وقط . 

ل ليس لدينا حدق الفتات يا داقيد . 

وكعت الطفلل . وردت الأب 32 رآميةة : 

بت اسمم با دافيد . هل تعرف العيد الدع دول به الوم ؟ 

تعماء 

إذن قل لى با دافيد , ماذا قملنا اليوم ؟ 

ل أدينا الصلاة با ألى . 

نع . وماذا قعل الله سبحاته ؟ 

غفر انا خطايانا . 

حسناً يا دافيد . مادام الله غفر لنا خطايانا فيحب إذن أن 
نكون مسرورين ع ألس كذلك ؟ 

وصمت الطفل . 

هل نذ كر ايا دافيد فى المام اللاذى قبل أن نوت أك كف 
غنينا عل اللائدة أغنية جديدة ذات أن ميل , هل بذ كر ؟ 

سس اله 


7,7” 


5 أذ كاه عا . حاول أن تغنى معى ... 

وبدأ الرجل يغنى بصوت مولم نا رتييا حزيئاً عزق القاب. وأخذ 
الطفل يغنى معه وهو .كع . و<ذف الأب باناروس عيئيه ونظر <وله 
كي لاراء أحد . ومت على ذلك سنوات كثيرة » لسكن هذا اللحن 
ا نالع ق قلبه حق اليوم ٠‏ كان اللحن رج بطريقة غريية » كأعا 
القثمرة الرقيقة الى تلف أ<شاء الرجل قد تفتتت فحأة , القثيرة 
الصو عة من هموم الحياة ومن مظاهر اين المغيرة , فائفحر 
إلى الخارج هذا الادن الذى لا تمل . كل الأشياء الره.ية التى 
إستشعرها الر<ل فى داخل نفسه وك .ها فى سعرادوب أحشانه ولا ءعرؤ 
ع إظهارها وتأملها . انطالقت حرة فى هذا الالحدن ٠»‏ فرأى فيه الأب 
باناروس مذعورا أحشاءه هو وأ<شاء العام كله . 

وعاد الأب باناروس أدراحه وأمسك بالطفل من بده قائلا : 

5-8 هه إلى الال بأصغيرى عتدى لك قطعة من ادير : 

وسحي الطفل بده مرددا : 

بن اعت جائعا . فلت الاك ابي نوا ته :« 

وبدأببكى . 

واستدار الأب باناروس نو الكئيسة مزعرا فى غطب : 

إلى ذاهب أفضح هذا العالم لله 1 . 


4 اعد ا 


دخل الأب ياناروس بيته يوار السكنيسة . كان أقرب إلى الذرفة 
الصغيرة منه إلى انل ٠‏ تشبه تلك التى عاش فهها على جبل آنوس . فى 
الغرفة منضدة ومةءدان , وأريكة صغيرة ينام عا ها . وفوق الآر بكة يعاق 
أيقُونة اهدرس فسطنطين رسها بنفسه طِي عوذج الاقونات ااتى كان 


كلا 


القرية على شاطى* البحر الأسود . 
لم تسكن للقديس هالة سماوية ولا حذاء حليل . فالالة كانت طياً . 
والمهدس رقص طلى لفحم كلهت بعد مكحن <افةكن ركنا عرفوءةان 


عاليا . وكان البعض يدهشون لهذه الصورةء فقول ط, الأب باناروس : 


« هذا العدرس قسطنطين عثى على النار ٠‏ فهو د ان الانستنار 
مثل كل القديسين فى الماضى ؛ ومثل كل الأأرار الذين .عدشون فى الدنا 
فى هذه النار التى تسمى الماة . » 

الكن أحمل مافى الغرفة صورة فورة على الأشب يداريقة رائعة 
موطوعة على النضدة محانب الإتحيل ؛ تصور الدينونة الأخيرة ؛ أعطاه 
إياها الأب أرسنيوس النحات الشهور فى دير القديسة أن على حلى 
5توس . لم يكن الأب باناروس يشبع من النظر إلما . وكا تأمللها 
انفعل قلبه وصاح من داخله صوت يقول : ولا! لا1غ اسكنه لم 
يكن يدرك ما الذى يسيج ولماذا سبح . 

فى وسط الاو <ة كان السي.ح فى صورة القاذى الصارم عد يديه : 
اليد العنىتبارك ؛ واليسرى تهدد بقبطة مضمومة . علىع.نه 1 لاف الأأرار 
يضحكون بعد أن تذوقوا حلاوة الفردوس ؛ وطي إسارء آلاف الأثمرار 
سكو ن واللع الذى لا عكن وصفه يكسو وجوههم وأفواههم الى تلتوى 
بالصراخ ! والمذراء مخر باكية ص قدي السيح وترفع رأسها ويدما 
لققين: إلى الأثير ا وها شبه مفتوح . وقيل إنها كانت ”صي.ح : 
0 الرحمة لهم يا إبنى !6 1 

واغق الآت نازوس وقال الدوولة الأشرة فار إلى درا 
وهى اسك قال 5 : 


يف 


يا إلهى ؛ من درى ؟ لماذا لا :كون العذراء أمك هى القلب 
الذى ,:وسل ؟ 

واستلق على الأركة يغاق عيئيه وطل ركيتيه الديذونة الأخيرة . لم 
كن بريد أن ينام رغ, أنه منبك القوى عاما . واسترجع لحت جفايه 
الغمضين صورة الاب ارسئيوس . وعادت إليه ذكرى اليوم القسدس 
الذى قابله فيه لأولهرة : 

كان ذلك فى الشتاء فى بوم سماطع الشمس ,ء والاب باناروس سير ء 
وطلِ كتفه جراب » أمام دير القديسة آن . وهو در ساحر يط به 
الحذرة, كانت الما" الخراء تامع فى شحر اليرتقال خلال الأوراق اللساء 
الضارية إلى السمرة . خارجها لحب أحمر وداخاها عسل حاو . 

وفكر الاب باناروس : « إن إرادة الله تشيه هذا البرتقال . 
فهى من المسل والنار » . وامتلأت عيناه بالدموع . 5 شعر بالسعادة 
علااه فحأة بين هذه الرو اع العطرة وهذا ااسكون» وأمام البحر اغالى 
الأذى يبرق فى اخذمرار وزرقة من بين أشحار اابرتقال الحءلة بالعار . 

ود<ل فى إحدى المحرات . أربمة حدران دضاء ؛ وفى السةقف 
بتدلى عقد من السفر جل الناضج . والححرة كاها معيقة ترامحة السفر جل 
و<شب السرو . ورأى هناك راه.ا شاحب الوجه حاف العود بحاس 
على معد وينئحت قطمة من الأشب عسك ما على ركبتية . كان ملتصمًا 
كله بقطعة الحشب هذه : صدره ووجهه ورو-ه . المالم كله سقط فى 
عماء لا تقوم له قائمة إلا فى هذا الركن الإلحى على بد هذا الراهب وقطمة 
الحشب ٠»‏ كأا كلفه اله بأن يعيد خلق العالم من جديد . 5 كان جملا 
وو<هه عيل فوق الخحشب وبرتعد . تقدم الاب باناروس خطوة مغو 
الراهب وانحنى فوق كتفه 2 و 4 فى نفسه صيحة . فا أروع ما كان 


// 


إدى ! «الإبراءة والصير والاعان !إ كان هذا نوم الد.:ونة الاخيرة منحوا 
على خشب السرو عوج بالم يأة والاشخاص » بعضها برتعد هلعا وبعضها 
فض رقة 4 والسي.ح فى الوسط » وص قدم.ه العذراء وملا كان من عين 
ومن اسار ,نف<ان فى وق القيامة . 

0 الاب باناروس قائلا بصوت قوى : « لياركك الله نا أنى 

ن الراهب كان غارقا فى معاناة الخلق ذ قل إسمع يك : 

فتح الاب باناروس عيدذيه . كان الظلام قد حل . و الصباح الصغير 
الأدى أشعله أمام الهدرس قسطنطين برسل فى الغرفة ضوءاً ضء.فاً لا كاد 
إل إلى لوحة نوم الدينونة الى محملها على ركته ولا إلى السفر حل 
الدلى من السعف . كان كل ثىء هادئاً . فالقرية نامت . ور 5 من 
النافذة الضيقة قبة السكندسة تلمع . كانت قد طلءت أخيرا بالاون لاض 
ورأى حمتين فى قطمة من السماء ٠.‏ 


وأغلق الأب با باناروس عمشه ره أخرى وعاد إلى <دره ا ومن 


ص حءل اتوس 17 من الأخاذدث المادعة تعادلا فا 5 دن الا 2 
قضاها إلى حانيه ثرت كالنسم ! م فالاو كد أنه هكذا عر الساعات 


والأيام والدرون فى الفردوس . الساعات عر وروحاها تنتفضان أمام الله 
وتهدلان "م هدل الجام . 

وسأله الأب باناروس نوما » وهو ينظر إلى البحر خلال أشحار 
البرتقال ومحرقه الرغبة الفاجئة فى أن .فر هارءآً 

ع ذف كاد باأب أرسن.وس أن تعيش وتهاسك هكذا وأنت 
وحدك عاما ؟ أنت 0 سنوات طويلة باأب أرسذ.وس. 

وأحاءه : 

مغى عشيرون عاماً ا أب باناروس وأنا أغلق على نفسى هذه 


الغرفة ؛هثل دودة القز فى شرنقتها . 


/ا 


ثم أشار إلى غرفته قاثلا : 

ل وهلده شرنهق . 

د وهل كيك ؛ 

كفينى لأن لما نافذة صعيرة أرى منها السماء . 

ويأنى الأدل ٠.‏ وعر منتصف اليل . وفحأة بزل الإلهام على الأب 
أرسئيوس فيمسك بأدواته الدقيقة ويغيب فى عت مط.ق وببدأ سحل 
على خشب الدمرو رؤباه الإلحية قبل أن تفر منه 

وفى إحدى الآءالى حضر راهب شاب من در لافرا محمل إحدى 
الرسائل ٠.‏ وكانا تسكليان مما فسمءا صونا بتنهد خافوم ا نوا كدان الات 
باناروس قرآى الراهب الصغير بنضت إلرما فما يشبه الوجد ؛ وسأله : 

حذ هاة | اذمل هنا واات هت نا ؟ ماذا تفهم من ذلاك ؟ 

لاشىء . لسكنى أسأل الله أن عنحنى نعمة الإنسات إليكم وأنا 
تتكليان هكذا إلى الأ . من الؤْ كد أن هذاهو الفردوس . 

وفحأة خركت فق نفس الأب باتاروس فن جدى الزغية الشديدة 
فى أن برحل عن كاسةملوس ٠‏ محمل الله ورحدل مر ةأخرى . فهنا فى 
كاستللوس :لى روحه وتفقد فى كل نوم ريشة من جناحما . إنه يصارع 
الناس منذ سنوات عديدة وبرفع صوته على منير الكنيسة وفى الشارع 
وفى كل مكان رى قيه بشرا . ما الى وصل إله ؟ هل انتهى الشر 
اوحق تناقص ؟ هل ألقوا القنايل ودوقفوا عن القتل ؟ هل هناك 
رحل واحد أو اصأة واحدة أص.حت أحسن نما كانت ؟ لا أحد . 
فلترحل . أبر<ل . تحمل الله ورحل . أ..حث عن ارسيوس ! 
هل 8 رى لا زال على قد الحناة ؟ هل لا زال .نحت روحه على 
الحشب 5 إذن لآ بنى ححرة إلى حانيه » شرنقة فى الصحراء » لا أرى منها 


مم 


م/م ». 111125. 1777777 


شدر الرتقال ولا البحر » ولكن فقط قطعة من السماء خلال النافذة . 
وأذهب أحيانا إلى الأب ارسئيوسى أبادله الدمعات الهلوة القى سكمما فى 
عزاته . فهو الصديق الوحي.د والضمير الاقى الوح.د الذى قابله على الحيل 
القدس . و؟ من مرة استدعاء بفسكره إلى جحم كاسة لوس » فكانت 
روحه محد العزاء فى تلاك اللحظات . وقال انفسه : « طالا .ه.ت مثل 
هذه النفوس ٠‏ فالعالم سيتجنب الدمار » إن الأب ارسنيوس عاموه : 
برفع العالم من فوق الحاوية .. 6 . 

كان الأب ,اناروس يغمض <فئيه ويعةد ده على نوم الدينونة 
الأخيرة و.شكر قى صديءقه ٠‏ و.سدو له <يل انوس كالاوحة القدعة 
القدسة التى :1 كات بالزمن واخضضيرت بالرطوية . وفحأة غليه اانوم . 
ورأى فى النام حاماً : 

علا النداء من نوق الد.دونة فدات الأرض مغر وتنتفخ و رج 
منها اللو بالآلاف عحائن من الطين لا نزال . وفى الشمس .:<مدون 
وتتصلب عظامهم وتتث-كل أحجسادهم من <ديد » وتنشاأً هم ع.ون 
جديدة فى قيعان محاجرثم وتعود أسنانمهم البعثرة تدخل فى أفواههم 
وتنتفخ صدور 3 بالنفوس » ونحرون .عا لاهثين ,صطفو ن : يعهمهم 
عل عين السيم وآخرون على إساره . ويتريع السيح بين السماء 
والأرض على حشية زرقاء مطرزة بالذهب . وعلى قدم.ه تسحد العذراء 
تضرع إليه . وبلتفت السي.ح إلى العين وينتام » فينفاح على الفور باب 
الفردوس من الزمرد » وتألى ملائسكة حمراء فاقمة الاون ذات أجنحة 
زرقاء ومحتضن الأبرار وتغتي لم وتقودثم إلى مثوى الله خلال بساتين 
مزهرة . وبعد ذلك يلتفت السيبح إلى اليسار ويعقد ما بين حاحييه '؛ 


فترتفع نو السماء صرخة مبكية » ومّتمع عدد لا حصر له من الزبانية 


1م 


م قرون وشءر كث عسكون الحراب ذات الرؤوس الحادة ,طمنون 
مها الخطاة ليسرءوا إلى الجحم . وتسمع العذراء الصراخ فتعود إامم 
و قلمها فض شفقة وتصي.ح : 

« يا أولادىء لا كوا . . إن ان عادل , الكنه كذلإك رح 
فلا مخشواشيًا.. » ظ 


6 


وباشسم اسح ويقول : 

ديا أولادى . لقد أردت 2و ف . تقدموا . ققلب الل يسع 
الأرار وللخطاة . ادخلوا اللكوت 1» 

وقف الأبالسة مذهولين » وتسقط الحراب ذات الرؤوس من 
أبدهم » ثم يبدأون فى الشسكوى ثم أيضا صانحين : 

« ومن أءا الرب ماذا ستفعل بنا ؟ » 

وينظر إاهم السيح وكله عطف . وما ,كاد ,نظر حت :تساقط 
شعورمم وقرو مم ورق وجوههم . م إذا بأحنحة زرقاء تنيت من 
أ كتافهم طرية ملتوبة ٠‏ ويقول الس.م : 

« ادخلوا أنثم أيضا ملكوت الله . فالدينونة الأخيرة دست المعدل 
والكنها الرحمة . » 

وفى أثناء كلامه ينزل رذاذ من الطر ٠‏ فيمسح الأبرار والخطاة 
والج<م والفردوس والسي.ح » واستةظ الأب باناروس صار خا ء ثم 
برسم علامة الصليب ويقول بصوت خافت : 

يا إلحى ٠‏ كك من الأبواب ينفتح فى دخائلنا ونحن نيام 1 وك 
من الأ<:دة ! يا إلى ١‏ لو كنت تسدل علينا أحلامنا أبضاء لأصيحنا 


دن الفهودن إ 


م 


م/م 1». 111135. 1777777 


وبرددت أصوات الل مرة أخرى . وارتفع فى السكون من بعيد 
صوت بنات أو ى تممط إلى كاس:لماوس . 

ومحدث الاب باناروس إلى نفسه قاثلا : 

« الليل محل , فتيدأ الذعة الليلية : العصافير والفعران والديدان 
وبنات آوى وكل الاشسياء الحية تقفز بمغها طي البعض الأخر اتةتله أو 
لتراوجه ٠‏ با إلى » ك هو غريب هذا العالم النى خلقته ! أنا لا أفهم! » 

وخاة قفز إلى الناب فى خطوة واحدة مهفا اذه : فقد سمع فى 
وسط الظلام خلف الكنيسة ما بشيه <شيرجة شخص غتاق . 


ثم 


: 


أمسك المجوز بعصاه وأسرع إلى الخارج »كان الايل هادئا ينأ مثل 
كل الايالى الى تعقب معارك الئاس ومذاءهم . وكانت النحوم 7نحدر مو 
الأفق . وخيل للأب باناروس أنها مصابيح صغيرة علقها افه فى الفضاء 
الأسود . وقال لنفسه . « إن النوم عادل يعطينا ما عنمه اليقظة عنا » ٠‏ 
وسرت فى قلبه ف<أة نسمة حلوة ؛ فد كان عسل الل الذى رآء لا بزال 
يرطب أحشاءه ٠‏ وقال : «5 أعنى لو كان هذا الل حقيقة , 
فتحرى الأمور نوم الد.نونة الأخيرة كما رأيت : الرحمة ! الرحمة ! 
لا العدالة ١‏ فالإنسان بانس جداً لا تمل العدالة . وهو عا<ز بدو 
له الإثئى مس محا وأواص الله قيلة . والعدالة ثىء حسئن بالتأ كبدء !سكن 
للملائسكة . أما الإنسان فهو بانس حدا تاج إلى الرحمة . ٠‏ » 

ودخل الأرض اللحقة بالكنيسة . من هنا أ فما يسدو صوت 
الحشسرجة الى سمعها . وخطا بين القبور القدية ‏ القبور الق جرت 


العادة أن يدفنوا فا رعاة كنيسة القرية . هاهنا كان قد حفر ديه 


1م 


قرا لنفسه هو أيضًا » وقطع بنفسه أيضا <هر الشاهد » ونقش عليه 
روف 18 مطاية بالأحمر : 

« أها اللوت »ء أنا لا أخافك . » 

وقف الأب باناروس لحظة أمام قبره مسسرورا .ةول فى #س : 
د أها للوت أنا لا أخافك . » وفحأة شدر بأنه حر . ما هو الإنسان 
الحر ؟ هو الإنسان الذى لاعْثى الوت . ولمحسس ته متأملا . يشكر 
الله : « بارب! هل توحد فى الدنيا سعادة أ كبر من سعادة هذا الذى 
لا حاف لوث ؟ لا . لا بوحد. » 

فى ذلك الوقت وصلت إلى أذنه من حديد هذه الثسرحة المهولة 
تأى م.حوحة من بعيد . وأسرع الأب باناروس فى طريقه .قول أنفسه : 
« رعا يكون هذا صوت جرع أساه زملاؤه وعاد إلى القرية ٠‏ »6 وأخذ 
ينظر عينا وثمالا ورهف أذنه . 

وخرج من القربة وسار فى طريق الجبل ٠‏ وأخيراً سمع وقع أقدام 
بطيئة متهاالكة . وتدحر<ت قطعة <در . كان شخص ما م.ط اط.ل . 
وجرى الأب باناروس ,تعثر فى قطع الأجارة , وإذا بصوت خفيض 
منهك رصل إليه : 

يا أب باناروس » هل هذا أنت ؟ 

واستطاع المحوز أخيرا أن عير فى الظلام رجلا إستند على صخرة 
وعد له يديه . واقترب منه مسمرعا وأهسك بساعده واغعنى ابراه ٠‏ كان 
فا أقذر عدي القدك + كلدعظاق ره .. ولايد لف كان ركام 
فقَد كان يقيض ديه على صدره ويان . ومحسس الأب باناروس حسمه 
فتخضيت بداه بالدم . 


وسأله بصوت خافت كأعا ,بحث عن سر <طير : 


1 


مئ الذى جرحك ؟ 
وأحاب الشاب : 
أحدر بك أن انس أانى : من الذى م ردك من اللو كد أنه 
شموعى د مس.حى »2 ومن الو كد أنه مس.حدى لأننى ش.وىى فى الحق.قة 
م أستطع أن أحدد . 
ل تعال معى قبدق قريب وساغسل اجرح هزاك . هلى هو جرح 
خطير ؟ 
سكن الفق عاد يسأله : 
هل أنت الأب باناروس ؟ 
تمر ء أنا الذى يسميه الناس الأب باناروس ؛ ويسميه الله الاثم 
وهذا ا“مى الضحي.ح 1 
م سأله مة أخرى : 
هل حر <ك خطير ؟ 
واف الشاب ذراعه حول كتنى المحوز وبدأ الاثنان هيطان سءد 
أحدها الأخر . وأحاب الجررم : 
أنت تعرف جردا يا أب باناروس أن الجروح تكون داتما 
خطيرة حين تصيينا من الحو 5 
وحعت الإثنان وها يدخلان القرية . كانت قية السكئيسة مطلة مضاء 
تلمع فى رقة . ودفع الأب باناروس اباب الحاور لاسكنيسة ودخلا . 
وأجاس المحوز الفى على الأرءكة قائلا : 
احاس با ولدى . 


وأشعل الصاح فأضاء وجه الغريب . وجه شاحب <زين ذاهل . 


د 


وانتفض الأب باناروس <ين رآه ٠‏ لقد رأى هذا الشاب من قبل فى 
مكان ما . اسكن أبن ' وم ؟ وهل كان ذلك فى -لم ؟ 

كان يلس رداء اللكهان ويعلق على رقيته صلييا من اطديد , 
وعيناه الزرقاوان تنظران إلى العالم باندهاش كأعا تررانه لأول مرة . 
وبهذا النظر نفسه كان الأب باناروس يتخيل دايا كير اللاكة جيريل 
عندما ,نزْل إلى الأر ض يقول لمريم : « أحي.ك با ذات الاطف ! » 

وفجأة تذكر الأب باناروس كل ثىء فما يشبه التحلى . كان 
مطران جائينا قد أمه أن برسم البشارة : حدث ذلك منذ سنوات 
عديدة. فرسم اللاك جبريل فى صورة هذا الراهب الشاب عاما وبنفس 
العينين . وارتعدت فرائص الأب باناروس وهو يقول انفسه : وما هو 
سر القاب الشرى ؟ هلل لدبه القدرة ة علي أن يصنع هذا العالم ؟ من 


كن لأ كد أن النفس قدس دن ثأر الله : سكن ع 41 


م الانسان لتشءله 


كزمة من القش ١.‏ » 
ومال على الراهب ااشاب إسأله بصوت صتءش 
من نت ناابتى ؟ 
لكن الجررع عض على شفتيه وقال : 
حي نا أتأم / 


وشعر الأب باناروس بالاحل لأنه أسى الجرح وأخذ سال 
وإستفسر . فحرى يبحث عن جرة الاء ٠‏ وقاح رداء ا كهان الذى 
بلسة ار 2 وغسل ار اح ودهنه شثىء من الرثم محتفظ ه وانما 
للطوارى” الؤلة . ثم ربط الجرح وجعل الشاب يستلق على الأريكة 
جاس إلى حانيه . 


ذه 


وشعر الريع بالارتياح ففتح عينيه ونظر إلى الأب ,باناروس 
واشم قائلا : 

أشعر بتحسن . ارك الله فيك : 

وأغمض عينيه مرة أخرى . 

هل رد أن تنام باابنى ؟ 

د الأدازه إن انشعو روس اأجد القدرة فل لاه 

استرح أولا ولا رهق نفسك ٠‏ أنا لا أسألك من أنت ولا ماذا 
رَ بد هنا من ص<ور كاستلاوس . أنا لا أطاب مننك شيئا فاسترح . 

لكى أسترع يحب أن | كلك يا أبى . لهذا السبب أتيت . إن 
عندى سرا . . 

شال الأب باناروس فى قلق : 

ح زيز 5 

وقال فى نفسه: «رعا كان محنونا . فميناه من هذا النوع الذى 
برى المهول . ولاعلك هذا النوع من العيون إلا اللائكة والجانين .» 

وعاد تتعال : 

اعةنر ‏ ؟ 

وازرد الشاب اعابه فى ألم وظل صامتا لحظة ثم قال : 

ل اعطى كوب ماء . خلق جاف . عذرا با أنى . 

وعندما أنعشه الاء نكم 

عندما جرحت ؛ نوسلت إلى الله أن يعطينى القوة لكي أصل 
إليك فأودعك هذا السر قبل أن أموت . فرعا أموت با أنى . 

وقال له الأب باناروس : 

0 تتدكام هكذا . 


1 


كان عتلى* بالعطف العميق مو هذا الصبى الذى يكافح أمامه 
عزرائيل ٠‏ يكافح الله . 

هل ماف اللوت با أب باناروس ؟ 

وابتسم الأب باناروس قائلا ؛ 

ل 

حيواون: ؟ 

ولم يجب الأب ياناروس . كان ريد أن يقول أن الوت هو اأذى 
ماف منه ور فض أن 8 خذه بم #تطف الشباب فى ريعان شبامم . 
و كته لم , عر 

3 د انح لنت اعتادينة رموه دنا قات مدن 
سنا . سكن ناسكا قديسا قال لى كلة أصاحت بيني وبين اللوت 

ما هذه الكامة ؟ أريد أن أسمعها أنا أرضا . 

قال لى : « الوت هو الأثر الذى بتركة الله على الإنسان الدى 
يامسه ) . وأنا أشعر أها العدوز بيد خفية تلمسنى فى قلى . وطذا ااسبب 
أنا متعحل . لهذا السبب استحمعت قواى وحضير 3 إلك أودءعك 
سرى . فلست أرد أن أحمله معى وأموت . 

بووعه لى أنا ؟ إن عمرى سيءين عاما . 

عمرك عثشرون طاما يا أب ياناروس . فأنا أعرفك جيدا , 
والات أدسنوس» ::: 

وانتفض الأب ,اناروس : 

من ؟ الأب أرسن.وس فى الدر ؟ 


سحاد و 


( 
هلىماث ؟ 


فى در القديسة آن . فليرحمه الله ! 
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لا. أصاءه الحنون . 

وامتلات عينا الأب ياناروس بالدموع بين) استمر الراهب : 

د هاه :حون من السام والنقه فت بو اه للبت إلى ا 
لم ستطع عقله أن يقاوم . انفتح غطاؤه فخرجت كل الشياطين الى 
كانت بداخله ١‏ ول يعد ينحت أيقونات العذراء والاسي.ح . كان يموض 
فى الآيل ويهىء المصياح الصغير ووذحت دورا لاك ياطين واأنساء 
العارات ومناظر الشروة .. 

وانتفض الأب ياناروس فحأة واتفا صم : 

لا إلا !ليس عند الأب آرسنيوس شياطين ولكن ملائمكة ! 
لا تلطخ دزا 

بل عنده شياطين وأساء عاريات وثهوات : وكانا با أب 
باناروس عندنا شياطين وأساء عاريات وثمموات . 

ولم يجب الأب باناروس ؛. بل تأمل داخل نفسه ؛ ولمس لوحة 
الددينونة الأخيرة على النضدة ومال يقيلها . وغاب فى تأملانه فترة طو بلة 
وى الجرع وسره . فقد كان الأب آزسنيوس علا قابه . وقال انفسه 
فى همس : « شياطين وأساء عاريات وشهوات ! يا الأسف ! رعا كان 
هذا الشاب على <ق » . ونذ كر أله سأل الأب آرس.وس نوما عن قاب 
الآثم وماذا بوجد بداخله ؟ فأجابه وعيناه مطرقتان : « قاب الاثم ؟ 
اذا تسآانى عن قلب الاثم ؟ أنالى قلب صالم ومع ذلك نوجد بدالله 
كل الشياطين . » 

َ من السزين بقيت #تيئه فى دخيلته مغاولة عث.ة الله ؟ 

لهذا السبب إذن كان .نحت طوال الايل بقاق بشيه قاق القداسين . 
ولهذا السبب كان ماف الأحلام ولا مب أن ينام . كان يستطبيع أن 


ه٠‎ 


يدفع بالصلوات هذه الرغبات الغامضة <تى نهابة حياته .كان يستطييع أن 
عوتث تفو م مك ةابر] خحة ااقداسة.. لكن م كد تزاح القغطاء » حدق 
انفلتت هسه فى لحظة واحدة . وانتهزت الشياطين اللريسة الفرصة 
ذمفزت <ار<ه . 

كان الغرق شل عل وحه الأب بانارؤس ٠‏ وشعن فحأة أن غرارة 
الجو حارقة لا متمل . . وفتح الباب ووقف على عتدته . وأنمشه أسم 
اليل . ثم تذ كرضيفه الجريم فأغاق الاب وعاد بحاس إلى جانيه ٠‏ قال : 

قل إلى الزيد عن الأب آرسنيوس . لا مخف أن :ؤانى قل لى 
ل 

وأحاب الشاب فى قسوة : 

ع ذا كيت 0 إلى هذه الدرحة من أجل نفس واحدة » فاماذا 
لا تتأ هذه الدرجة أيضا من أجل النفوس الأخرى ؟ أنا أعتقد .. 
كل حال » لقد أتدت م ن أحل هذا ' 

وقال الأب باناروس فى عناد : 

لست سوى إنسان ٠‏ وإذا لم أ كن حي_وانا . فلست مع ذلك 
ملاكا . وما دمت إنسانا لا أ كثر » فأنا أستطي.ع إذن أن أتألم من أجل 
نفس . نفس واحدة . الهم الأن , ماذا حدث الأب أرسذ.وس ؟ أر بد 
أن أعرف ؟ 

زايد جنونه شيئًا فشيئا - وبدا مرج عاريا عاما حت أشحار 
البرتقال ويتمرغ على الأرض ويصيح . وفى نوم من أيام الأحد دخل 
هكذا إلى الكئيسة . . فطر<وه أرضًا . وحضضير أحد الره.ان رتل 
ايطرد الشيطان , لسكن الشيطان لم رج . فنزع الرهيان أحزمتب, 
وضربوه دون شفقة حق أدموه . ومع ذلك لم رج الشيطان . سوه 
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فى غرفته ووضعوا له ماء وخبرًا ,تحددان كل صباح . الكنه لم يدس 
شيئًا . ولاك أنه قد مات الأن . 

وصاح الاب بأناروس : 

3 ! 0 هل هذا هو سرك ؟ 

حت ل .. لمس هذا سعرى بأ أب باناروس . اسكيك ا فأحءتتك 
وقد سكنت أنا أيضا عدة شهور فى غرفة محاورة لغرفته . وكان استشعر 
ف لقسده كل هده الشياطين السوداء وتعحل لوت ول أن يت الماب 
فتندفع خارجة . وأنا متأ كد أنه كان رهف أذنه إلى كل دقة من دقات 
قأبه وهو يندت صور الملائكة والقدسين صى الخشب » يتسمع خطوات 
عزرائل أمحرره ٠‏ وإذ ذاه كان اميم 2 سهادة َ وسأاته نوما وكان 
و<هه كله مشيرةا :نز هادا الأحسم داعا ا أب أرسذ.وس ١‏ 0«( 

وأحانى : ( واذا لا أبتسم ا 2 يسكودم ؟ أ-أذا لا أبقسم 
وأنا أسمع فى كل ساعة وفى كل لظة خطوات الوت تقترب ؟ » 

وأضاء وجه الراهي الشاب فى حهود . وكان صوته هادثاً لكنه 
متخم بالانفءال الكتوم وعنناه تشتعلان . ونظر إلنة الأب ا تأروس فى 
قلق . فلم يكن محب هذا الوه الجامد ولا هذا الصوت . كان رى فى 
هده النفس نأرا مامممة اشتءعل ولا تنطئى* . 

ولمى العنات: كتفت الأب اناوس لمدة حقفة : 

اسمع الكلات الأخيرة التى /الها الأب آرسئ.وس قبل أن 
تغليه الشياطن : 

2 سوف عوت فرسأ ا أخ أيسكودم ٠‏ فاخث عن الأب باناروس 
الى حدثتك عزه ان ا. امحث عنه وقل له سرك . فهو إستطي.ع 
أن محمله » أما أنت فأُضعف من ذلك : وقل له أيضًا أنى لازات أعيش 
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ولا زات ] كافح : أ كافح الله فى الأعالى والش.اطين فى الأسافل . هذان 
ها شا الر دا اللذان بط<نانى . قل له هذا . » 

وعندما اقتريت منسة وضع بدي على رأسى يباركنى وكأنه بودعتى . 
وقد فهمت بعد ذللك أنه كان بودعنى ثعلا . 

ركيت ططة ونقاى إلى الترودة [الدغر وتم وهو وك 

-- وهاقد حضرت دو الا عقوت ددا 0 أحل ه_ذا 
أرسانى الأب أرسذ.وس . 

وابشم الأب باناروس فى ممارة : 

ا تنقف <سدى أم تنقذ روحى ؟ 

هذا وذاك 50 "عرف بأ أب بانتاروس أنه على قدر ما نعدش 
بظل هذان الوحشان محتمعين لا ينفصلان . 

وقال العحدوز فى عناد : 

د آنا اانا ننم ١‏ 

ولهذا السيب تتردد , ولا تدرى أن تذهبي . لا تقطب حجبينك 
ياأب باناروس . فقد سمعت اللسكثير عنك ‏ أنت شريف وفقير . وأنت 
فظ ؛ لكنك طيب . وأنت مكافح قد تعطف على الشعب . ومع ذلك 
م تتخذ قرارك بمد . فأنت متردد . 

وأحجاب الأب بأناروس : 

ب ناماس سودق وناك أن | دف فون لقي ينا 
يكون الله قد كلفنى .هذه الرسالة فلن أتردد عنها . ْ 

ورد الراهب.ااشاب : [ 

ماأ:ءس النفس الى عوت دون أن :نطق مم كلة جم أو لا ! 
قد يكون من المكن فى بعض الأحيان أن تتسكع بعيداً ولا تدخل حاية 


اه 


الرقص . كنا تعيش عصراً رهييا يا أب باناروس . ألم تدرك ذلك ؟ 
هذا عصر رهيب ؛ ومن العار أن تعقد فيه ساعديك . 

وتعب من اللكلام سرب حرعة ماء واسةند على الوسادة وحعت . 

وملأ الأب باناروس كوب نيف وأحضضمر قطمتين من المقسماط 
وحدها عنده ؛ وقال : 

لابد أنك جائع . اغمس البقسماط فى النديذ لير بع جسمك ٠‏ فأنت 
نااننى تاج إلى قواك إذا كنت انرايد أن تتكام : 

وعاد «نظر إلى الشاب فى عطف . كان شديد الشحوب . وغمس 
الاب ,اناروس بده اليقمماط فى النيذ . وكا تفعل الأم الرؤوم أطءمه 
إياه » كأعا يناوله : وكأنهذا امن وهذا النيذ ها جسد الله ودمهحقاء 
تحولان فى حسد الإنسان إلى قوة . وعاد إلى خدى الشاب لون <ف.ف» 
وهال : 

شكراً يا أنى . الأن ار نحت . فهل لديك القوة أنت يا أب 
باناروس لتسمعنى ؟ لا تنس أنك أضا جرع بل وحرحك أشد 
خطورة من <رحى . 

أنالا أنسى هذا . سكن عندى القوة لأسمع أى ثىء تقول. فتكا . 

7 ]لادان من نا سأ تكام باختصار لأنى متعيدل . كنت ثواسا 
شديد اماس فى أسقفية » وكنت سأصيم أسقفا . الكننى رأيت ٠‏ انفتحت 
روحى فذفهمت ٠‏ فرسالة ليبح قد هانت ؛ واع<ت آثاره القدسة من 
الآأر ض . فتحن لا نتبع إلا آثار النافقين ذوى الاحى . الآثار التى تركتما 
فى الوحل <وافر الشيطان . اقد قلبوا كلات السيم فحعلوها : « طوبى 
العداء الروح لأن لم ملكوت الأرض ٠‏ طون لامتكبرين لأنهم يرئون 
الأرض . طوبى لاحياع والعطاش إلى الظل . طوبى إن لا يرحمون . 
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طوبى من لهم قاب دنس ٠‏ طون اصانى الحرب . » هؤلاء ثم الذين 
وس م اليوم مس ييل . 

وصاح الاب ,اناروس : 

أعرف ء أعرف ... أعرف هذا كله ؛ فاستمر . 

هكذا اذن نفضت عن نعلى تراب الاسقفية » واعتزات على الملل 
القدس . واسكن حت فى هذه العزلة التى #تاج إلى التقدرس » وجدت 
كل أهواء الدنيا؛ بل أشد شمراسة واشد دناءة ١‏ نتيحة تجزها عن الظهور 
والخحروج بسهولة . فالشر ”ما تعلمى ثلاثة : الرجال واانساء والره.ان . وفى 
أحشاء الراهب تشتعل كل الأهواء سراً ودون أمل . أنت تعرف ٠,‏ أب 
ياناروس أله ما أشق هؤلاء الذين يميشون فى العزلة ويذكرون الدنا ! 
لهذا إذن أغلقت على نفسى غرفق لكى أقرأ فى الفاء المؤافات الددوية 
الق كنت قن ا عفرا , 

د ا | إذن فأنت أيضاً سحبت وراءك فى العزلة كل شياطين 
الدنما ! 

أنت على <ق ,«اأب باناروس ؛ وهذا مافهمةه ار وفىا1ه.قة 
أنالم أذهب إلى الديرلاً:ةشف , لكن اكى استجمع روحى ال ىتبددت, 
وأحد نقطة ارتكاز أستطيع أن أقفز منها . فأنا لا أستطيع أن أعيش 
دون يكين . 

وتنهد الأب ,اناروس قائلا : 

- ولا أنا أيضاً ء ولا أنا أضا. وهذا السيب انام كيرا ٠١‏ 

كرد الشاب لم سمع شيئاً . فقد استدارت عبناه وأذناه إلى الداخل 
فلم يعد برى ولا يسمع إلا نفسه . وأسمرع فى كلامه لأن الجرح عاد يؤلمه 


هة 


فلم عرف ما إذاكان س.حد الوقت لاعام اعترافه . قال مرة أخرى : 

1 ا أستطيع أن أعيش دون بين و :0 أعد أثق فى كهنة 
امسيمح ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت 5 لامالقهو رين علا قلى بالاسةنكار . 
فأن كون ان ؟هل إلى حانت ليييح الذى عتهنه الاساففة, أم إلى 
جانب هؤلاء الذين بريدون أن برقموا دمرح عالم جديد , عالم عادل , عالم 
بلا مسح ؟ ذه.ت إلى الكنيسة وحصت وصلءت وصرخت محو الله ؛ 
سكن عبثا ٠‏ لم يكن الله محمنى . ومع الزمن فهمت . لم بعد طرق فى 
الصلاة وفى المزلة . كان هذا هو الطريق فى الاذى : بصعد من الأرض 
يحو السماء . كنل يمد اليوم صميحا : فهو يبعدنا عن الارض ولا 
يهربنا من السماء » فنبق فى منتصف الطردق فى الفضاء ٠.‏ وقات انفسى 
لا يدلى من طريق حديد و لكان ١‏ أصل اليه . ورددت أناأشا 
مثلك أمها الأب البحل ؛ وشعرت باليأس مثلك . 

ورد عله الأب باناروس وقد بدأركور: 

أنا است يائساً . أنا ياصديق أعرف مكانى , وهو السييح ء ولا 
مهمنى ما يفعل الأساقفة . ألا يكتى السيح اشخصك البجل ؟ 

ولمس الفقى ركة الشيخ وقال له فى 0 سل : 

لا تغضب يا ألى . المسيح لا يكفينى بالحالة ااتى جملوه علما ؛ 
علابس الذهب والقصور الى يقيمون فها الحفلات فى الساء مع سادة هذه 
الدنيا . أنا | مرق شوقا إلى مسيم فقير حافى القدمين جائع مقهور » شببه 
هذا الذى لقيه الحواريون على طريق قرية عمواس . مسي.ح “مواس : 
هذا هو الذى بعثت عنه فم عدي وطةة الست كنك أتأم فل لفت 
ا أب باناروس ؟ 


وأخذ الأب باناروس إذ ذاك ,شعرب بعينيه هذا الوه الشاحب . 
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وشعر بقلبه دق فى استسلام . وسأل نفسه : « من هو إذن هذا الضف 
الذى أن عل عير انتظار ؟ دن أرسله 3 الله أم الشمطان ؟ لا أمةطيع 
أن اود 0« 

ويدا عليه أله مصدوم . فثا]أ كثر ما كايد فى أعماقه من قبل هذا 
الذى يقول الشاب , <ق عزق قلبه ! 

قال : 

رعا تعتقد أننى من كير السن محيث لا أفهم ؟ فاء:لم أننى اعرف 
اها كل لام اأشعاب رعم لق ف السبعيق دن مرى . أسمتهر ا هل 
و<دت إذن هذا لييح الذى تسحث عنه ؟ وكف وحدنه ؟ هل هذا 
هو سرك ؟ 

وأحاب الفى وهو تسم : 

الآن أنت الذى تتعحل با أفى ء أما أنا . . 

وم بم كلامه ؛ فقَد شعر بالعطش . وأعطاه الأب باناروس كوب 
ما وفايتا ف انك 

دخلت الدر إذن تملا هذه الكتب السعيدة ٠‏ وكان الاباء 
سألوتى : « لاذا تثرك مصياحك مشتملا طول اللبل ؟ ‏ ألا أصلى سس 
ألا استطيع ان تصلى قُّ الظلام ؟ وأقول م ا شمن بالأوف 6 ؤلا أكاد 
أطىء الذور دى تظهرن الشياطين :ع" واكك أرى الأب أرسئ.وس دن 
صادة لأخر وأتادل موه كتين : كان تكلمنى 1 الحشب الذى تعدمة 
ويهول إنه مس حدشما لكنه روه . وكنت ا أكآه عن .عم حافى 
القدمين . وؤْأة فى إحدى الأدالى ‏ ليلة مباركة ‏ فى هذه الأيلة .. 

وقال الأب باناروس وأنفاسةه مماعة لشدى اشاب : 

سن رأدت نور الحق.قة ؟ 


وكيف عرفت ذلك يا أبى ؟ 


/آية 


م/م 1». 111125. 1777777 


أراه فيعينيك يا ابنى » ثم ماذا ؟ 

رأبت نور الطحقيقة . فخرحت من غرفق . كان ذلك فى أعياد 
القيامة . والرهيان على الموايد ,أ كاون اللحم ويشثمربون النبيذ . خطمت 
طق وقأمت تديذى وحت : « ثفوا ! أنم <السون هنا سو اعد 
ممقودة والعالم مخرى يحو الضياع ! قال الرب : ليس ورا أريد 
ولا صلوات ولالّاً ! فافتحوا مخاز 3 ووزعوا الخيز على الفقراء ! 
وانتثمروا فى الأر ض لتعلنوا كلة السيح : الحبة والعدالة والسلام !» ٠‏ 

ع لم ماذا ١‏ 

صرامياة فى راه.ان قوبان ؛ ما لد كقوش وآفا كوم وحملالى 
ببن أبدءهما وحدسانى فى غرفة . وفى ال.وم التالى وضمونى فى ىكب 
وطردونى من اليل القدس . 

وشد” الأب باناروس على بد الشاب قاثلا : 

. تقيل بركانى ٠أنت‏ سعد نيم لم يصابوك .ثم ماذا ؟ 

ب أرجو ألا اف .ا أب «اناروس . 

أنالا أخاف حين مبط السيح من الأبقونة ليكلمنى » فلماذا 
أخاف الأن إذن ؟ ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

ب بعد ذلك لهأت إلى اليل . [ 

وصاح الأب باناروس وهو يثراجع ط القعد وقد أصابه الذهول : 

مع الأنصار | ش.وعى! 

وقال الشاب فى ممرارة : 

هاأنت ماف . نمم . رأيت نور الحقيقة فالتحأت إلى اليل 
والتحقت بالانصار . وصاح الأب ياناروس : 


الكنهم لا يؤمنون بالل ! لقد خلءوا الله عن عرشه وزعموا أنهم 
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هل هذا هو الس السكبير الذى جئت 7كشفه لى ؟ خير لى إذن أن أردد . 
وأمسك الراهب .د الأب باناروس وقبلها قائلا : 

لا تتفعل يا أبى ٠‏ يح أننى ذهبت مع الانصار وأنا أعرف أنه 
يدون الله يفقد العام أفتامسة: ان العالم دون عدالة لا كن ا 
أعرى انتباهك لأقول لك السر اللكبير . لقد أنقذنى وسوف ,نقذك 
أضا 6 ورعا نتف ككرين غيرك . 31 >ن بدرى رعا نفك ارخا امكل 
الأ الذى عائل الأ افزان وعونون معن أحله . هدىء روءك با أت 
انار وس واصير واستعى . 
ظ وقال الأب باناروس ,؛ وكان لازال اشهر باس الراهب الي 

لفدت بده كأها نار حارقة : 

سسسب ا 6 حسنا 0 نا أسرويك . 

واشتءعل وحدةه الشاب وصار صونه .ما مؤثراً ءا رج دن 
أحشائه . فقد حاءت الاحظة الهرحة ؛ أصعءب لطظة فى الاءتراف . 

حب آرت 0 ا ألى أن المسيييح ول أن صضعد َك اأسماء وعد 
الحواريين وعدا كيرا ليخفف من لوءتهم ققَال :« سأرسل ا-> معزيا . 
وأما هئ حاء ذاك سس روح الحق 3 فهو رشدك أن يم الحق . 000 

)1غ( كير كاز ارا ى ل هذا النهن إل امل يوحنا 4 إصعداح 15 » آنة 5 ٠‏ 
سكن الخلة الأولى وفى ,2 دا فل سم موز يأ 6 غير مو حروده 6 هذا المكان قَْ 
القراجم العربية والاتجليزية والفر:سية من الاتجيل » وإن كان النص يتضمن معناها. 
وفى إصحاح ١4‏ , آية 11 و55 مجد ما بلى : 

« أنا أطاب من الآب فيعطيكم معزيا لخر . » » و «أما المعزى روح القدىس 
والعزى كلة غير دقيقة فى الترجة العربية لأعهد الجد يد » ومءئاها : الذى محمل 

الهم والضيق عن الناس » أى مفرج السكرب ٠‏ ( المترجم ) 


ة 


وانوقف الراهي ايسترد أنفاسه . والنى بنظر إلى الأب باناروس 
فى عشه وسأله مرة أخرى : 

حافل بذك ولات ؟ 

فأجاب الأب باناروس فى عصيية : 

ومن ذا الذى لا كر ؟ هاالذى رايد أن هيل إلنة ؟ 

وامتلاً صوت الراهب إذ ذاك برنين الخوف والرقة » وانينى طٍ أذن 
الأنتاثاروسن وول 

- اسمع إذن يا أب باناروس . هذا هو السر السكبير أ:4 للك .. 

وارتعد الأب باناروس وشعر بالأوف . 

(مد وصل الءزي 

وتراجع الأب باناروس كأ ها رأى أسداً ,نتصب أمامه فجأة , وصاح : 

- وصل ؟ وصل إلى الأرض ؟ 

وصل إلى الأرض فى جسم إنسان وباسم إنسان . 

وماآ|همه ؟ 

والتصق الراهب بالأب ياناروس < ىكادت شفتاه #لمس أذئيه ومس 

5-5 ينين : 

وأمسك الأب باناروس صدغيه بكلتا ديه ؛ وضقط عامءا بشيدة 
ءا عنعهما من الانف<ار . وأخيرا 58 وهو برقع يديه عن و<هه 
فى بطم : 

أرنين ؟ ينين ؟ 

ونظر إلى الراهب فى رعب شديد . وكان هذا قد قام قحأة واغنى 
بعامته ذو فه ميدّما بردد فى هدوء: 


آينكن . 


١٠ 


ونح الأب باناروس ثّه رجرب ٠‏ كن الراهب مد بدبه عوه 
فى توسل : 

لا تتمحل الرد نا أنى .|سممنى أولا . فالتور قد أذهلنى مثلك 
عاماً أها الأب البحل . وأنت :عرف أنه هكذا النور داكا : روح يصيب 
قاب الانسان . وقد أصابنى وحرحنى . وعردت . حاوات أن أدافع عن 
الحقائق الى كنت أومن ها دق ذلك الووت . كر النور صهد شيا 
فشددًا فى روحى » ذفهمت .. 

ولم بدعه الأب ياناروس إستمر ٠‏ قصاح وألفه ينتفخ غضياً : 

آينين هو المعزى ؟ هو الذى الذى سينقذنا ؟ هو؟ 

هو أءها العحوز . لا تصرخ . أنا أرى النور يصيبك أنت أيضآً 
كالرمح . اسمعنى نينا كلق مدوء وبوطوح وأنت هم . أقدا عدت 
بن الأساقفة والرهبان » فكنت وحيداً . وءشت بين الأنصار » أرى 

نفس ما جرى لى هناك .. 

وسأل الأب باناروس فى سخرية : 

وهل وحدث الءزىي عنك الا اسان + 

وأجاب الراهب فى هدوء : 

ل وجدت العزى عند الأنصار ؛ للسكنهم لا يعرفون من الذى 
أوسله ٠‏ واسهونه لينين 2 لك لا بعرفون رسالته . وم بؤمنون أنه 
أنى عاق عالاً جدداً , عالاً أفضل . اسكنه لم أ لكلق ديل أن 
ليدص ء ليدص هذا العالم الفاسد » من أجل أن يفت الطريق لهذا الذى 
يب أن عود.. 


داهن ؟ 


سسب الأسييح 2 ّنه مدمعود أ أب باناروس , .هود ومفب ص رآمن 
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الأنصار . ولن ,صلب ممة أخرى ٠‏ وان ببرح الأرض مرة أخرى 
ويتركنا يتائى مستسامين للظل . فالدماء والأرض ستصبحان شيئًآ واحداً . 

وهذا أءضاً ما أريد . وهو أيضا ما كات أطلب طوال <يالى : 
أن تصبح السماء والأرض شيئاً واحداً . الكانى لا أعرف الطريق »؛ 
ولهذا أتعذب . 

-«لكنا جنت يا أنى لأرشدك إلى الطرءق . اغفر لى أن أ كون 
شاباً فى هذه السن وأصبح مرشداً لك . سكن امت أنا الذى برشدك , 
بل هو الشساب . الشياب بدخل غرفتك هذه اليلة وينادك : تعال معنا ! 

وحفخض الأب باناروس رأسه وهو يشحكم .كان غلى ؛ اسكنه لم يتكام : 
وائحنى علية الشاب » حت شعر بلفح أنفاسه الحارقة فى رقبته وأذه . 
وقأل الراهب بصوت هادىء ناعم : 

تعال معنا . نحن لا نزال قلة ضغيرة : فهكذا تكون اخخيرة : 
حفئة ٠‏ لسكنها كف لترفع العحين كله فيصيبح كا 

ورفع الأب ياناروس رأسه وقال : 

هل أعانت ذلك على الأنصار ؟ 

بت فى أول الأعص ١‏ أتكلم كنت أشهر بال دل ' وأخاف من كشف 
سرى للجميع ٠‏ كنت أعيش معهم وأقائل معهم وأقال أيضآ ء لأسام عل 
قدر طاقق فى تدمير هذا العالم الفاسد وإعداد الطررق أمام الرب . 
م أكن أتكلم إذن ابل حفظت فى نفمسى هذا أاأسر الذي كان عزق 
أحشانى . واسكن فى صباح نوم ما ارتفع من أعماق صوت يصييح : 
« هؤلاء الناس عتلئون باسك راه.ة : وثم بهتلون وعوتون و.أملون ظ 
دون أن عرفوا اذا . أما أنت فتعرف . فامهض وكلهم ٠‏ ح» 6؛ومضت 


واءتاءدت صعدرة . والتف <ولى <والى سين دق ماتححن وماد <ءحاكن 


00 


فاتفحروا ضاحكين . وشددت قل وبدأت أتكل لأفتح عونمم . فلم أكد 
أقفول كانين حدق أنه<حرت عاصمة >ن الفعديك والصؤير وااشتام : 
2 الدءن ؟ٍ أنه مس نفع ع أنه أفيون الشعب - أ حائن إ أ ص 'زق 5-6 
احرج ! احرج | » » وضربونى ضربا مبر<أ . وهربت » وذهيت إلى 
جل آخر . وحدث نفس الثىء : الشتام والغعرب والتهديد بالموت . 
سكن الله ساعدنى وهربت . ومع ذلك » فهذا الساء . 

كان العرق اسيل دمن <مهة الاب باناروس ومض اد ويك رأضة ص 
حل ل اأزاقدة ليفتمش . كان الال ع1 4 0 بالأصوات العغاأمضة » 
صضوبت طائر ادن اصراب حناح.ه رفئق أو عواء كات رى مده يل أكل 
دى دبع ٠‏ ورفع الأب باناروس مهم ع4 ورأى شمر ه 0 ن ألسماء تظهر 
3ه للااية بجوم كبيرة 5 وكان العهر فعا لله عدب صوء ا الصهيرة 0 


- 


وخبا ضوء المباح .لم كن فيه ما يكنى من الزيت » فيدا الفتيل 
مترة شين تنقيا :و اظلة القرنةا. لهت ااسياح امد اع الا 

قَّ 52 3 0 وذ سس" قا” » 
المدرس قسطنطين وياق ضوءاً ضعيفاً ص قدم.ه اللكين ترقصان وهن 
مهما الجر اللتهب . ونظر الأب باناروس إليه فتثيت قلبه وانزاحء 
صدره مل . وضددك قائلا وهو لخر إلى الأ.ةونة : 

كك نت أضاً 4 !وا الانستئنار ياأخ يكودم . ء ئ2 ع مدل 
أبنو حلام.ءو دوق اجر :رسل الصمير : م تعنى أو 7 . 00 اسودى 


هذا نوراً , وأنا أسميه جمراً ٠‏ الكنه نفس الثىء . 


١٠١ 


وقاب الراهي الشاب حمينه . كان ينتظر حواءا ؛ حكن حل إلله 
أن الأب باناروس سخر منئه ٠‏ قال له : 

ات رحلا طيياً ؛ لست رحلا طييا » ب أن تشفق طى الناس . 

وغضي هذا وقال : 

وهل تمتقد إذن أمها الشاب أن اير الأعل هو الطيية ؟ 

نع » الطيبة . 

ل لاء بل الخرية . أو بعبارة أدق الصراع من أجل الرية . 

عد الستة ايلم 

وتردد الأب ياناروس ثم قال أخيراً 

لا . الصراع هن أجل الحرية . 

إذن لماذا تبشير داكا بكلمة : الحية ! الحية ! 

- الحب بدابة لا نهاءة :0 اهن م : الحمة ! الحمة ! لآنه يحب أن 
تو الا دار |الحركة. ولكن عند ما تنكام وحدى أو مع أله 
لا أقول الهبة ؛ بل الصراع من أجل ارءة . 

هل ريد أن تتحرر <ق هن ا ل.ة ؟ 

وأردد الأب باناروس مرة أخرى وصعد الدم إلى صدعيه ؛ فه ام ؛ 

جد لا أسااى ”! 

لكنه شعر بالحدل لأنه لم برد » فقَال فى رقة.: 

و<ق هن الممة . 

وانتفض الراهب مذءوراً : 

- إذن ما هو الهدف الذى ترت,ط نه الهرية ؟ 

وأحاب الأب باناروس بصوت مىتعش 

ب الحرية لا هدف لها . ون لا محدها عي الأرض . ان كد على 


١ 


الآر ض إلا الصراع من أجل الحرية ٠‏ ين نصارع من أجل ثىء لمكن 
بلوغه . ولهذا السبب لم يعد الإنسان حيوانا . سكن كفى ! فالمءزى 
انين » والسي.ح حافى القدمين ؛ والسييح على رأس الأنصار » كل هذا 
+*تلط فى رأسى فتضل رو<ى . 

وقاليك ؟ 

اترك القلبى ‏ هذا الطائش الجوح - لا تدخله فى أمثلتك 
الصعبة . إنه يسير داكا على عكس الروح . وادكى أسير خلفهء لابد لنا 
من أقدام راسخة . وهذا ذىء لا ,توفر لى . 

ويك لياه 5 أضاف : 

سأحكى كل هذا إلى الله ٠‏ وسترى ماذا يقول . 

وأحداب الراه[ب : 

أما أنا فقد سأاتة من قبل » ذوافق . 

إن الله بزن كل نفس على حدة ؛ ويعطى كل واحدة منها الهواب 
الذى ينقذها . فاننتظر ماذا س.كون -وابه لى أنا الأب باناروس . فإذا 
وجدت أنا أيضاً طريق فأقنم أن أتبعه حق النهابة . 

وسال الراهب بنيرة <ارحة : 

د الحرءة ١‏ 

وقالهالأت اتانوس وهو بن اافزق اخفان حى عاهرة اشر 

ب حت اطرية ؛ أعنى حت الوت . 

واستدار الراهى نو الباب قائلا : 

00 

ونظر إلله الأب باناروس . كانت عبناه الزرقاوان الواسعتان تامعان 
فى الضوء الظل ٠‏ وكان عسك جرحه بيده ويبدو عليه الألم . وشعر الأب 


ْ 


باناروس ممرة أخرى بالحنان والمطف والتقدر نحو هذا الشاب الذى 
نشمة إ<وان الااسةنار . وقال فى نفسه : « هذا هو , هذا الذى كان 
يب أن يمح ابنى » وليس الآخر . » 

وسأله : 

5 أن دهت ؟ 

لاأدرى حما «قودلى الطريق. 

دشم يطردونك هن الأدرة ٠‏ ويطردونك من الال , 
ويضطهدونك فى السهول .. فأين تذهب إذن ؟ 

عندى يا ألى قلعة منيعة ٠‏ وفهها أسكن . 

أى قلعة ؟ ْ 

ع السييح . 

واحمر وجه الأب باناروس لأنه سأل عن القلءة كأعا ذى اسبح . 

وأضاف الراهب ضاحكا : 

هل يحب إذن أن أخاف ؟ 

عدافا خات الأ ا ناروش .+ 

ل 

والعنى الشاب فقبل بده ؛ وفتسم الباب وا<تنى فى الظلام . 

ووقف الأب على عتبة الباب فرآه يذوب فى الظلام ٠‏ لم يفسكر فى 
ثىء . ظل فقط إستنشق هواء الليل فى عمق ٠‏ لم تكن به رغية فى اانوم . 
كان اليوم الأربعاء للقدس . وليس فى هذء الليلة قداس » فهو إذن غير 
7 ل . وأرهف أذايه يسمع خطوات الراهب على الأدى :ق.اعد . 


وفحأة شعر كأنه تاقى <احراً فى عم قله . وأراد أن صنت : 


قينا 


70 171177111125 
« أابعد عنى يا ش.طان »© . سكن ده كان حافاً . وقد ا<ةال على روحه 
شك حائر 5 

هذا الرحل , هذا الراهب »؛ ألا ,ككون هو الغواية نفنما ؟ 

فالأب باناروس يعرف أن الشيطان ,تخذ آلاف الصور التلفة 
لدع الناس . فى اللاضى كان براه على بل 1 توس ,تسكع ول الآديرة 
قُّ شكل علام على ء الحدين : وها هزا فى كاس :لماو شس براه قُّ ملام اص أة 
جيلة عثى إلى العين وعلى كتفها جرة ماء .. ذقد مغى العهمر الذى كان 
الشرطان «ظهر 4 دو ادهه الحقبق : بقرشة وسشءهره الث والآهب عط 
ه . تقدمت وسائله هو أرضاً . وفى هذا الساء بالذات دخل غرفته فى 
صوره راهب مخالص اعكان له روه وعل صدره صاءتب هن د يد 1 

وبدأ إسخر جع كلانه قّ عضب و<يرة : : أينين حن «هوالءزى . عند ما بد 
الظلم يفيض من العالم أرسله الله ليعد الطريق ٠‏ كيف ؟ بتدمير ااعالم . 
بذلك ,شق الطريق أمام مسيم الغد . 

وصاح الأب ياناروس فى الظلام : 

الاء ل اا أستطيع أن أقبل هذا. الشيطان س:تخدم كل 
براعته فى خلط الحقيقة بالكذب لكى ,تمكن من خداعنا . جرح أن 
العالم ملىء بالظلم . ويح أنه خرج من بد الله وسةط فى بد الشيطان . 
ويم أنه لاد كن اأقصاء عليه . اسكن مق الذى يك سل ه 0 

وسالات هر 00 حءات العرق ع اعرد مومه 6 مل ؤاثللا : 

ك أن أصل . ١‏ . ن أصل إلى أ مغر بس العهواتب قالطا ٠.‏ ققد شا 
راع وشاخ ا ا أعد أ<حتمل ٠‏ لأدع إذن مرحة التفسكير العمم.ق 
فى الام العام ان مم كش هاا مق.. 

وظورت أمامه ىق الفقضاء صوره دانسة .ل توس كأنه أنقونة 
قدعة تظهر السماء فى أعلاها بلون الذهيس لا بالاون الأزرق ؛ وفى 


ا 


أسفلها عند حقل أخضير تنتثر فيه توم من زهور الأأكوان ااميرة , 
ويدتفع فى وسطه دير أبيض له أربعة أبراج تعلوها بيارق فق فى المواء : 
فى الأول صورة ملاك ؛ وفى الثاتى نير ء وفى الثااث ثور أدض » وفى 
الرابع أسد . وفى فناء الدر نظهر شحرة مزهرة , وت االشحرة ذات 
الآأز هار راهب رأسه فوع وجفناه مغمضان وأذنه تمدودة . ذكل فرع 
من الفروع المزهية محمل عصفورا أبرض ذا طوق أحمر . وكاها تمت 
منقارها وتغرد . ومن منقارها رج شروط لازوردى مل الكامة الى 
تغنها : « العزلة . العزله . العزلة . المزلة . الءزلة . . ع ولاكلة أخرى . 

واد الأب بأناروس وعهد بده وقال هو أضا هامسا دون أن 
بشعر : العزلة , الءزلة ١‏ الءزلة . 

« « با لاحال ! باللصهاء ١!‏ يا لارضا المكاملى ! فلله 5 ٠‏ وأنت 
تراه » ومحلس إلى جانبك كا يفعل الأب الذى يدرب فترة طويلة ثم .«ود 
إلى بلاده آخر الأم ؛ ويداد عتلثان بالهدايا . » 

وأغمض الأب ياناروس عننيه ل.حتفظ برؤياه . 

والمدو, ! والاوة ١‏ هكذا! 535 أن عون الله ؛ وهكذا يب 
أن :كون الحياة . لماذا نتساءل ؟ ولماذا نكاقح ؟ أليس الله فوق 
رؤوسنا ؟ ألا عسك دفة العالم؟ هو يعرف الطريق ويعرف إلى أبن نذهب. 
أما أنت أعها الإنسان فلست شيريك الله , كنك خادمه : فاتبعه إذن . » 

كد ينتهى إلىهذه النتيحةحىهز رأسه ساخ رم صاح وهو يرق: 

2 ارجع عنى با شيطان | إن ص كزى هنا فى كاس:لماوس . هأهنا 
أقاتل كإنسان بين الناس . فقد انتهى الزمن الذى يد فيه الإنسان خلاصه 
فى الصحراء . واليوم أصبدت الدنيا هى الدير الذى ناا إلله . الشداعة 
يإأب ياناروس ! فال مكافح . والإنسان كذلك . إذن قاتل إلى جانيه . م 
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طلع الفجر نوم ادس الكبير . اليوم ذهب السيح من بيت عنيا 
إلى قيافا رئيس اللكهنة , عهاناً مضروباً بالسياط وط رأسه إكا.ل من 
شوك . وإذ ذاك دق الحدادون مسامير الصاءب », واعنى اللانكة على حافة 
السماء يرقبون استشماد البار » وكبير اللائركة جير؛ل كان قد نزل من السماء 
مي العذراء ذات الولد , فلم يلبث أن طوى حناحيه وامتلأت عيناه 
بالدموع ٠‏ 

جاس الأب ياناروس على القعد ال1درى على باب السكنيسة . طوال 
الادمل م تغحض عمنئأه وظل قله 1 مبهوما : كان النشعر رالخ<لل دن 
قلبه الدى تلوث ؛ حى خيل إليه أنه أصبيس مدنساً عاماً . لهذا لم محرؤ 
على الاقتراب من الطيكل ايقدم تقر بره أمام عثال ااس..ع كا بة.لل كل نوم . 

وفى ساحة الكنيسة ارتفعت أعواد هزيلة من الأقدوان من القار 
الى علات داحاها حددت فسأوسة اأغربة السابمين َ وحاول الأب باناروس 


أن يستنشق بأنفه الرتعشة راحة لأوتى . ونظر إلى قبره هو . كان لازال 
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خالياً . وفى ضوء الشمس استظاع أن يقرأ الحروف الراء الكبيرة القى 
متها فوقه : « أها الوت أنا لا أخافك . ع ؛ لكن قليه لم يشعر هذه 
اللرة بالفخر ولا بالراحة . ققد نحو ل إلى قطعة من الاحم عتلىء بالدم 
لا بالراحة الإلهية . قطعة من اللحم تألم وتصرخ . وقال هامسا : 

يا إلى , اغفر اقلى الذى يصرخ . فهو لا يعرف ماذا ريد . 
الكن كيف تر يد له أن يعرف ؟ إله شق عثى فى عماء ٠‏ وفى هذا ااعاء 
يفعد صوايه . 

وفى هذه الاحظة ظهرت أمام قرص الشمس فراشة حطت هلي إحدى 
زهور الأقدوان . كانت تتشحم هى أيضا رفات الوبى . وبدأت تطير 
حول شارب الأب ياناروس ء فلكتم أنفاسة كى لا بزعيها . كان واضحاً 
أنها حديثة الولادة محلق لأول مرة نحت الشمس » أطراف «نا<ها لازال 
ملتوية . ولونها أ.ض تتخلله نقط صفراء ٠‏ وشعر الأب بانار و 0 عشاعس 
رقيقة حلوة تتسلل إلى صدره ؛ فاتقشع أله فحأة . هذا الانسةنارى الفظ 
عب الفراش أ كثر من أى شىء آخر وإستمد منه الشحاءة . سألوه نومآ 
عن سدب ذلك فأجاب : « لأن الفراش يدل الأر ض دوداً ‏ ورج 
منها فى الريع فراش . فا هو الربيع ؟ الربيع هو الدينونة الأخيرة . » 

ورك الآت بالاروس + قدصت الأزاعة وطاوت . ودر الوق 
بالندم حين تركه الناحان الصغيران وحيداً على مقعده نحت الشمس . 
سكن هذه الااتفانة الصغيرة بددت اللكابوس الذى أناخ علي صدره طول 
اللدل . فقرر أن يدخل اللسكئيسة ليعد زيئة الصليب . كانوا قد أحضروا 
له من براس:وفا بعض الزهور اليرية أيرين مها الصايب والذيم ' ففاح 
الباب ليلق نظرة علما . وأضاء النور عثال السبيح على عين الكل . 
فاستطاع أن عير الوجه الجليل والاحية الشقراء واليدين مولان الكرة 
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الأرضية بأصابع محيلة . وأغلق الباب مرة أخرى بسرعة . وشعر بالححل 
لأنه ظهر أمام السيبح هذا الشكل , فماد ماس صل التمد . 
وسمع شخصا عشى فى الطرءق . وأحس بالسعادة هذه الكسمربة 
الجديدة ؛ فاعنى ينظر . رأى امرأة وز بدينة آسير حافية التدهين فى 
أسمال مزقة , لما شارب واطح ؛ مل <زمة من الأشب »2 وتاف 
خصلات شمرها الذى وحطه الشيب بشريط أحمر عريض ك6 تفعل الفت.ات 
الصغيرات ٠‏ وخلفها مجرى ولدان يقذفانم! بالحخارة و.ص.حان : 
« أريد الايلة رجلا! أريد الآيلة رجلا ! » 
وكانت العحوز المسك.نة تن<نى على قطع الخشب الى ©#تضتها » ومدق 
بعينها فى الأرض لا محركهما ولا يجيب . 
لان ا ما اتويت را جد الك رين 
ماي 1 بولييكسنى . إن عدم زواجها أفقدها الصواب وحملها 
أضحوكة القرية . وهاصى الآن تضع على رأسها شمريطآ أحم ركالمتزوجات . 
1 شح مسكاية : 
كان الوقت بعد الظهر ؛ وأهل الفرية يقضون القيلولة فى ب.وتمهم 
وبعدون أنفسهم لقداس الليلة . السكون شامل لا يسمع فيه صوت إنسان 
ولا كلب ولاعصفور .لم يكن سمع سوى طنين يشبه طنين النحل الحتشد 
يتردد خافتاً رتيباً من هذا البيت أو ذاك . فالزوجات والأعهات والأخوات 
اللالى فل رجانُن ووم الثلاثاء السكبير أول أمس ٠‏ كن اران يكن 
0 يصوت مرهق طسيف . 
ومة أذرى ثم الكابوس على صدر الأب بإناروس :كات الراهب 
تترود داخل نفسه عام م سمعها فى الليلة السابقة . وكا فكر فى هذه 
الكللات ٠‏ ازداد يقينه بأن الشخص الذى أنى إليه فى ثوب راهب 
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والصليب الحديدى على صدره لم يكن إنساناً . والأنين الذى سعه والجرح 
الذى رآه وذلك الاختفاء الصامت فى قلب الليل ؛ كل هذا لا يسدر إلا 
عن الشيطان . اأسيييح الدحال هو و<ده الذى كان إستطي.ع أن .قول 
مثل ذلك القول الخادع ذلك أنه ما من ثشىء ,تمناه الأب باناروس 
أكثر من أن يتحول هذا العالم الحقير الظالم إلى تراب . ما من شىء يتهناه 
م دن ذلك فى أعماق أحشائه الى لا راها 5 وارغءة لا تقارما 
رغبة ٠‏ لكن بشعرط أن محدث على يدى السي.ح . 


ونا كتنا انان هك" كلت فى انه كانت" قبنز اله 5 
إلا .أن صادقة 59 .مة ١‏ وأ<. انا أخرى اس مشعر 0 دا<اه ف 


دوكر ص قاعلا 5 


ولاء لا . هذه اللغة الجديدة الى ,تكلمها الأنصار لا عمكن أن 
تنكون من عند الله . فلو كان العزى على رأسهم حقاً لما تكاموا مهذه 
الطريقة عن الأمور المادية : ماذا تأكل ؟ كيف تتقاسم النافع ؟ كيف 
تقل الأعداء ؟ ثم لماذا لا يتكامون أبداً عن السماء ؟ إن عيومم 
لا تحملق إلا فى الأرض . .فسكرون قبل كل ثىء فى أن علأوا البطن 
السكبيرة » أن علأوا كل بطون العالم ؛ ثم ينظرون بعد ذلاك إلى أى ثىء 
آخر . لام سوى البطن ؛ لا القلب ولا الحياة الأبدية . 4 أغرب هذا 
العزى إذن ! 6 

وتنهد الأب ياناروس . كان من عادته أن يغرق فى ااتأمل ين مد 
نفسه وحيداً بين القبور فى أرض الكنيسة . فى عقر هذه القربة الصغيرة 
كان .تحايل على استخدام ذلك 3 الضحم الذى وهيه الل إياه دكي مجد 
حلا لسر الماة وللرت د أن هال 7 ذىء براه ويثرةب الجواب . 
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واليوم » تعذيه كلات الراهب فكن دون صوت وهو حااس طل القعد 
الححرى والعرق سيل على <مته . وأخذ يفكر هامسا : 

هل هذه هى الحقيقة ؟ هل هذه هى الهة.قة ؟ لو كان الأ 
"تدك قانوضرنا اننا ناروت وقد لعل اقواة الرضاس واصاة 
الجبل . اذهب إلى العزى وحارب إلى جائيه ! 

سكن الصوت الآخر برد صاءاً : 

الاء لا. لا تتحمس هكذا سهولة . إن البطن <ين :تلىء 
تطلب اازيد . فهل تستطييع النفس بعد ذلك أن تفات من ملذات 
الحدة ؟ إن مسرات الدنا لا تؤدى أبداً إلى الما والنعم مص.دة 
الشيطان . والفردوس على الأرض لان يكون إلا من صنع إبليس .٠ك‏ من 
اللرات أ كررها لك يا أب ياناروس ؟ إن الشيطان هو أمير السعداء 
الرتاحين الشبعانين . أما السيح فهو أمير التعساء التءبين الجوى . 
فاحذر يا أب باناروس . 

اكه لا كاد يدير رأسة مرء.داً بالآفلات من مصيدة الغواءة » <قى 
كن ]ليذ كه وها العةاهواءة اخرف سه عدو عرف عاد 
سنوات عديدة بينه وبين 0 يجوز ص شاطىء البحر الذي كان قربا 
من قريته . حرى ذلك فى شهر أغسطس صبيحة يوم رائع إشيه نومه 
يومه هذا . كان البحر بنشر راععة خلال القسم وفراشتان 7تلاحةان 
وتلوؤان عل دن القناط ىن لؤنيما بيش .نه #ظ دفراء .وسان الأب 
باناروس على الرمال حافى القدمين قيصه مفتوح يغنى بوت قوى أشوداً 
كان محيه إذ ذاك كثيراً ٠‏ تقول كلاته : « لك أنت النصر ء با عذراء 
ياسيدة الممارك . » , وكان هذا النشيد ,تردد فى الزمن الاذى فى 
احتفالات الانتصار التى تقام فى الكنائس البمزنطية عند ماكانت العذراء 
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الحارسة قائدة القادة فى الحيوش تطبر لتساعد الاميراطورية وتنقذها 
كن أبدى اللرارة : 

كان الأب يانارس يغنى هذا التشيد عند ما وصل إلى كيف إسكنه 
شقان إسمهما الناس « الشخص الواحد » لأنمما لا ينفصلان . أحدما 

صياد سمك والثالى صائع ا ٠‏ بحن طين الفخار م بدره طل 2ه 

الفخار ليمطيه الشكل الذى بريد : وكان الأب باناروس متمياً فحاس 
يلرر مع الشقيقين . كان السكيير لا بزال .عدن الطين ٠‏ والآخر يصاح 
شيأ كه قبل أن رج إلى اليد . وجاسوا يتكلمون عن الحر واارب 
والفقراء و#صول التهن وكيف سيكون هذا العام . وفدأة التفت الصاد 
إلى الأب باناروس قائلا : 

يا أنى . أريد أن أسألك عن ثىء ؛ فلا تؤا<ذنى . هل تستطييع 
أن مبرنى كيف قابل لأسيب أول <واربيه ؟ 

فأعاد الأب بانار وس عليه ما ورد فى السكتاب القدس ٠‏ لسكن الصياد 
العحوز هن رأسه قاثلا وهو باحنى على ك1 و كسم 

أنا وحدى أعرف لواب . لقد صنع - معدزات عديدة, 
وقال كات عظيمة ٠‏ اسكن أحداً لا يعرفها . لا تصدق ما ت#وله الدكتب 
عن ذلك ٠‏ سأقول أنايا أبى كيف اصطاد السييح :يذه الأول .. ما 
كان اسمه إذ ذاك ؟ 

_- أندراوس : 

- بالضبط » أندراوس . .ل عاصفة هوحاء ورمالا وأمواءآ 
ثاثرة . والص.ادون ,قاومون العاأصفة دون <دوى . ق.ططرون إلى 
الرجوع بلس ين أأيد مهم فارغة ه وايعاأة رون كا حلاف إحدى الصحور, 


ناراً تتراقص ظلالها ميزايدة حرنآ ومتناقصة هنا اشر اورقي إلها أحد 
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الم.رادين قائلا فى جوع : « سدو من شكايا أنهم بشوون علما ا + 
فلنذهب لنرى . » ويحرى محواائار الشتعلة على شاطىء اأبحر .. 

وقاطءه الأب باناروس مصحداً : 

هذالم يكن محرا » بل كان ميرة » بيرة طبرية . 

فأحاب الص.اد العدوز فى غ.ظ : 

وما أهمية ذلك ؟ أنتم أمها للتعاون تتوهون دانها فى التفاصيلى . 
على كل حال , جرى الرحل حو ااثار فرأى ار شه منطؤء ورأى بقايا 
سيرك , بان ضا<ت الخار كان قد ا<تنى . ونأدى عله 0 فلم 
تظهر أحد . 

وفى اليوم التالى اشتد هياج العاصفة . وعاد الصمادون ممرة أخرى 
يانسين شيا 53 فارغة . وعمة أخرى رأوا النار والظلال فوقهاء اتا 
هناك ثىء يشوى علما . وجرى الصياد نفسه 2و النار فوحد رحلا يضع 
فها مشواة ما سخ عمل صفا من السمك . كان شاب فى الثلاثين من 
مره . لوحت الشمن وحهه كو<وه الصياديئ . وسأله الصياد : 

[ هده بأ 2 ؛ ماذا تفعل هنا ؟ 

عبد شورق السمك كا رى . 

ومن أن <صات عليه ؟ 

اصطده فثرة المصر . 

تن وكقع نايت انسل الجن يرا دعن عن ناكل 
مذد ومين اثنين 1 

- أن لا تعرفون 2 تص.دون أن سأعا-؟ ٌ 

وركع الصياد ‏ واسمه أندراوس كا :ول هلى قدى ذلك الرجل 
الغريب قائلا : 


« مولاى ء ان أركك بعد ذلك قط . 

وفى الساء <كى ا تعرف على رحل اسةط ع أن 
بصطاد السمك <ى فى الأوقات العسيرة . وارر الأخ هذه 6 ص 
أشخاص آخرن واذرن . وبهذه الطريقة استطاع اأسييح ‏ وهو 
طبع ذلك الرجل - أن يمثر على حوارييه الأوائل . بدأ .ماهم كيف 
يصطادون السمك . ثم شيئاً فشيئاً ومن سمكة لأخرى 2 جعل ممم 
حوارييه دون أن بشعروا ثم بذلك . 

كان الأب باناروس .؛خصت فاغراً فاه . وبما الصياد إشكام » اشر جع 
فى ذهنه صورة حامل الإيجيل الضح, الحفوظ فى السكنيسة ونقوهه النمنمة 
الرائعة . كان منها رسم عثل عيد أحد المنصرة : الروح القدس مبط 
على الحواربين من أطٍ الأءالى فى خط رأسى مستقم كأنه طير جائع *ن 
طيور الاء » ويشدم من بطونهم نواسطة سنارات لها اثنا عثير <.طا 
لونها أحمر » ومحاول الموارنون أن يتملصواء اسكن السئارات نشتيك 
أعماق بطوهم لا تفات منها . قال الأب باناروس لنفسه : يا للذكاء . إن 
كلة الله تصيب البطن أو لاوتدخل أعماقها , ثم تصعد بعد ذلك فى خفة 
لتستولى على القاب والروح : 

ونظر الصياد العدوز إلى الأب باناروس سعيدا بالمع<زة الى رواهاء 
وقال : 

مهذه الطريقة يا أنى يعمل الله ؛ رغ 


١ 
الثقافة :تقولون أن الله فكرة أو شيئاً من نوع نادر لا 0 ماهوء‎ 


ماتظفهة انك قا تم ياأهل 


أو إله يوز اس دوق الشحاتب : دل إن الدنعض رسهون له الور 
فوق السحاب ! وهذا كله غير صحيح . اسكن تصور أن هناك عدلة 


فخار, مثل هذه التى عند أحى ٠‏ وحن من الطين . والء<لة ندور 
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أو تتوقف ٠‏ وهو بتناوانا وينفخنا ويمنع مذا ما بريد : بلاايص وأباريق 
وزهريات وقدور طبيخ ومصاب.ح . من هذه الأشياء ما يوضع فيه لأساء 
أو العسل أو ار ؛ ومنها ما إستخدم فى الطبرخ , ومنها ما ستخدم فى 
الإضاءة ... بهذه الطريقة مرج البشر من بين بدى الله . وحين يتحطم 
بءضئا , لا عون فى ذلك ما يثير الاههام . فهو يدير ويدير . ويصنع 
أو عه جديدة ؛ لكيه لااإستدر قط لنظر إللنا فا حدوى ذلك ؟ 

وقال القسيس ايحرج الصياد : 

للكن لماذا هذا كله ؟ ولمساذا صننى ؟ وما دام قد صامنى 
ذلماذا #طمنى ؟ أنا أرفض ذلك . 

وأجاب الء<وز بضحكة حافة ساخرة : 

5 إنه ‏ لا بأس ! ارفض ! 

5 أضاف : 

وهل يطلب أحد رأينا ؟ 

كان الأب ياناروس مغمضاً عينيه سترجع صورة ااشاطىء البعيد 
الغارق فى الذور وكات الصياد المدوز تتوارد على ذهنه متميزة كلة كلة . 
رعا كان هذا العجوز الأمى ص <ق ؟ رعا بتحه الله أولا إلى بطن 
الانسان فيتشيث بها ء ثم برتفع بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى القاب واأخ 
والروح ؟ ورعاكان الأنصار أبضاطي <ق فى أمهم بر تكزون على الأرض . 

الطعام أولا ؛ وإشباع الجوع , وتغذية الجذور الغروسة فى الأرض» 
م بعد ذلك اتفتح زهور ااش<رة .. 

ماذا بفعل روث العام <ين يوضع فى الأرض ؟ ,:<ول فى الفاكية 
إلى عسل وعطر واب طازج . إذن لمكن مباركا هذا الروث . واتسكن 
مباركة بطن الإنسان . 
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كان الأب باناروس ,تخبط هكذا بين السيحيين والش_يوعءين 
عندما حضر إإيه منادى القرءة كريا كوس . هناك شخص آخر عوت 
حافت الأسلوك #801 بق لك متناو افده وا كن لازنا رتراس ووب 
جسمه وأطرافه . فشعر بالأم 0 ركنتيه وفى <ن.ه وفى كل مفادله . وقال 
انفسه : « أنا أزداد شيخوخة ٠.‏ أنا أزداد شيخوخة ول أصل بهد إلى 
قرأر. » 

والتفت إلى الأنادى قائلا : 

ل مق بتودف هذا يا صديق السكين كريا كوس ؟ حدى؟ 

فاحاب المنادى صتاعا : 

الا أدرى ب ألى . 

مق ,توقفون عن صاب المسيييم 3 

هز كريا كوس كتفيه قاثلا : 

ومتى يتوقف السي.ح عن القيام من الوت ؟ 

ولم يحب الأب باناروس . دخل إلى امكل وأحضر كأس الناولة 
وغطاه بقطعة من الخحمل القرءزى وانطاق إلى الطرءق . 

وفى طرف القرية كان القوه:دان المكاف بالدفاع عن كاستلاوس 
قد ألق حوالى سين من العدائز والنساء فى حفرة كبيرة محاطة بالأسلاكه 
الشائكة ؛ لأن م أولادا أوأزواءا التحقوا بالمتمردن . كانوا .قفون 
متزاحمين فوق بعضهم وعظاههم بارزه . النساء رؤوسهن حليقة ؛ والرجال 
مدموغ على جباههم بالحديد الحمى كلة : « خائن » . 

واجتاز الأب ياناروس القربة مخطوات سريمة رفع بده الكاس 
عالما . ها هو .ذهب ممة أخرى .ناول رحلا عوت . وهاهو مُمل 
دسد السيم ودمه 5م يفعل كل بوم . وأحيانا هرات عديدة فى اليوم 
الواحد ؛ !-كى ساعد الناس على مواجهة للوت . وثم عونون هادئين , 
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يما الأب باناروس يستقبل أناتهم الأخيرة ونظرة الذعر ااتى ترسلها 
عيونهم فى آخر لحظة . ثم لا يحد هو الهدوء . فالألم يغادر هؤلاء إلوى 
وستمر فى داحله . 

كان القومندان ينتظر الأب باناروس أمام الأسلاك الشائكة ؛ بروح 
ويجىء بوجه عابس » ضُتيل الحجم ميا افدت الشءس بثيرته . فى خده 
الأعن ندية غائر ة . له حاجبان عريضان منفوشان محيطان بعينين صغير تين 
مستديرتين مثل عينى العنفذ . وكان ,:تحول وهو يضم شار نه ويتف-حص 
مسحونيه طويلا الواحد تلو الآخر . كل شىء فيه ينذر بالثمر : عدناه 
وشدناه وشاريه . وأخذ يدق ,طرف ااسوط على حذائه المرتفع ذى 
ااسكميين اللكحو فين ويغمغم وهو ,غم شاربه فى غضب شديد : 

ل ياعصابة الونة ؛ ياعصاءة الونة ! يا أوساخ | ياصةزقة ! 

والتفثت حندى صغير له شارب مقصوص إلى الطإندى الحاور له 
وقال له خلسة . 

س اسمع يا ابراهام » حلت الليلة بئات الشخاش الأحمر . وهذا 
نذير دم . اذا سيحدث انا؟ قل لى يا الى . 


وكان ليقى هذا شاحبا ذا وجه عريض شفتاه دقيةتان كحد السكين 
وشعره <4 ف قُّ لون الذرة ٠‏ أبقسم سادرا ووال : 

يا صديق السكين بانوس 2 5 ممرة أقول للك ؟ ما دام الله قد 
تناقص إلى هذه الدرجة , ققد أصي.م الشيطان أملنا الوحيد . إنه هو 
إذا اعتمدنا على مسيحك الذى عد خده للصفع دون مال ؛ أو ص إِلمى أننا 
2 هوه « الذى م اسم َي أقدم العصور >ن أرواح اامثر « دان بحد 
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قط رجا . له_ذا السيب أشي.ح بوجهى عن الدماء وأقيل قرنيك 
يا إبليس يا رئيس الشياطين ! 

كان النازى قد قيضوا عليه فى سالونع وأرساوه إلى « داءاو » 
ايعزف هناك على ال_كيان ؛ وببدو أن الأواص كانت قد صدرت بأن 2 
إحراق الهود على أنغام الوسيق ٠‏ فأصبح طى لِكى أن ,قف أمام مدخل 
المحرقة و.ءزف الكمان عند دخوط, إلى الفرن . ومن ذلك الهين أص,دت 
متمته الو<يدة أن برى الدم سيل . 

ولم يعلق بانوس طى كلات اللكفر هذه . فقد تصور إبليس يقر ن.ه 
فانكش فى جلده كالدجاجة والتفت إلى جاره من الناحية الأخرى 
يطلب الساعدة : 

ب ماذا رى فى ذلك با فاسوس ؟ هلل سردت كلام المودى 5 

سكن فاسوس المسكين لم يكن يسمع شيبًا . كانت روحه قد مرحت 
بعيداء إلى منزل فقير مع أر بع شقيقات يطلين الزواج . أهلاك نفسه فى 
العمل ادكى ندر لمن عيراء السكن عيثًا كان يكدح ' فل ينحح حقى فى 
3 كبر اهن أر سكا . [ 

قال : 

ماذا؟ أنالم أسمع . 

وأخذ الطنديان ,ضحكان : 

بج له كو فى أخواته ؛ هذا امل الودييع ! 

واستدارا إلى الخلف يكليان زم.لا آخر : 

ماذا :قول فى ذلك أنت يا ستراتيس ؟ افا فكافوة واغندة م 
نذ ثلاثة أيام لم تنطق مرف . 


ا 


وعا انرس كس ندل قل وولادفة وعية تيه يون القن + 
0 نان دمدم قائلا : 

أنا لا أحب الثرثار ين . اذهبا إلى الشرطان ! 

وقال لنتمى متضاحما م 

ل إلهلم غم بعد ؛ موت رفيقه او داس . يا صديق السكين 
ستراتيس »لم تعد هناك مشكلة بالنسبة له ؛ فهو ان برجع . أصب.يح الدور 
الآأن عا.نا ين 1 

وساأت دممة من عين سترا'دس . فأدار رأسده دون أن بتكام : 
واوترب مهم الحاورش متحهماً . 

ل عاذا تممهءسون كاأبلهاء ؟ القسيس وصل ومعه القربان اأةدس . 
اءتواء كل الصفوف !ا 

وفركد لمتتى بد به قائلا فى مس : 

وظهر الأب ياناروس فى نهابة الطرق برفع كأس الناولة أمامه بطريقة 
فسكارية كاك راءة <حرب . كان اأسير عارىي الرأس وشعره كدت يدق 
الحصى بمحذاله الثقيل ؛ فيقرقع ٠‏ ومن اللسكأس تشع قوة شديدة <فية 
د إلى بدى الء<وز وذراع.ه و<دسمه كله بدرحة و كالة : 

ول كد السحونو ن عيزونه حتى لمعت عيونهم وتعلقت كل آمالهم 
بالكاس الذى محمله . بالجسد والدم القدسين اللذين برقدان بداخله . 
وإلانمن أن كان حم إذ ذاك أن ينتظروا الخلاص ؟ هل من الناس ؟ 
المسيسح ٠‏ فإذا لم يكن لدبه الخلاص . فاللءنة إذن على الساعة ااتى رأوا فما 
الخور ٠‏ واللعنة طْ الأدى الى صزءت هلذأ العام : 


١١١ 


وفحرد وصول القسيس وقفت امرأة صفراء فى لون الدحونة كانت 
تر ضع طفلها » فرفءته فوق الأسلاك الشائكة وصاحت : 

د شا من أحل حب الله ماء / 

ومد وز عو القايد دا متهرئة , فزيحر نه الضابط قاثلا : 

ماذا ريد ؟ 

اللرية . 

سد نيك ١‏ انك 1 الونة 5 

فعاد المحوز الضئّل ,قول هامساً : 

الهرية ! 

وكان صو نه ضم.4ةأ متوسلا كع الس مدق لممة حير : 

ولم يكن القائد رأى الفسيس يقترب ٠‏ فزحر قم قائلا : 

سأعلقي جميعاً كتلة واحدة فى طرف ابن دقية . سأيدا هذا 
الحان اأسحى الأب باناروس » وعد ذلاك ب دور اأدرس الصدور 6 
ْم أخيراً «ألى دور ألم . قلا بك دن تطهير هده الهرية تاهيرا ح.دا ن 

واستدار إلى الحاويش قائلا : 

ل حند رحلين واذهي غدا لتحضر معلم الدرسة مع زوحته وابنه. 

| ّ 0 ز' 

احضرثم إلى الأسلاك الشائكة ! 

وتودمف الأب باناروس واهمرٌ انكاس فق بده , وممس قاثلا : 

يأ إلى ١‏ حت متى تثرك ع..دك فى أبدى الوحدوش ؟ ألا توحد 
إذن ىق هده الدن.ا هاه للظم والأم ؟ دىئ تقرر أ إلى أن سام الحب 
أنضأ ؟ ألا تسمع هؤلاء ؟ هام السدونون والهراس والةومندان . 


ألا اشير ذلك عطفك ؟ أصنع مودزة 
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وسمع القائد صوتاً خلفه فاستدار . ورأى القسيس قصيراً ضخماً , 
عيناه تشهأان يا بتحدى . وقطب حيينه وركع ع إحدى ركةه وهو 
إشبح بوجهه . كان يكره هذا القسيس ذا السيعين عام ويشك فيه. 
وكان محد فى نظرته قوة صامتة محاول إذلاله . فهذا الكهن ذو الاحة , 
بكأسه وأتاجيله وبطرشيله وءزاميره وتراتله ؛ لاك قدرات <ف.ة مخاف 
منها القومندان رغم شداعته . ودق الأرض بقدمه : 

لماذا تنظر لى هكذا يا أب باناروس ؟ 

ورد ااأءدوز بصوتث متح رج ومتحدظ : 

- ألا محل ؛؟ ألا ماف الله إذن أما القومندان ؟ 
وقءض القائد على سوطه ورفع يدهم لو كان بريد أن تمر نه . لذن 

الأب باناروس استمر بدنو منه . وفى صوت أ<ش عاد .قول وقد وصل 
إلى حدث است لطءتة وحه القائد : 

هل أنت إنسان لا زال ؟ الناس على حق حين سمونك 
الجزار . سكن ألا تعرف على الأقل من عى هذه الخلان القى تذعها ؟ 
افتح عينيك وانظر يا تعيس . إنهم إخوتك وأخوانك . 

وزمحر المومندان وأمسك القسيس معن 5 ردائة لندفعه وهو 
0 

ب سأضعك اصق الحائط أها اليس المدوز ! خذ حذرك فسأنى 
دورك ! 

بل أنى دورى بالفمل أها القومندان . فلتضعنى اصق اللائط 
فأنا أخحل من الحاة . 

.- أنا الى سأفرر مت أقتلك ولست أنت ٠.‏ انطلق . 

أن أنطلق ٠»‏ بل سأ ضيح بأعل صولى ! 


١7 


واستدار نحو انود رفع كأس الناولة إلى أعلى ما إستطي.ع ويه..عم : 

د دق دم يا أبنانى » كنى ! 

واندفع القائد موه وأمسك باحيته وسد قله : 

اذهب وقل هذا لابنك البلغارى الائن , كابكن الأنصار . 

سكن الأب باناروس » أفلت من قبضة القومندان وأخذ ,ديح فى 
المنود مرة أخرى : 

جد اناو لا ليتوا إل ؤلاء الى عرو نك بالقتل 
ارفعوا رؤوسم وقولوا « لا! » ؛ لامخافوا شيئاً . إن من مضع لأعى ان 
حر ؛ ومن مضع لأف التاق عبد اللو 11 طوش انال" 

وارعى القومندان على القسيس وقد رفع سوطه . كن الجاويش 
الطرب ميتروس منع الضرية وسحب المجوز جانياً , ينا تدخل انود 
ليفصلوا بين الاثنين . وكان الأب ,صارع لتخلص منهم ويص..س : 

اتركوتى . أنا خجل من المياة » أريد أن أموت . فل ذغنى 
الجزار خيراً من أن ميكن الله ! 

وقال له الجاوش بصوت خافت : 

إضعت با أنى» اعت . السلاح هو الذى 8 هنا . 

وتأمله الأب باناروس فى م شديد ء وقال له : 

أنت أيضاً با ميتروس باابنى ؟ أنت أيضاً ؟ هل وصلت إلى 
هذه الدرجة ؟ ثم كيف استطءت أن تقل النساء السب.ع بوم أول أمس ؟ 

وقال الاورش وهو فض صوته : 

فليغفر لى الله . فهو الذى يلم أن ذلك لم كن بإرادف وامكن 
فرضته الضرورة . 


وقاطءه الأب باناروس قائلا : 
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داهو عل أنك ح<ءان ٠‏ وأن الهس أتوى من الغعرورة . 
ما أنعسك با ميتروس . إن الله لا يغفر . 

وفى هذه الاحظة ارتفعت -<ديرحة شخص #تفير ء فَهذرْ الأب 
اناروس ورسم علامة الصليب قائلا : 

- اغفر لى يأرلى 2 فمد نسيت الام عندك ... 
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كان الأب باناروس يقول لنفسه وهو عائد إلى الكنيسة وكأس 
الخاولة فى بده : « إلى أى مدى يصل الثير فى قلب الإنسان ؟ اللْقيقة 
أن الله أشاح بو<هه عن العالم فسقط فى الظلام . هذا خسوف لله | 
هذا سوف لله ! ) . 

كان بردد هذه الكلرات وهو بذرع الأزقة الضيقة التى ثثير النثشان . 
م ين بدى فى كل مكان سوى الأطلال والأبواب الى خرقتها طلققات 
الرصاص والبقع الللطخة بالدم . وكانت الكلاب اللجائعة تتشحم الأآرض 
ع عن قطمة من جيفة . وشد الأب باناروس بده طى الكأس . وشعر 
ؤأة كأنه عسلك الرب يده و مله عير أزقة كاس:تلماوس أدشهده عل آلام 
الشر . وقال له : 

صلخا ا ذل من السماء . ثا جدوى وجودك هناك فى الأءالى ؟ 
إنه ها هنا عتاج إليك أءا الرب فى كاء:للوس . انظر ! إذا استحرت 


__. 


الحرب ذترة أخرى ؛ سيبتلع كل الناس بعضهم بمضاً . لم ..ق قينا يا رب 
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أثر إللا سأ مه . و<وهنا أصرعدت متوحدشة 1 الحرب دماةا و<وشا : 
:وم أول أمس ومط 2 1 معدم الأب مةأما :دس تعنم | إعودة العروف 
مهدو له وحكيته - طل الترزى ستلءانوس محاول أن بلعم أذنه 
والقومندان بزداد كل نوم سوءاً , لدرحة أنه لم يعد إنساناً بل عراً 
نط1 للدم | دى هى 8 <ى «*ى يارب 5 أن و<ه الش.طان ا.ظهر ف 
كل مكان بدلا -ن وحوه أله :2 فلتساعدبى يارب ص أن أعدك و<هك 
إلى هذه القرية الى استودعتى إناها ! 

وأستهر اأعم جر قُّ الطريق عدر ف روسوه عياب عر مدن الظلام ٠‏ 
وقال لنفسه : د فى هذا العام لا عمكن أن تكون إلا واحداً من اثنين : 
حجرالا أو ذثما : لان تؤْكل والذئاب تأكل . أفلا تود أ إلى ح.وان 
ثالث >كون قوياً وطيياً فى نفس الوقت ؟ » 

وهن أعماق لاسي ار تمع صوت يحنت : ( لوحد 1 أب باناروس . 
فاصر . مضت آلاف السنين على هذا الحيوان وهو بتطور ليصبيح 
إنساناً .ل يصل إلى ذلك بعد . فهل أنت متءجل ؟ الله لا ,تعجل يا أب 
باناروس 6 

وتوقف الأب باناروس أمام المسكر . كانت ركيتاه ترتعدان . ققد 
رأى مموعة من الصبية محتشد حول كومة من القاذورات تنقب فى 
النفايات طمعاً فى بقَايا الطعام ٠‏ بطونهم منتفخة وسيقامهم رفيمة كأعواد 
الغاب كشرون ممم #فزون ص عكازات 4 وبعصمم ين الثامئة 
والعاشرة دكن العهر مث - قّ ذفو نمم لْكى . كان الأب باناروس ود 
لو استطاع أن عكرت مهم 0067 ٠‏ ماذأ 3 طش 


م 
صعيرة ة مدثرسدة « ولس لد به ما بصلح ل م > هلما السجتو ف كانه لمهم 


5 إهد أصيدوا وتدوه] 


دون أن نطق بكامة 5 
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كان ينظر إإامهم والدموع فى عينيه حين مرت وز هزيلة حافية 
القدمين تسير مطى واسعة وشعرها منفوش 2ل طفلا .ةا فى -والى 
الثلاث سنوات ملفوفاً فى قطءة قاش . كانت مل فأساً ص ك:ذها وتسير 
ب#ينين جاحظتين لا تدمعان وتطلق ااصراخ الستيرى . وعرفها الأب 
بااروس . فهى الع<وز آريق قابلة الغرية » والطفل <ف.دها. عند ما 
رأت الأب انفجرت تضحك فى وحشية وتصيم : 

مات يا أب ياناروس . مات . اذهب وقل هذا لمولاك ! ألم تكن 
لديه قطمة خَيرْ صغيرة يمطيه إياها ؟ 

و تب الأب باناروس . ونظر إلى المسد الصغير الذى اشوه 
الاخضرار وبطنه النتفخة كالطيلة . الجسم ه.كل عظوى . والرأس 
مشوهة لا تظهر قها سوى عظام . 

وحمادت المءحوز فى و<هه 1 أه.ة شديدة وشفتاها ملتوء:ان . 
و ضحكت كالهنو نة 6 م بيدأت فحأة تصيح : 

قل لى يا أب ياناروس » لماذا ,ترك هو الأطفال الصغار 
عوتون جوعاً ؟ 

وتوسل إلا العجوز قاثلا : 

إحعق يا ارق كفو بد لا اد كقر ف باق : 

وصر<ت الء<وز : 

لان لماذا ؟ ماالذى أ<شاه ؟ هاذا سسرتط ع أن تفعل 
بعد ذلك ؟ 

وأشارت إلى الطفل الدت وعادت :قول : 


ماذا إستطييع أن يصنع بى بعد ذلك ؟ 


١514 


ومد القسيس به إلى الطفل كأعا بريد أن يباركه , سكن العحدوز 
مسحدءةه فدأة وهلى 7ص : 

لا تالمسه . 

حت أن تذهيين هابأ ديق 9 

أدفنه قُْ حهلى . وهذا هو الفأس 

بدون صلاة ؟ سآالى معك . 

وكشرت العحوز وأرغت حق امتل ثها : 

صلاة ؟ أبة صلاة ؟ هل تستطييع أن قيمه من اأوت ؟ 
لا تستطي.ع ٠‏ إذن دعنى وشأنى . 

وكعت حفيدها بين ذراءعها وانطلقت بمرعة معو اقول . 

وطاطاً الأت باناروس رأسه وم الكأس إلى صدرء وتردد فى 
نفسه سؤال : « عاذا ترد على هذه الء<وز ,أ إلحى ؟ » وكاد باق .هذا 
السؤال طٍ كأس الناولة ‏ واكنه شمر بالخوف قصمت ٠‏ واستأنف 
السير إلى السكنيسة مطأطىء الرأس عير أزقة القرية . 

وانفرج باب م:خفض عن فتحة أطلت منها رأس تجوز مقوسة ‏ 
الظهر . ورأت الكاهن فرسمت علامة الصاءب ومست : 

إن الله هو الذى أرمله لى ! سوف أسأله . وس.وطح لى 
كل ثىء+ 

ابنها ذهب إلى الجبل مع رجال البيريه الأحمر . ويبدو أنه يريد أن 
عبط إلى القرية فى إحدى الايالى ليذم الحنود . لماذا ؟ ماذا فعل له 
الجنود امسا كين ؟ قليت العحوز هذا السؤال طويلا فى رأسها اسكنها م 


تفهم شيئاً . واسكن الجد لله أن رأت الأب ,اناروس إسير فى هذه اللحظة 
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بالأذات . ستسأله وسيشرح لها كل ثىء . وهكذا أوقفتهفىعرض الطريق» 
وامحنت تعمل دده قائلة : 

الله هو الذى أرسلك لى ,ا ألى . فانتظر أظة . عندى سؤال 
أريد أن أسألك إنأه . 

و أحداب القسيس : 

تكامى باحدلى . سكن لل عة 2 فَأنا متعدل . 

اذا بذ ون بعضهم بعضا يا أبى ؟ لماذا محارب ابنى ؟ ,ول 
إنه يريد أن يم هؤلاء الجنود الساكين . وأنا لا أستط.ع أن أنام لأنى 
أفاب هذا فى رأسى مرة ومرات دون أن أصل إلى ثىء . 

وأ<اب الء<وز : 

هل تعتقدين أننى وصلت إلى شىء يا أتى المزيزة ؟ أنا مثلك 
أسأل الله أن يشرح لى ذلك اسكنه لا يجيب . وقلى يتأرجم لأنه لامحيينى 
فلا أستطي.ع أن أذ جانءا من المان.ين . الهير إذن ,ا جدنى وسوف 
رى ! 

وهزت العحوز رأسها ورفعت يدمها إلى ااسماء تريد أن تقول شيا . 
سكن ماذا تقول ؟ دخلت بيتها وأغلقت الناب . 

وامينا انل الأب باناروس طريقه يتنفس فى ألم . كان اطواء :هلا 
كه الو ا النتنة . لم يدفنوا للونى فى أما كن عميقة بدرحة كافية ؛ 
فانتششرت العفونة من اريف . 

فى الحقول الحيطة بالقرية كانوا يعثرون أحياناً علي قدم بأرزة من 
الأرض أو على جحمة متزوع لها . فكلاب القرية تندش الأرض نهاراً , 
وبنات آوى تلتهم البقايا ايلا . فإذا أمطرت المماء ؛ رزت ٠ن‏ الأرض 
فى اليوم التاللى رؤوس وأقدام أخرى . 


١5١ 


ونوقف الأب باناروس بالقرب من خرائب بيت لا تزال الرالمة 
النثنة تصعد منه . وسد أنفه . أاب هذا النيت هلكوا حت الأطلال 
أول أمس عند ما نزل رجال اابيريه الأحمر إلى القرية . كان الأب 
كاليو . كانوا جميعاً مرضى طعفاء فلم يتمكنوا من الفرار واماد البيت 
على رؤوسهم . أسرة طيبة عاف الله . ليس عندمم أطفال . فى طول القرية 
كلها كانو| وحدثم #تفظون فى فناء بوم ضفن به رمحان ٠‏ وفى أس.ات 
الصيف كانوا محلسون عى عتية البيت - عاماً ح.ث يق الآن الأب 
اناروس - ويتبادلون الأحاديث الرحة مع الارة ٠‏ واليوم لم ببق ممه 
سوق رامحة ثكنة 8 

ليا إلى , ماذا أفعل ؟ ساعدنى وأجب ! فى كل نوم أقدم لك 
تقريراً عما محدث . وأنت تعرف كيف أصبحت القرية . لم يعد لدينا 
م تأكل . عن تنهار : وكل الوم قر حدق <د يد وباداً ىن الل . 
وابنى الأرئد كابن ار 7 فيل إلينا الرسائل عو'قة النسون اوامهو ا 
ساموا ! وإلافالحديد والنار ! » ؛ ماذا تفعل ؟ وهاذا أفذعل أنا؟ هاأنت 
سمعت منذ لحظة آريق وعى تكفر . الحقيقة أننا ل نعد #تمل . كف 
:نقذ الأطفال الذدين عوتون جوعاً ! دبرنى يا يسوع . هل أسل القرية 
إلى الأنصار فى اليل لأنقذها من الدمار ؟ أم أعقد ذراعى وأنتظر 
رحمتك ؟ واأسفاه , دن إقبر لا أس ةطيع أن ننتظار . ورحمتك تأى 
علي عل . وغاايا ما تصل إلينا بعد الوت فى الاة الأخرى . ولدكنى 
أريدها هنا فى الحاة الدنيا . 


وء“مت لحوظة ث م أمْاف ا تصضوت مر تفع : 
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مهما محدث , فيحب أن تأنى رحمتك هنا فى المياة الدنيا ! 
كان يبدو عليه أنه اذ قرارا » فأسر ع الخحطى . وقبيل السكنيسة, 
نوف أمام باب م .عدفض 1 
ها هنا سكن مدرس القرية ؛ ينتظر لأوت مريضا بالسل . أخذت 
ا ا . سكن الأب باناروس كان عبه لأن 
داعا كيه م.مة . فى أحد أيام الأحد وكان لا بزال قادراً على 
0 ب دعاء الأب بعك الهداس لوشيرت أألههوة ف غرؤةه , 7" أول 
الآمن كال المدريس قليل الكلام نافرا ٠‏ كان واتحا أن تبادل الحديث مع 
القساوسة ثىء 01 مخطر على باله . لكن شيئا فشيئا انفسكت عقدته وأذلى 
َه تكلم ءَن م 3 بتكام عن صدريق ليا يزال بعدش ف لديا ومير| 
0 مله . مهو روس المحدن اسكبيرة حت اشةشمر تلام.ذه َ بعهموم 
بعماو ن فى اللصانع واخرون فى مناجم الفحم ٠‏ ومنهم أيضا تلاميسذ 
ومدرسون ثشراء حوعى 
وقال الأب باناروس واخوذا : 
أنتراه إذن ؟ أنتراء ؟ إنك لكر م عنه ما لو ك؛ ث تعرقة . 
ف حاب الدر نس وهو ينسم : 
لمم أحا م أراه ٠‏ 
يا إلى » أنا لا أفهم شيئا 
حكن الأب باناروس لم يدث أن م , 2 أحدى آأرات دوك أن 
0 اللدرس 4 أدركه أنه كان عات عن نين : 
توقف الأب لحظة أمام الباب النخفض : هل يدق الباب ؟ أم لا ؟ 


كان اللدرس رافقدا طّ سر ره بطر الى روادنه وى الى انشءهل 


كن 


النار ٠‏ وكان ابنه الطفل دعتراكى حااساً على معد صغير بردد <دروف 
الححاء . طفل شاءب مهتل الصحة قدماء متورمتان وعيناه مئتف<تان ٠‏ 
ويجوار الدفأة ريض قط يقرقر ٠‏ لوله أسود تتخلله بقع برتقالية الاون 
وفى <سده قروح . وف الخارج نندت اكوب وعيهات الأنوات:: 
ومن به.د أتى صوت الأحذية الثة.لة تدق الأرض . أما فى الئزل فكان 
السكون 2م لا .تخلله سوى صوت الولد الصغير بردد <روف الحاء . 
وأغمعن الدرس غدنه.. وفحأة شعر بالُوف من سكون االبيت . 
كان .عرف أن أيامه الراقية معدودة . عندما سعل اول أن دير و<هه 
حتى لا .ف زوحته : وبيصق الدم فى منديل أحمر لف.ه 520 معرعة 
السسرير . ومع أنه كان ,ترقب اموت ٠‏ فالسكون فى النزل بءث الأوف فى 
قلية قال انيف وتقة اعت حكن + الايد أن مضيدة كير دين ا 
.انها 
ونظر إلى زوحته الق أصبحت عجوزاً قبل الأوان ٠.‏ وجهها متام 
صامت تلفه تلفيعة سوداء . منذ سنئوات طويلة عضت وهما ,كاكان الرؤس 
والخوف والرض . وتقل الرجل عيئيه إلى ابنه الو<.د ااشاءب وإلى 
قدميه التورمتةين من 8 . وعزق هذا النظر قله . م رى هل 
كه طبع أولاذنا على الأقل أن عصلوا على ثىء من االسعادة ؟ لقد ملأنا 
المحوة بأجسادنا ى يتمكنوا ثم من العبور . فهل يستطيعون؟ هل يصل ابى 
دعترالى وماً إلى إعام حروف المحاء ؟ هل بدعونه يفعل ؟ إنمهم 
,#تلون النساء والأطفال كل نوم فى كاستلماوس ... فى كاسةتلاوس وفى 
اليونان وفى العالم كله ٠‏ هذه نهاية العالم القد , وبداية المالم الحديد . 
لهذا وحد حيلنا حسمه وروحه بين شق الردى بط<نانه داكن قادراً 
على أن تولد فى الأوقات الحاسمة ! هذه حكة صيئية . وعلى أ كتافنا 


نا 


يل عبفاء هده اللءعنة ومرحةنا أن عوها ن عمة . وهى مرمة شاقة 
وجهد قاتل . فيا أيتها الفضائل الى يفاخر مما الإنسان » القداسة 
والأصرار واامطولة 1 ساعدينا | » 

وأغمض الدرس عينيه وناه فى أفكاره . مم 5 من السنين 
يتذيدب قابه بينالقلق والآمل ؟ سنوات فى قاق وسنوات فى أمل . حدق 
م ؟ وفتح عمقية ونظر إلى زوه وطفلله . ونظر إلى الدرية وإلى 
اليونان » وحمله الخيال إلى العالم كله . 5 من القاق و5 من الأمل فى 
كل مكان ! هل كان الوضع كذلك داكاً » أم أن الشقاء البشرى زاد 
منذ بدأ العالم ينهار ؟ 

واستعاد فى ذهنه تلك الدينة التار عية الى اتلعتها اأدكارثة . إن 
العام الحدرث كشدها .وارتعد املدرس بالحّوف واأفرح؛ وهو بل راص دلة 
بعد مص و لة كك نود المدنات 9 تنضحم م تصيهها اللثمراهة؛ وفى اامهاءة 
تسقط . 

كانت مخازن «ومى تفيض بالمؤن . ونساؤها مشدودات مكت.لات 
الزبنة عقمات . ورجالها يجار ساون لايتقنون السكتابة . اسكنهم 
بارعون ساخرون . وكان للمدينة طاق كامل من الآللحة يشمل كل القطييع 
الإلهى الخاص باليونان ومصر والششرق » تضامنوا معاً فى تموعة واحدة: 
تشبه اتفاق اللصوص ء يتقاسمون فىخيث هيات الناس ونفومم ٠.‏ وكانت 
المدينة الراقدة أسفل ركان فيزوف تضدك هن الستة.ل . 

واليوم أصبحت الأرض كلها مدينة «ومى قبيل ثورة البركان : اذا 
سيحدث للنساء البانسات ؛ والرجال الذين لا محكهم دين ولا قانون , 
واللصانع والأمراض ؟ ولاذا يعيش كل هؤلاء التحار البارعين ؟ ولماذا 
يكبر الأطفال الدللون جدا , إذا كان مصيرهم ثم أيضا أن يلسوا فى 


حال 


السارح والسكبار هات والخارات ؟ هذا كله نق الروح . الأجيال 
التى سبقتنا صرفت كل روحها فى اانظريات والتحف الرائعة فى العم 
واللشسروعات », لتينى مدنية جديدة ٠‏ سكن هذا كله أصر.س الآن مستهلكاء 
م سق إلا أن يتلاثى . فليتقدم البرابرة ايف:<وا لاروح منازل جديدة ! 

الدفمت حشود الجوعى مهاج المائدة الى انسكفا علمها اأسادة 
ناعسين متخمين بالطعام ٠.‏ لحظة عصيية ! واست.ةظ السادة على الغوضاء 
فالتفتوا ضاحكين ؛ كن سرعان ما شحبت وجوههم ٠‏ 3ه انتفض 
العييد : الال والحرفيون والمر.ات والطباخات والادمات ! لحظة 
عصيبة ! إن أعظرٍ الآثار فى الفسكر والفن والبناء عى نتاج هذا النوع 
من الاندفاع العاصف فى الإنسان . هناك كائن غامض يكافح من أجل 
الحرية . من الخاد إلى النيات » ومن النءات إلى ال+.وان » ومن الم.وان 
إلى الانسان . وكل عصر برأه فى و<ه جديد ٠‏ أو بالأ<حرى فى قناع 
جديد » لأنه يظل هو نفسه داكا خلف مظاهر شتى . ووحهه الوم هو 
وحه رئيس هذه الجاهير الرهيية الى :#ةز إلى المحوم . 

نهضت زوحة الدرس من أمام الوقد . كانت كا رأت زوحهاغارقاً 
فى التفكير حاوات أن تشغله محديث بلهيه . فقاات : 

نوم أول أمس حضر من جل آتوس راهب يمل <زام 
العذراء فى صندوق من الفضة . أخيرتنى بذلك <ارتنا أم اينا ى . 

اعكن الدرين تاد 

ات با زوجق ٠‏ أنت محعلين الدم ,غلى فى عروقى 1 هؤلاء 
للتاجرون بأجراس اللكنائس الذين يهطتءون القصص ! متى ته: 
الشريءة عيوتما ؟ 


وغليه السعال» وبصق فى منديله الأحمر ؛ وارعى على وسادثه قائلا : 
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د كن كلاما واتاافتن. . 

وظل ناكا على ظهره عدة دقائق » يتنفس فى مشقة . واسكن فحأة 
استعاد قواه وجاس فى السرر قائلا لنفس-ه : « تمال يان <وداء :ءال 
بان <وداء ساعدنى ! » 

وتنهد قائلا : 

و دى هل عتد بى العمر لأرى النحرر ؟ لأرى ااعدل على 
الأر ض ؟ »6 

ومرت أمام ذهنه حياته كلها ذما بشيه الومضة الواحدة . عندما كان 
مدرساً فى جانينا : قبضوا عليه وألقوه فى ااسجن . و"عضع جسم من 
السوط والجوع والرطوية » نرج هن السحن حظام إنسان . وعاد إلى 
قريته لعوت فها . كل نوم عر عليه كان قطمة جديدة من العذاب . 
الكنه سَذ ثر 7 حوداء فءسك رو<ه اميا وورئض أأوت مثله <قى 
بشهدالد.وم األوعود . هكذا كون الرعان بالمدأ . وعندما فزع أصدقاؤه 
من زرقة الوت الى سكسو مظهره ؛ بفسكر فى بن <ودا وعم قائلا : 
« كيف عكن أن أموت وأنا أحمل فى نفسى هذه الفكرة السكبيرة ؟ 
لا عُشوا فعا | » 

وأصاخ اللدرس السمع . ققد سمع صوت شخص يق أمام الباب . 
وقفزت زوحته . 'رى من ذا يكون هذا ؟ وخرجت حافية القددين إلى 
الفناء واختلست النظر من شق ااباب . رأت الاحمة والثوب الدكينوتى 
عرفت صاحما . قالت بصوت خافت : 

35 ا الأب باناروس »؛ هل أفتح ؟ 
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ا لاء لا فتحى . سديتحد_دث كالممتاد عن الله . وأنا متعب 
لا اأحتمل . 

وكم الاثنان أنفاسهما حق ممما الأب باناروس يدب مذاله الثقيل 
مده دأ 

قال المدرس 

يا لاخسارة ! إنه أيضًا مدان مثلى 

ومد بده نحت الوسادة واستخرج دفتراً صغيراً معحوناً فى عضه'ء 
أحضره م بالأمس الحن_دى ستراتيس قائلا : « ا.ونداس هو الذى 
طلب فق أن أعفاك هذا عانواات تعرف إلى من 000 بعد ذلاك ٠‏ 6 
واغرورقت عينا سترائيس بالدموع ؛ فاتشحب مببرعاً . 

وهز الدرس رأسه فأئلا : ( قميد حدد ء يا لالحسارة ١‏ وأيته هن 
أدل فكرة 0 » 

وأبو.داس هو اين خااته من بعداء من تاحة أمه اأقى ولإدت فى 
وان .كان قد انغم إلى جنود البيريه الأسود . ومع ذلك ظل يأى 
خفية فى بعض الأحيان ليتبادل الحديث مع اللدرس . كان مراهقاً صغيراً 
تغطى البدثور وانفعالات انين وجهه . لحب إحدى الفتيات وهر 
وجهه خحلا حين يتكلم عنها . كانت طالبة مثله . وفى اليوم الذى توثقت 
فه معر فتهما ذهيا إلى الريف وظلا يقفزان مثل حدبين صذيرين . كانت 
الأعشاب قد أصرحدت طرية » وتفتحت أزهار الاوز وتضوع الأو 
رامة الراتنج وسخونة الماحر . وظهرت فى الأفق التياث_هر الأولى 
لعصافير السنونو . واشتدت <رارة الو عند الظهر , تكلءعت الفتاة 
لوزتها ٠‏ وهب الس.م . ومن بين #>ودين رن هن ظهرت قطءة هن 
الخليج . البحر . 5 الإنسان منذ الأزل . 5 الشباب والحب 
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والبحر فى تركب ساحر . وعندما نظر ا.و تداس إلى الجر وهو »سك 
يد فتاة لم يكن يعرفها بالأمس ؛ أدرك أن قلبه ذاب فى العشب والبحر 
والخلود . واكتشف لياته معنى » وبال العالم رائماً جديداً . ونظر 
إلى الفراشات السكبيرة تنتثير أمامه . وشسعر ,أن الأرض :فوح براعة 
المندء :و آثارء حانا اطيل اننا عيزة اغرأة . 

أخذ الدرس بقلب صفحات الدفتر الصغير .د مرءشة . وخيل 
إليه أنه ينيش قيرا لم نف بعد . أول أمس فقط ء, أصابت الطاقة قاب 
انشاب سقط طّ وى سكرأ :دس 1 وحوله سثرأ:دس على كتفه حدى لا يقع 
ف أبدى الأضاد : وفى كاسةلماوس دئنوه . وفى ييه وحدد كرأ تمس هده 
الدد قد ٠‏ كانت مكتوبة عط دقق . بعض فقراتما باغير وااء.ض الاخر 
العم ألر صاص 1 وفى بعص أحدزاها كانت الحروف عير متميرة ا :كاد 
ترى : دو أن دموعاً سالت علا . وصفحات كثيرة منها كانت مخضية 
بالدم . 

أنياك املدرس بالدؤثر الضعير ورفع رأسه قاعلا لزوح:ه : 


57 إذا طرق أدد النأب » للا 7تعدى 1 
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هع يذار ١‏ 

هذا الصباح وجدنا فى أحد محارى السيول ثلاثة +نود .وى 
متحمدبن ٠‏ كان اخل.د يفشطى أحسادهم فلا تعرز سوى أقداحمم ٠‏ ولولا 
ذلك ما ١‏ كتشفناهم . وجدنا معهم أيضا واحداً من الأنصار برندى على 
اللحم ملابس الفرقة للصنوعة من اتدل » بدون ملاس داخلءة » حافى 
القدمين ؛ ساقاه مصابتان بالجروح ٠‏ ,بدو أنه سقط معهم وكان الأريمة 
جميءاً متاسكين ماتصقين عتضنون بعغمم بعضاً عاواين أن ,ت.ادلوا 
الدف, . 


9 اينار : 

حبييق . رأيت الليلة حاما تلطا هو أغرب الأحلام الى رأيتها فى 
حيانى . لم أستطع أن أجد له ممنى . اسكنه رغ, ذلك قاب كياتى . 

خيل لى أننى فى أعماق البحر أسمع سمكة من نوع البيكاريل غخاطب 
الرب فى عضب شدد. انا سم شيا وتغامه دون أن رج مئه 
صوت» لكنى كنت أفهم ما تقول ٠‏ ماما كم تفهم إشارات البسم . 
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بل كانت كلائها نزن فى رأسى ثائرة عنيفة ٠‏ زعائفها الشوكة القب.حة عم 
فى سحخط وى تصيلح : 

( إذا كنت عادلا يا إسوع » فيحب أن تعطى القوة من ثم لي حق 
لا أن 3 على بأطل ١‏ » 

ويسدو أنها كانت تشكو سكة أخرى أ كير منهاء ولهذا لأت إلى الله . 
ورد علا الله , لسكنى ل أسمع صوًا. فقط رأيءت اماه تفور وعور <ول 
السمكة » فتدور ضائعة فى دوامة الاء . ثم مهدأ البحر » فترفع السمكة 
رأسها مىلة أخرى ٠‏ وتترددفى رو<ى :هس الكايات : ( إفااقات عادلا 
ب سوع» فيحب أن تعطى القوة لمن ثم على <ق لا من ثم على باطل ! 6 . 

ماربو حرييق . أشعر ألى لو بقيت طويلا فى هذه ايال » فسوف 
مختاط عقلى . لايد أن أفكر فيك ياحيءق اءل نهار دي لاأصاب بالإنون . 
أول فبراار 

قضيت النهار كله معك ,ا ماريو . وطوال النهار امتلا أنفى بعطر 
خفيف . كأعا أزهرت فى دا<لى شحرة لوز يفوح عبيرها . أنت 
كر أنه فى مثل هذا اليوم تعارفنا » منذ عام كامل ؛ وقّنا يتلاك الر<لة 
إلى مونيون لنزور معيد بوزاءدون . كنا محمل خيزاً وبرتقالا كثيراً , 
وحمل هوميروس . وأزهار الاوز قد تفتحت . والأعشاب الرققة 
تغطى الأرضش ٠‏ وأعنا مع الجديان . واننتوعيث أشدار الصتور «٠طر‏ 
حاو كااعسل . وفوق رؤوسنا أشرقت الشمس - الأم الحنون - 
تلفنا بالدفء ٠‏ كانت تتباهى عنظر نا وحن نسير على قطع اللمحارة كأ ثنا 
حشرتين صغيرتين سعيدتين !) وكنت أنت “رتدن بأوزة بنفسحية 
وتضمين على رأسك بيريه من امل الأيض » أفلتت من ته <صلتان 
نافرتان . ومشينا مسرعين ٠.‏ 5 كنا صغيرين فى ذلك الوقت ! وكان 
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العالممنتءشا والأشحار خضراء واأسماء زرقاء مقعمة بالرقة.واسكن 1 دم 
فى السن فى عام واحد ! فلم أ كن شاهدت من قبل جما ؛ وها أأنا أجاس 
الآن على أ كوام مكدسة من اللونى وقد حول قلى إلى قطعة من الحجر . 
كن تتسكلم عن شوميروس . هل 5 رن ؟ وأشعاره الالدة محمانا 
كالموج .كك كنا سعيدين ١‏ اكرات القدسة انتفضت فحأة فأصيحت شيئا 
حيا فى قابيئا . هوميروس » إمحيل شعبنا العربق ! كنا تشعر به ,ضحك 
قُّ تموسزا ويدوى كأمواج الدحر : اميس عتطى ااسداب وتصءود >ن 
السكهوف فى أعماق المرط حمل لابنها أساحة ذات ريق . 

ار الأسات الدالدة ٠‏ وطانا متشا كان ظ تتأمل مئ خلال 
أشحار الصمذور ورين الاغريق داعب التحر : 

( صنع أولا درعا عظما متدنا 

صاعة من كل حدواءه ٠‏ 

وأحاطه محاش.ة مثلثة 

كان الدرع من حمس دفاعم متشاهة 

عو علها بد بارعة ألف #فة . 

ظهرت ذما الأرض والبحر والسماء 

وااشهمس الى لاكل ولا عل 

والقمر فى ا كماله . وما بود فى الط.سمة , 

تاج النحوم 

والئر أت الصغيرات ه«رادورس 


والعذراوات السبع ؛ وتسمى أيضاً العرية » الى 
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تدور حول نفسها ولا تمهيط فى الياه أبدا . 
ظهرت فا أيضاً مديئتان حميلتان من مدن اليشر 
الأولى حافلة بالمآدب الالة 
وأعراس الزفاف . كانوا 'زفون الفتاة 
خلال الشوارع بعيداً عن منزها 
فى موكب من القناديل وأغانى الفرح 
والغامان رقصون فى حلقات 
على أنغام الأزامير والق.ثارات 
والجارات محرجن لينظرن 
11 واحدة مهن يحرى إلى عتمة ميزْطًا . » 
لم نكن نشبع من هذه الأبيات الخالدة دنا العريق . عل 
اذ كرين ؟ نشدو بها محت أشحار الصنور فيخيل إلينا أنها محرى 
وتتدافع كالنهر شعن إلى ادن : 
حبييق 5 كان من المكن أن تصبح الياة جيلة سيطة طيبة ؛ 
اذا حدث ؟ كنت معك ذلك اليوم - ذلك ال.وم الالد ‏ أفيض 
بالحب عو كل شىء » حدق و أحقر الددان الصغيرة ٠‏ واليوم أقف على 
أرض إإبير العريقة أحملل بندقية وأقتل أقرابى . لا . لم تصبسم بعد 
جديرين بأن نسمى بشيرا . نحن لا أزال فى وسظ الطريق بين القرد 
والإنسان ٠.‏ بل ين أقرب إلى القردة منا إلى البشر . ثىء ماء بين 
الاثنين . . ومع ذلك با عزيزى ماريو » أشعر يقلى يذوب فى ذكراكه 
وتفتق مثل زهور اللوز ٠‏ لا كاد كد كر هوميروس ) حدق يدرك 
ماهو الانسان وماهوالُلود . 
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ُِ شراار : 

عندما استرهظت » كانت شحرة الاوز لا زال لفت زهورها داحل 
تفسى » والدماء تخيض فى عروقى بإيقاع موسبقى مفم بالفرح والحزن 
والحنين . اسمك يا ماريو العزيزة مخطر نرقة على قطرات دى 6 2طر 
طير البحر على صفحة الماء . آه! 5 أودلو بتاح لى الوقت ‏ الوقت 
والقوة ‏ فأُصوغ هذا الإيقاع فى كلات وأنةله فى قصيدة شور ! 

على شفق طافت أغنية » فقات انفسى : آه ! لو يتركونى ال.وم وحدى 
ومعى ورقة وقلم ؟! سكن البروجى أطلق إشارة الخطر , مانا بنادقنا . 
كان التمردون قد أطلوا بوجوههم من فوق ثّة النسور حيث محصنوا 
مساك عدة شُهور دون أن 00 من إزاحمم . وكان معنى ذلاك أننا 
سنتبادل الذدم مة أخرى . وفى هذه الساعة أ كتب لك بعد أن عدن 
وقد هيبط الال منّكين عتضيين بالدم . من كلا الاين سقط عدد غير 
قليل من الضحايا » دون أى نت.دة انا أو , 

حرت الدماء دون حدوى ... 

عندما صف اذا هوميروس معارك الاخ.ين والطرواديين , وعندما 
نقرأ ما محكيه عن الاميم » نستشعر نوعاً رقيقاً من السرور »و ع 
أروا<نا ذاتث أ<:دة أن مدعا عظم 0 أن إسدة تخرج عن نْ هذه 
اللذعة غناء لا مثيل له . ها هنا ببدو كأن هؤلاء الضحايا أسوا بشيراء 
الكنهم قطع من السحاب ذات أشكال بشيرية ؛ لا نمس بالألم , تتلاق فى 
مركة وهمية خلال الأثير الذى لا بصيءه سوء . دماؤهم اأراقة تبدو مثل 
عسق اأساء القرءزى . ففى الشعر » ليس عة فارق بين الاأسان وقطمة 
السحاب , ولا بين الموت والذاود . أما دين محدث ذلك على الأرض 


متحار بين م أحساد دممقية امكو كن م وعظم 00 وخرى فم 
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الروح ؛ إذن 5 تصبح الحرب يا حبييق شيئاً بالغ الوحشية . 

تدأ لقتال وين نفكر فى أننا لا نكره أحداً ؛ وأننا قادرون 
على كبس جماح أنفسنا والعسك بإنسانيتنا حت خلال العركة . اسكن 
لا كاد يدر لك أن الس_ألة أص.حدت دفاعاً عن الح.اة » <تى نأشعر بوحش 
أسود كثيف الشعر من أجدادننا الغارين , ينتفض فى أعماق نفوسنا . 
وسرعان ما نفقد و<هنا الإنساى ويل بدلام:ه قناع عوربلا . و:تدول 
رأس الإنسان إلى كرة من الدم مختلطة بالشعر . وتأخَذ فى الصيام : 
« إلى الأمام ما علوم !|» حكن هذه الصدات أدست ص.دا تنأ , 
رغ, أنها مرج من أفواهنا . إنها ليست صبحات بشير . حق السكائن 
الشبيه بالقرد يفر مذعورا إذا سمع صياح هذا الجد الغابر جدا : 
الغوريلا ٠‏ 

فى بعض الأوقات ,تملكنى حنين أن أقع قتيلا لأنقذ ما تبت لى من 
إنسائية وأنحو من الوحش الذى يلبسنى . للكنك أنت ؛ أنت محمليئى 
أعسك بالياة . وهكذا أصير . وأقول انفسى : لا يد <ت) أن تتوتف 
الذحة فى يوم ما ٠‏ فأستطيع أن أأسلخ من جل الغوريلا : ملاس 
الفرقة والهذاء الثقيل والبندقية . ثم نعود يا ماربو المزيزة إلى سونئ.ون » 
بدك فى بدى , تردد أشعار الإلاذة الخالدة . 
١اآشرار‏ : 

محر القاج طوال اانهار . وكان اابرد تر ق عظامنا » وليس عندنا 
دن الخشب ما اس تدفى' نه . : سمح لا الأنصار ملحظة تفحض ممأ ع.وننا . 
كان الرعب ينعد النوم عن حفوننا ليل نهار . المنادق فى أبد ,نا طول 
الوقت . حالة الخطر استمرت دون انقطاع ؛ والآذان مرهفة . لا :كاد 
تتدحرج قطمة <<ر أو يتحرك حيوان ؛ <تى ,بدأ على الفور إطلاق 
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النار فى الظلام . القلق الدائم والحرمان من النوم لم يتركا من أجسادنا 
سوى الظلال . ثم يا ليتنا واثقون من أننا محارب لفسكرة كيرة . 

عندنا قومندان فظ جداً . شخصيته قاسية . دانما غاضي ثاثر . هناك 
مصير توم بدقصه ؛ وسوف بنتلعه . ولا يد أنه درك ذلك » وهذا 
ما عله سيا إلى هذه الدرجة . لسكنه عاجز عن القاومة » ,نحدر مطأطىء 
الرأس مو الهاوءة . 

هذا العومندان يبدو لى مثل بطل تراح.دى . ولهذا أل له نفس 
الاحترام والاشفاق الاذين نشعر مهما عندما 'رى أو ديب يصارع الحقيقة؛ 
أو أغا نون دعل جام ليمتل ٠‏ ادكنه ميد عدة أيام عل وحه :د دم 
يعد قط إنسانا . أصبح وحشا مفترسا . تركته زوحته والتحةت بالانصار 
ص ال.ل . كانت قد أنت من مدينة حاندنا فى ع.د رأس السنة . امرأة 
رائعة ! على الاقل هذا هو الانطباع الذى تركته فينا فى هذا اللو اأو-<ش. 
كانت مثل فجر طلع فى ظلام دامس !لم نسكن رأينا اصرأة حقيقية منذ 
عدة شهور وين مششردون وسط الال لا نعرف النظافة ولا الحلاقة 
ولا النوم . وظهرت هذه الطْنية الساحرة . هذه الرأة ذات الشعر الأشقر 
والموام المشوق وطابع الحسن . مشيتها ١‏ وفوق ذلك كله , العطر الذى 
تتعطر به وال.ودرة والز هور الى تتحلى عهاء فتترك خلقها خطا من العبير. 

فى أول الأص أصيدنا رى القومندان «ضحك 0 بعد وحهه 5 كان. 
و أصبيح نظر إلمنا شير ٠وفى‏ كل 0 م كان ملق ذقنه » ورتدى أحسن 
ملابسه » ويامع حذاءه . وتغير حق صوته وطريقة سيره ٠‏ لكننا لم نر 
زوجته تضحك أبدا .. وعرور الأيام كانت “زهاد ١‏ كتئابا . وإذا نظارت 
إلينا تبدو نظرتها قاسية باردة مليئة بالكراه.ة . وفى إحدى الأدالى : 


تحت الاب وفرت إلى الجبل . وأنى ستراتيس الْبيث ذو الساقين 
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المودتين ؛ وتقل إلينا الخبر وهو ,تلوى من الذحك . وألف أغنية 
التقيرت ستركة فى لاسكن تقول :و التساورة ترركت الفمن. : 
وطارت بأقصى سرعة ؛ ,أفصى سرعة... )؛ وقال صديق فاسوس هامساً : 

ل أقد ضهنا ا ٠‏ الآن أن تركدا قل أن قط كانا قآلى . 
سيوف دتمر القعال لال ترا ٠١‏ 

وعدت لحظة يفكر ء ثم قال لى بصوت متخفض لاإسمعه أحد آخر : 

55 أقسم لك يا لمونيداس أنه لا همنى أن أقتل ؛ بششيرط واحد ؛ 
هو أن آعف آناذا' أو مق آدل: من الكق لا اعرف ... هل 
عرف أنت:؟ 

ودف لىى أن أعرف باح.يق ؟ وعاذا أرد عليه ؟ هذا هو 
الثىء الذى يسيب لى أشد المذاب . 


: ثرابر‎ ١ 
بروجى خطر فى الفدر . ضربنا حصاراً ول القرية ى لا مرب‎ 
أعك .توت الأواس باعتقال كل من له أب أو ابن أو أخ أو زوج مع‎ 
التمردين. » والتحفظ على المع خارج القرية فى حفرة كبيرة محاطة‎ 
بالأسلاك الشائكة . وهكذا دخلنا الببوت وسحينا الزوجات من مراقدهن‎ 
والعجائز والش.وخ . وبدأ الناس يصر ون ويتءاةون بالأواب والنوافذ‎ 
والأحواض . وكان علءنا أن تامهم . كان انود .غيرنون طلٍ يدهم‎ 
بالعصى الغليظة » وعزقون ملابمم وروم . وجرح السكثيرون أثناء‎ 
صفهم لز الحم إلى الخندق المد لاعتة الهم . فى أول الأمر شءرت بالرغية‎ 
فى المكاء . أثارلى هذا الظم وم أستطع أن أعتيل صراهم . وكانت‎ 
المحاتز تشتمننى وأنا أدنمهن بالقوة ؛ فكنت أشعر بالرغءة فى أن أذضمهن‎ 

بين ذراعى وأبى معيمن ا بعر حن : 


د ماذا ذعلنا ؟ اذا تضعوننا وراء الأسلاك الشائكة ؟ ع 

وك أقول هن : 

ولا ثىء قط . هذا ليس ذنينا . هيا أمائى ١‏ » 

واسكن شين فشيئاً » انديت فى اللعبة . ماهذا الو<ش الخطير 
الكرية الذي اسموثة: إنننانا 4 :فى أول الأدر حاوات رغم أننى أن أسلك 
م لو كنت متوحشآ ٠‏ فكانت النتيحة أن أصبحت متو<ثأ . ويدأت 
اقتحم الأبواب وأجذب النسوة من شعورهن وأدوس هلى الأطفال 
الصغار . 
١:‏ فرار : 

الثلج يتساقط . البال كلها بيضاء ناصعة والببوت مكسوة امآ 
بالثلج . شيئاً فشيئاً تنكرت كل الأشياء القبيحة فى القرية نحت قناع 
سحرى . حق الخرقة المزقة العلقة عي <يل ؛ أص.حت ذات «نظر ساحر 
رائع . والهر الذى ينفق محت الثلج تتحول جثته إلى موعة من 
النتتوءات اللط.فة والألوان ا+.لة : لون وردى فى الصباح » وأزرق بعد 
الظهر » وبنفسحى فى الساء ٠‏ والدنيا كلها تسبح فى صفاء ناصع كالقعر . 
قولى لى با ماربو . > كانت تصب.ح سعادتنا لو لم تسكن ارب قاعة 
وانطلقنا من الاثنين نتعزه على الل مت قطع الالج غذاءين كبيرين , 
تراتدى البلوفر والطاقية الصوفية حت الاذنين ؛ وفى ااساء لذهب إلى 
بيت صغير به حمام دافىء ومائدة معدة فى 58 #وار النار وعلها أطماق 
الحساء «تصاعد مما اليخار ١‏ ترى من هو هذا الفااع الشمور الذى نهد 
ساعة موته وقال : « ثلاثة أشياء عنيتها طوال حيانى : بدت صغيرء 
وزوحة طيية ؛ وأص,ص در ان . لكنى م أصل إأمها أبداً 6 

ما أبسط الحياة يا حبييق إذا تأملنا حقيقتها ١‏ وما أقل ما يلزم 
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الإنسانمن أشراء كى يكو نسعيدا ! اسكنهيفضل أن يضي.ع جرياً وراء أيحاد 
وهمية ١‏ أ كثر من مرة ؛ علكانى الرغية فى أن أل البندقية وأر<ل , 
وأظهر فحأة عل عتبة غرفتك يا مارهو ! غرفة الطالءة . وإذ ذاك أمسك 
دك دون أن أنكلم . فقط لأشعر فى بدى ععرارة بدك . أنا واثق 
يأ حبيء ق أنه ما سعادة أعظ من أن أضغط ص راءتك . الكننى ان 
أفمل قط . وسأبق هنا والبندقية على كتنى , أحارب حق يأرو 
بالعودة . لماذا ؟ لأننى خائئف لأنى أشعر بالحجل . وق لو لم أ كن 
حَائفاً : فلن أفر من الحرب . فهناك الواجب ؛ والوطن » والثرف , 
والفرار من الجندية » هذه الكليات الكبيرة الرهيية الى د بالأغلال 
روحى السكينة وجسدى ؛ وتصيبنى بالشال . 
5ا ثرار : 

يكف أن أعرف شيئاً واحداً لأحتمل كل ما أفمل وكل ما أرى هنا . 
شيئاً واحداً ! لماذا . لماذا مارب ين اليش الوطنى ‏ أو رحال 
البيرنه الأسو د كا يطلقون علينا ‏ لماذا محارب لننقذ اللونان سم 
أعداؤنا رجال البيريه الأحمر مخاربون ليبيعوا اليونان ويتسعوه ؟؟! 
لو ا ققط أن أعرف ذلك ! لو أستط. .ع أن أعرفه عن ,ةين ! 
إذن لأصبحت كل جراعنا مقبولة س كل ما صنعناه 0 ف إققاء 
تشبحة أعمال ااقتل والاحر اق والانماك . إذن لقدمت روحى - لا أقول 
بسرور ء طالما أنك موجودة .ا ماريو ‏ اسكن على الأقل باستسلام » 
واقبلت أن أضيف عظاى إلى عظام أجدادى » ما داءت اكرية كا يول 
النشيد الوطنى كرة أ كوام من الهيا كل العظمة . 

كنت قد أمسكت بامرأة من رقبتها وركاتها لأدذءها إلى الصف . 
واستدارت تنظر الماعدان الع نظرتمها مدى اللناة أبداً, أبداً ٠‏ كلل 
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م عسكن أن باح ل من خير أفمله لاكى أمسينى الراحة .عد هذه 
النظرة . لم تفتح الرأة ها . الكنى سمعت فى داخلى صرخة عظمى : 
و ألا حل اليو يداس وقد سقطت إلى هذا ااستوى من الاعطاط ؟ » 
ووقفت مشلولا . وهمست : « أنا أشعر بالأحل . أشعر بال<ل . ادكى 
دندى . م أعد أملاك حريق . م أعد إنساناً . اغفرى لى ١‏ » لمكن 
الرأة ل يب . رفعت رأسها شاعة عالية» وضغطت بذراعما على ايها 
الر ضييع ودخلت فى الصف . وقات انفسى : ولو استطاءت هذه الرأة 
لأشعلت النار فى المعسكر وأحرقتنا جميعا . وابنها الرطي.ع ان يرطع أينا 
بعد ذلك ٠‏ بل كر اقية:و|-تقاراً واإزتقاما . وعند ما كبر سرذهي ليلتحق 
با متهحردبن ٠‏ وس .قعل هو 8 م إستطع أن شعله أنوه وأمه . وسندقع غالءا 
كن الظم 0 

والغريب أن هذا التفكير خفف عن نفدى : هل تصدةين ياحبي.قى ؟ 
قلت لنفسى : ان مظالنا وتصرفاتنا الوحش.ة وأعمال الإذلال ااى نادةها 
م ان تمع هياء : ممعود مرة أخرى ّ م اهل ولوب صداءانا قأسي.ة 5 
كان من المكن أن يظل هؤلاء القرودون راذين بالع.ودية طوال حيام. 
لا إرفءون الرأس أداً : لمكن من سن الحظ أننا متو حون . لاثرله 
عبيدنا ناما فى استسلام المين » بل نوقظهم بركلات الأقدام . وم 
استيفظون فملا . وسرعان ما ترى عد ذلك فرق اليال نط لتسحق 
فرق السهول ! وإن شاء الله هذا الطفل الرضي.ع سيكون على وجه 
التحديد قائدمم . الرضييع الذى +تضنه اليوم ذراعا أم صامتة ذات 


ريا ف 2 ] 
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الحرب . دانا الحرب ٠‏ والثاس . والبرد والجوع والغربان . والهدوء 


| 


الذى سبق العاصفة . ثم ٠رة‏ أخرى البرد والجوع والثريان . اليل  »‏ 
ودوريات الأرور والطواف فى الصهي.ع ا د الزملاء م م َ حر<وا 
يون عيه بالكلاب ٠‏ و<دوه ف حدورة متحمداً وغ نأه مفموءتان . 
فالغريان تدأ دا ىا الهم ره . وق كل مكان با 525 :رود حت || بعال 
واحماد الى نت تشمحة ة الجوع واأعرد والدفع ٠‏ وال 1 فاسو س الوم 9 
« أنالا أمسر على البشر ٠‏ فنحن أستحق ما محدث انا . سكن ما ذاتب 
المغال والك.اد 2 

ا فبراار ا 

اذا ومن أجل من مارب ؟ فى كل نوم يتزايد فى نفسى ااشك 2 

ومعه العلق . وقد وصات بى الحال إلى حيث أصبحت أخف اللحظات الى 
أستطي.ع احمالها » عى تلك التى أقض فبا بيدى طى البندقية . وهذه 
حقيقة أرتعد لها . كن فى تلك الاحظات لا يكون لدى من الوقت 
اللو اه بالتفسكير » فلا يبت إلا أن أحارب >.وان بدافع عن 

<لده ' نم م كاد الماصمة مهدأ 2 أواحه مره أخرى هذا السؤال 
الره.ب ذتفض أماى وإنفخ رشءته كالأفهى : هل في١‏ ن الذن غارب 
للباطل والظ_لم واستعباد اليونان وإنقاذ المرمين ؟ هل نحن الرازقة 
والخونة ؟ وهل رجال اليل عثلون أقطاع الطرق ولا:٠.ردين‏ فى نورة 
عام 222191 ؟ كيف استطيع أن أ كتشف القضية العادلة التى تستحق 
أن أحى اط .أة م ن أحلها 5 لا أظ ن أن الخارب نواه سو الا يعلط به 


أ كثر من هذا . صباح اليوم ؛ ام القومندان بإطلاق اانار على حهسة 


0 ظ روات ت إلى قنها فى ثورة 185١‏ . كان الوالى 0 1 
الثوار اليو نا نيين أسم 23 ال تر دين وقطاع العار ربق ".5 المقرجم 
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صبية » حمسة فيان مفعمين بالحياة » لأنهم رفضوا التحنيد فى اليش 
الوطنى وأصصروا على ذلك . وطوال النهار كنت أتساءل : هل »كن ألا 
ون عاد لا ه_دذا الهدرف الذى ادم فول هده الطولة ومدثل ه_دا 
الاستهتار بالموت ؟ اسكنى لم أستطع أن أصل إلى جواب . فأنا أعرف 
من رجال البيرءه الأسود من تصرفوا فى العسكر الآخر بنفس هذا القدر 
من البطولة . كان الأنصار بعد أن ,أسروم ,سألون : 

و ح هل رغيون فى الانضمام إاينا على الل ؟ ‏ لا , لا تريد . 
عب سوف نقتم رما بال صاص 6 لد اقتلونا . [ثلل ولدنا بونانيين 
وسذموت دونانيين ع0 

ويطلقون علمم الرصاص . وعوتون صاكين : « عاشت اليونان , 
عاشت الخهرية ! » 

البطولة والإعان لايصاحان إذن معياراً حاساً لاحي . ذسكيف فيز الحق 
من الباطل ؟ 3 من الأبطال والشهداء ضدوا با اليه من أحل هدف 
باطل ؟ فالله والشيطان : كل واحد من الاثنين له قدسوه وشهداؤه. 
فكف 7 بين النوعين ؟ 
أول مارس : 

السماء مختلط بالجبال ٠‏ فلا نستطييع أن عير شيا . الضياب يلفنا 
والثلج يسقط قطعاً كبيرة . ومنذ الصباح تعمل على إزاحة الليسد . 
عم ٠‏ 056 الله سننا و بدمهم امعط.نا قثرة (صيرة 44س مأ : <والى 
الظهر حضر سترائيس ازيارتنا ٠.‏ كنا مجلس ملتسقين فى أ<د أركان 
السك . أن © ومعى صدرق فاس وس وبانوس وهو راعى عَم ساذج 
جداء وى وهو مودى شيطان . وقال انا ستراتيس : 

#مالوا . أنا فى حاجة إليم ,! 
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وتعناه <لال القلج المثر 1 وض ف.ه <ت الر تعن ٠‏ وكل منا 
محاول أن إسير فى ثار من إسبقه ٠‏ ودفع ستراتيس باب أحد البيوت 
الخالة . كنا قد آنرنا هذ] البدث منذ عدة أيام واعتق) ضاعءه 
الرجل الشيسنع وزوحته العحوز- ووضعناها وراء الأسلاك الشائكة 
لأن لما ابنين معروؤين بالشجاعة عملان مع التمردين . 


و<دنا فى أ<د الأركان منضدة ؛ ووحدنا بلطة؛ لكسيرنا امنفدة 
ال فطع صغيرة هن الخشب انشعل النار . وعد النضدة ؛ حطمنا أر. له 
متواعة: وار عفعتة القار ور الست اق الذناء ىو الأسة نا وكا عيذ 
أبدينا لنستدفىء . وشيئًا فشيءًا عاد الدم يحرى فى عروةنا ولعت وعدوهنا. 
وتبادانا النظرات . إنأقل الأشياء تسكفى لتبعث الفرح فى نفس الإنسان . 
كانت أدينا عتد نحو اللهب كأننا تصلى ؛ وكأن انار أصبحت مرة 
أخرى إآنها ‏ أقدم الآلهحة وأحها وأعظمها فى خدمة البثير . حرارتما 


دءاةنا إحوة م :الاصمحكق ٠“‏ كالفرار يج عن جنا دحاحة وأا<ددة : 


كنا خمسة . ليس منا واحد مل نفس أفكار الآخر أو عارس 
نفس عمله أو يؤمن مثله بنفس الهدف فى الكياة . حمسة عوام #تافة ٠.‏ 
سثرائدس عامل فى مطبعة » وبانوس برعى الاشية ؛ وفاسو س مار » واإنى 
تاجر ؛ وأنا طالب ٠‏ ومع ذلك كانت الهرارة فى هذا الوقت >مهنا فى 
خاءط واحد , ومحعلنا شخصا واحداً . ذابت عروقنا وتلوننا معأ . 
أقدامنا ممتدة فى صف واحد أهام الدفأة ؛ بتصاعد دما ارتباح مه.د 
صل إلى الركيتين والظهر ثم إلى القاب والرأس . وكان بانوس هامد 
الموى عاما قنام . ونظرت إلله فى <حسد ؛ عاق رغسة فى أن 


أغمض عينىلأعوض الايالى القى فاتنى فما النوم . كن ستراتيس لك زفى : 
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أنا أحضرم إلى هنا لتناموا ؟ 1 افتحوا عيو ني ياحثالة ٠عندى‏ 

ثىء هام ار ْ 0-3 

وس<ب من حييه رسالة وقال : 

أقسم اي يا أولاد » أنا لا أعرف كيف وصلت هذه الرسالة 
إلى جببى . لايد أن معنا جاسوس يوزع أحيانا مجلة م الراد.>الى » 
وأحماناً النشورات الش.و عيسة والرسائل . لهم أأنى وجدتما فى ح. 
هذا الصياح ٠‏ وقرأتها مرة وصتين وم أصل الى رأى هأ عي 
انم رأها معا ونناقثها . نعم ا . هل + ن بالفعل آده.ون , أم 
لطع دن الراف لس هر 558 إلى ال#زر نثعو :اماو ماءس أى 
اذمحونا آمين ! إذعونا آمين ! 

وغمز له ليفى بعينه ساخراً : 

قل لى إذن باسترائيس يا أخبث اللا كرين . هل هذه مصادفة 
أنك تصاحينى؟ يقال إن البو نانيين يلبهم المبود؛ والمهود يغلمهم الأرمن. 
وفى دود معاومانى ؛ أنت ! اسدت أ 0 أأء س كذلاك ؟ ادن ل تغلءنى 
إنك أنت الأذى كتدت هذه الرسالة . احذروايا أولاد .. 

ودافع ستراتيس عن نفسه قائلا : 

د رهمأ كان الثعاب 0 ا يا عزرزى اإراهام كيو كف عن 
افمية بارعا الأرببع . خف الرسالة وانظر الخط والتوق.ع . هاعى . 

وأخذ ا.شى الر 3 وامنى با على النار . وصاح : 

سكن هذا الكلام من ألي.كوس الأعرج | إذن نهو حى لم 
يتل ؟ يا خسارة الدموع التى سكيتها عليه ! 

كان ألسكوس <نديا ما كرا كالشياطين : عمل مدنا طباحاً ٠‏ وولى 
الحرب كان صاحب محل <انى فى بريفيرا . شخص مين أعرج له شارب . 
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كشف ٠.‏ كنا محد داكا فى الحساء شعرات من شاريه ٠‏ وفى أحد الأيام 
قل إنه قتل وأ كلتبنات آأوى حثته . ووزعنا فم بيننا مخلفاته : يعض 
الصمدريات والأحذية وأربع سكا كين من الفضة كان قد سسرفها . 

وتصاعنا حم.ها : 

هل هو حى ؟ هل هو حى ؟ اقرأ باسترائيس ٠‏ من أن 
كتب ؟ وماذا يقول ؟ حق هذا الأعرج ؟ 

ساك قي 

حصان تان 

وأحاب سترائيس : 

ليس لأحد . أو بعيارة أخرى ء لكل الناس . ه-ذه بالفمل 
رسالة عامة ا .قول بنفسه . ستسمعون . همه يا بانوس . أنمها الراعى 
المزيز» استيفظ . افتحوا آذان؟ جميماً ! 

واقترب ستراتيس من الثار ويدأ يقرأ مطح) دوته : 

د أحابى الأنقار وعسا كر الشاء . مياق ! أولاد ! أنا الشبسح 
أليسكوس الأعرج . هذه ليست رسالة عادية » لكنها عامة . فافت<وا 
عيو-؟ «فشى شبن تقوها عد وغل من عدذا امون حيث كانوا 
سدون فى » وحضرت لأق بالش<مان على الجبال الحرة . ياجماءة 
الحق » لاتسمعوا ما هرف به الأوساخ الذين محشون أمعاء بالأكاذيب . 
زهو ن أننا هنا حو واثا تفتلن المي ي وتنتعامل مع الملغار بين 
والألبانيين . إعا ترفرف هنا الراءة اليونانية وحدها ‏ ,شبد على ذلك 
شارنى الذى أطعمةت تنه يورا عدرلا م وغندها اف على وغل :من 
اأبيرنه الأسود غيره بين أمرين : هل :ريد أن تأى معنا ؟ إذن صرحا . 
هل تريد أن ترحل ؟ إذن , مع السلامة . وإذا اردتم أن أرد سم 
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بنفس الطريقة يا أولاد» فأنا أقول : عاش الأحس,كان » الذدين برسلون 
ا شحنات اللحم الحفوظ والشاى والسكر والربى . إن التهمة تثقاف 
عليسم ون الذين نتهمي . ولو كان الأيكان بدعون بعض الأشياء 
تسقط عندنا » لأصبحنا فى خير وفير . سكن هن <سن الحظ أن الأب 
رومان عرف ماذا يمعل . ودو أنه مير مال 3 إمدادات <ديدة 
للصيف ؛ ومعها مدافع وسيارات . ندعو الله أن تصل سريعا حتى يمنأ 


الناس قبل حلول هذا الفصل الل ! 


« ودنئى وإعانى ,أنا أفكر 2 عر ظ وأتأم ا <ق «*ق 
تستمرون فى الامحدار والتدهور » يابلاايص ؟ ألم تدركو | بعدانج 
حسرتم الباراة ؟ إننا نعيش ءرة أخرى أحداث ثورة  »١‏ يا أصاب 
الأمماخ التركية ! الأتراله ثم أنتم » والتمردون وقطاع الطريق الذين 
محاريون من أجل الحرية ثم نحن . 


« قال انا الكابئن نوم أول أمس : داتما محارب من أجل الهرءة 
صفوة قليلة » ولا تليث داكا أن تسكسب الجاهير . فإذا أردتم تصيحة 
أمها الجلان الصغيرة » اقفزوا من فوق سور الحظيرة ٠‏ افعللوا مئلى . فأنتم 
لستم عرجأ ! أليس كذلك ؟ اقفزوا من فوق السور وانضءوا إلءنا . 
وإلا فسوف تضيعون ياصغارى الأعز اء ٠‏ وان يق بعد ذلك إلا أن أنوح 
علي . ما أخبار الجزار قومنداننا السابق ؟ ما أخبار الجاو.ش ااسابق 
م.تروس », الأحمق الطرب ذوالرأس الصنوعة من شحم النزير ؟ ما أخبار 
زميلنا السابق ايون.داس ' الولد الصغير الطرب وأوراقه وأقلامه ؟ ااعالم 
عكن أن محترق فى أى وقت دون أى يشعر هو بثىء . إنه يذنى على ار 
كالقواقع . وما أخبار زميلنا السابق ابراهام ؟ ألا بزال ااشيطان يلسه 
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كا كان داكا ؟ وسترائيس ؟ ألا نزال سير بنصف قامته وساقاء 
كالطوق الستدر ؟ 

د امهضوا أها الونى مق الشيطان ! لا زال فى الوقت متسع . 
اخرجوا من قبورى يا أولادى امسا كين . تمالوا عندنا؛ على اليل , 
تشرب ماء الخلود . هذا أنا الذى أكتب ل كوس ذو القدمين 
الخفيفتين » الذى ذر من الزر . الطباخ ذو امير به الأحمر 6 

وطوى ستراتدس الرسالة وأعادها إلى <..ه قائلا : 

هذا هو الوضوع . والآن يا أولاد » يحب أن تناقشه . فليقدم 
كل واحد رأبه .. فإذا كان ما يقوله دا .... 

لكان أحداً م بتكام ٠‏ كنا ننظر إلى النار وهى تنطىء » وتنطنىء 
معها قلوبنا . وأخيراً قلت أنا : 

ما جدوى الناقشة يا ستراتيس ؟ دعنا أولا نوضم فى عقو انا كل 
هذاء ثم تكلم بعد ذلك .. 

وعلق ستراتيس فى ممم ٍ 

هل أنت خائف ؟ هل ماف أن تفع وتدتل بالرصاص إذا 
حاوات الفرار من الخدمة ؟ 

وأحءت : 

است خائها من أن أقتل بالرصاص . لكنى لا أحف أن يكون 
ذلك من أجل لا ثىء . أنالم أدرك بعد فى أى الحانيين توجد القيقة 
وفى أى الجانيين بود الكذب . 

ووحه سترائيس السؤال إلى الهودى : 

وأنت يا عنتون ؟ لاجدوى من غمز المين . ليس هناك أسرار 


م الآخرين . تكلم ص الكشوف . 


١ /اه‎ 


وقال ليقى وهو ,نظر لى سا<راً : 

فى نظرى أنا ء لا تساوى الحقيقة درها . كل أنواع الحنازير لما 
خرطوم واحد .. وقد رأته عيناى كثيراً . فليذهب ايع إلى الحم . 
اينع ؛ ابيع .. 

وبصق فى النار ثم أضاف : 

كد نالا أريد سوى شىء واحد. أن أعدش . وأنا الآن أعيش 
كلك : معى بندقية والبوليس يدح لى أن أقتل . لهاذا أطلب أ كثر 
من ذلك ؟ ابت الحرب إذن تسستمر إلى الأ.د ! أما أن أعرف من 
أقتل ولاذاء فهذا شىء لا ,شغانى لحظة واحدة . 

ونظر إليه سثرا:دس فى و<حهه قائلا : 

عد واكك فافدق:!! 

وشحب وحه فى » ومد بده مو النار التى كادت نطؤء وقال 
فى مس : 

كيف تستطيمع أنت أن تفهم يا صديق السكين ستراتيس ؟ 

وساد الصمت ءرة أخرى . كان .دو لى أن ستراتيس بريد أن .#ول 
شيئًا . ونظر إلينا الواحد تلو الآخر » لكنه لم يلبث أن ابتلع اللكارات 
الى تعاقت على طرف أسانه . 

واستفظ بانوس »؛ ونظر إلى ار وتثاءب . شنم رعسم صل شفة.ه 
علامة الصلءب وبدأ شكلم 

قولوالى يا أولاد . ماذا لو كان لدينا موقد ومعه قوالب فطير 
بالجين وطبق به عسل وزجاجة عرق و ... 

واستأنف فاسوس الكلام وهو يتنهد : 

وماذا لولم تكن هناك حرب »ء ولو لم يكن لدينا أخوات يطاين 


١ لمع‎ 


الزواج » ولو كنا قد أتينا هذه الإيال كرفاق رحلة لحرد أن تطارد 
الكنازر الوحدث.ة بدلا م>ن أن نطارد الدثشر 


انأ 00 : 
مس هزاه ما يشر الزن 0 من أن عب لا 7 الأب عكن 
أن فصل الإنسان عن حبيبة ٠‏ وليس هناك ما يثير أ ا 5 أن 
محبء لأنه فى الحب عكن أن مود الإنسان إلى حبيبه . الأيام و الأسابيسع 
عضى ٠‏ أحياناً 0 هوجاء من الخنون والدم » وأحياناً أخرى 
ثيل كحثث الو فى ٠‏ وأنا أمضى مع الأيام » لكن ع عينى تظلان ثابتتين 
علك يا مارنو ؛ وكل حهدى أن ألغى المسافة التى تفصل بيننا . أنا أنظر 
5 تسير نحو الجنوب , فأسترجع فى ذهنى الأغاتى الشعبية الى 
تستودع السحب والرياح والعصافير رسائل الحب لتحماها إلى ال.وية . 
والفتاة بحاس إلى النافذة تنظر إلى السحاب وتفتح ذراعما إتتاتى الحب 
الذى .نزل إلمها مع الطر . |سمعى 
« حبيى الل ١‏ ات سحا بة تطير حق تصل عندى . 
ليتك تغنى رعا لينة تلامس مطح منزلى . » 
/ا مارس : 
الحرب . مرة أخرى الحرب .. 
الأيام زداد رقة » لسكن قاوبنا تحن تزداد قسوة . التمردون 'زلوا, 
وصعدناا ع ن للاقاهم ٠‏ وحدث الاشتءاك فى م:تصف جانب اليل . بدأنا 
بالبنادق ؛ ثم السنكى , ثم تصارعت الأجساد . اليس ياك أشد هولا من 
أن تشعر فو 0 يجسم إنسان محاول أن يقتلك .. تشعر بأتفاسة والاعاب 
الذى اسيل من شه وخوفه الذى تلط عوفك . م هذا الغضب الذى 
ثور داحل نفسشك أتهةله » ايس لأنك كرف سكن رد أن عزمه 
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من أن يقتلك هو . أعتقد أن الوصول إلى الل دون كراهية» بل 
بدافع الحوف فقط ء هو أسوأ درجات التدهور . 

كات مشتبكا مع فى أشقّر لابزال صغيراً جداً ؛ <افى القدمين, يرتدى 
بدلا من البنطلون ‏ نوعاً من القماط يلفه حول وسطه م كان يفعل 
الإغريق القدماء . وغرز أسنانه فى عنق . اسكنى فى تلاك الاحظة لم أشعر 
بشىء ء وقبضت على وسطه وانحنيت عليه أحاول جاهداً أن ألقيه أرضأ . 
م ينطق واحد مذا نكلمة ٠‏ فقط كنا عن الاثنين ننصت إلى صدرينا 
أهثان فعظل ا ا 1 من الوقت تصارعنا ؟ لا أذ كر سوى ثىء واحد 
هو أن ركق اهارن وأن الفق الأشقر أمسكق بإحدى بده ورفع جره 
اليد الأخرى . وفحأة أطلق صرخة حادة وتدحرج يت قد . انغرزت 
فى ظهره سكين .كان أحدمم قد دحل : ستراتيس ؟ فاسوس ؟ بانوس؟ 
م أستطع أن احدؤه ): امكن عيذت اقل شونا قولك 2 :نز اطمكن 
يا ليونيداس ! » . ورأيت السكين بيرق » فائهرت أنا أيضاً . كان الدم 
سيل من عنق » وحسحى 1 ط١‏ 


وعدنا بعك أن هط اللدل ١‏ ولحق ف فأرو س قاثلا : 

هل رأءت ؟ لاقد أصدته عام . لو كان ذلك ا لحظة ,2 
كنت الأن مع عزرائيل . 

وأسرنا ثلاثة : الفق الأشقر الصغير الذى أصيب يرح فى كتفه 
زمزم.ة ا طْ أمل أن شيعا 5 ها . وكافونى مم اثنين من 
الزملاء أن محرسهم أثناء الليل . وأعط.ناهم قروانة لوبيا مساوقة وقطمة 
خيز حافة . وانكفاً العملاقان ع الطءام .أكلان على الأرض كالكلاب . 
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أما الفى الأشقر فكان يِتَأَم والدم بسيل منه» فل يبل على الأ كل . وفتحت 
الحد.ث معه قائلا : 

من أن أنت يا زم.ل ؟ ومااسمك؟ 

س من بارامثيا فى منطقة ايبير . أنا تنكو ليوس ألافيف . 

ألا تعر فنى ؟ 

ل لا يا عمى الصفير . لماذا ؟ هل أعيفك ؟ 

ل لكننا تصارعنا معاً هذا للساء عند ماكنت تعض رقت . ماذا 
محمل فى نفسك ضصدى ؟ 

عع ا وماذا سكن أن أحمل ضدك يا زميل ؟ أنا 0 أرك قط 
ولا أعرفك . وأنت ؟ هل ممل فى نفسك شيئاً ضدى ؟ 

لاء أبدا ... 

فقال وهو يطرف بعينيه كأ نما يفسكر فى هذا الوذوع لأول مرة : 

وإذن ؟ إذن لماذا أراد كل منا أن يتل الأخر ؟ 

ول أجب . وافتردت منه 5-8 : 

هل تشعر بام ؟ 

طيعاً أشعر بأل . وأنت ما اسمك ؟ 

يو تداس . 

أشعر بأل يا ليونيداس . أشعر يألم ٠‏ ماذا سيصنءون بى الآن ؟ 
هل سر.ةتلوننى ؟ 

2 كن لا .ا لاعف با لكواءوس : عن ل 0 5 
لا بوحد وتل . 

- إذن قل لى » هل إذا حاولوا قتلى م#مننى أنت يا للوشداس ؟ 
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أن أئق فيك . ولا أعرف عندى أحداً آخر . قل لى هل محمينى ؟ 
من صديوان ؟ 

وقلت له وأنا أحمر خحلا : 

ل لا تتم يا نيكوا.وس . سأفمل ما أستطييع . 

وهل يتوقف الأمص عل إرادنى ؟ كيف أستطيع » أنا العسكرى 
النفر » أو الطالب الصغير , أن أذهب لأقف كالاوح أمام .القومندان ؛ 
بل أن أخطو أمامه خطوة وا<دة ؛ الك لا ءقتل تكواء.وس؟ 

وفحأة بذ رت الحم الذى رويته لك منذ عدة أسابيع ‏ سك 
الستكاريل الق تشكق الى الله : « لو كات عادلا با إسوع ' ودب أن 
تعطى القوة لمن ثم على حق لالمن ثم على باطل . » , وا آسفاه ! هذه 
السمكة هى أنا ! 


بم مارس : ظ 

هذا الصباح أعدم الثلاثة همأ . عند ما وضءوهم اصق الحائط » 
استدار الجرع لينظر إلى" . كيف أستطيع أن أنى نظرته ؟ كان يننظر 
أن أتدخل . أن أقترب من القومندان وأدافع عنه وأنقذه ١‏ ادكننى 
وقفت ثارتاً لا أنطق . ومع ذلا كنت أر عد ١11‏ واس كارا مواظر 
إلى نيكوايوس الافيف نظرة مفعمة بالعتاب <تى شعرت يقلى ,تمزق . 
وأغمضت عينى حت لا أرى . 

ومر الجاويش ايخرج فرقة التنفيذ . وغاصت ركيتاى . ماذا محدث 
لو استدعانى آنا ؟ لو قال : « تعدم قليلا با أنو تداس ؛ أعها العم رى 
ما إذا كنت لا مخثى الدم 1 » ماذا كنت سأفمل فى هذه الحالة ؟ 
فل كنات سألق بالمندقية و صر : « اقتلنى أنا أضاً فلم أعد أحتمل » ؟ 
لاء لا . فهذه الشجاعة لم تسكن ستتوفر لى أبداً . كنت سأطييع الأمر 


3 


أ مارو 2 لأنك موحدوده وأنا أريد أن أراه مرة أخرى وأعود لكوك 
وذ ذراعى 5 كن أعمال المين ازبانت هنا من أحلاك بامارو « 
1 من أعمال البطولة صنعت . أنت وحدك منذ عرفتك س.عارن طي 
أفكارى وأعمالى : ٠‏ 

على كل دال , اد له أن الجاوش مر دن أماى دون أن بشير لى ( 
وأخرج ثلاثة آخرين ١‏ وأغمضت عنبنى . وانفحرت الطلقات . وارتطمت 
اليد أحساد لا ية صدر عن ارتطاءما صوت مكتوم َ وقتحدت عدى 
«رة أخرى . كان مكولوضس الاقف ود لخر طُّ الأرض وانعحر 
شهره الأشقر قّ ركه دن القلج الأحمر 0 


١٠مارس‏ : 
أصيت بالى منذ ثلاثة أيام . وكان سترائيس برعاتى ... خلال الأيام 
الثلاثة كنت سعدا لأنى لا أدرله أن أوحد. نسيت اليل والارب ٠‏ 
وخيل لى أنق.قى نا كنوس عند أسرق فى الطزيرة . لكق 11 كن 
وحدى ء بل كنا ين الاثنين مع ٠‏ قال لى ستراتيس اننى طوال فترة 
الهذيان لم أتوقف عن تر ديد اسك وأنا أضحك . هل تعرفين ماذا رأيت؟ 
0 قد سانا حُن الاثنين على الد لوم أنا وأنت ‏ واصطح-.تك 
ل المزرة لأقدمك إلى أى وأبى قاثلا : « هاه زوحى . زوحتى . 

هل تباركان زواحنا ؟ » 

وتزلنا فى الميناء الصغير البائس الذى تفوح منه رالعة الخّضيات الفاسدة 
واالدمون . وقبل أن آخذك إلى والدى ؛ ذه.ت أريك على الشاطىء 
صخرة معيد دنونيزوس وبابه الأثرى الضخم . انزع إله ار حبيبته آريان 
واصطحها إلى هنا» وفوق هذه الصخرة امحدت روحاها لأول ء٠رة‏ . 
وجلسنا بن قطع الرخام . وأمسكتك من خصرك . لم أعد أذ كر ماذا 
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قلت لك . أذكر فقط آنق كنت أشهر يذفنيق إلا ١‏ عل كن سكر ماوق 
وأنا فى حالة الحهذبان . كان 2ل إلى” أن العالم كله سقط فى أعماق الوج , 
فلا تبرز منه سوى هذه الصخرة الأبدية الراسخة . وحن فوقها سعمدان 
متلاصقان :تأمل البحر الأذى عتد إلى غير نهابة . وعاد الإله إلى الأرض 
ديونيزوس عاد إلى الأرض وانتزع ابنة مينوس ءرة أخرى » وجاس 
الاثنان هنا متلاصقين كأعا لم يتفير منهما ثىء سوى اسميهما : أصببح 
دنونيزوس إسمى .و يداس » وآربان تسجى مارهو . 

وبعد ذلك - بعد ذلك أو فى نفس الاحظة ‏ أصيحنا فى حداقة 
جدى فى إ اريس » القرية ال#يلة الحضراء التى تبعد <والى ساعة عن 
امدرئة . كان ساعدى ع نعل دع #صرك وين ا عت اأشحر ورى 
أش<ار الو رد والتفاح والبرتقال غملة بالعار . وكان الوقت ظهراً ؛ 
وفراشتان كير تان فى حح الكف ,تطايران حول شعرك وويسيقان 
خطواتنا مثل ملا كين ٠‏ وفى كل لحظة بدوران وينظران لءرفا ما إذا 
كنا نتبعهما ٠‏ ثم يطيران أمامنا ٠عرة‏ أخرى ٠.‏ كوم اناق ةواقن اموت 
لى فى شىء من القاق : 

- إلى أبن ذهيان ,نا ؟ 

وضحكت قائلا : 

- م عمنى ؟ 

لد 

ب إلى الفرووس.: 

وبعيث فى الفردوس ثلاثة أيام بلمالمها ثلانة أيام الها فى هدوء 
وانتعاش وسمادة . هكذا يب أن 008 المب ٠ورعا‏ لوت نضا , 

أما اليوم ققد هيطت الى .٠‏ وفتحت عبنى مرة أخرى : العسكر 

والبنادق والسناى ؛ وستراتيس ينحنى طل” فى عطف . 
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: مارس‎ ١١ 

م أستطع اليوم أن أنهض . أشعر بارهاق مرع . فأنا لا أستطبيع 
أن أحمل بندقية مهما قال الماويش . أما الأخرون فقد رحلوا منذ أول 
الاق ابمثا نفو التتال... :وكانت الاتفسارات دوق قمشعانات الل 
دون توقف . ومن حين لآخر كانوا يأتون ع<موءعة من الجرحى . 
وامتلاً عنير الذوم بالأنين : لكنى كرت منهكا . حدق <.ل لى أن هذا كله 
حم ول أشعر بأىثىء ف العالم . كان كل ما رطبى أنين وصراخ وتوجع. 
الكننى لمأ كن أفكر إلا فيك ياماربو وفى الشعر . خلال الوم كاه كانت 
ماق فوق رأسى فى عنير النوم الذى يثير الغثيان أبيات شعرية أريعة 
لأفلاطو ن ؛ تشبه الفراشتين اللتين رأيتهما فى احم . الأبسات الى كنا 
ها كثر ا هل 0 بن ؟ 

ٌْ د خذى مع قلى هذه التفاحة الجراء . . 

وإذا رضيت يعهلى , فاعطيى بدك . . 

وإلا فامضغى التماحة الق فى لون بشرنك 

لها أن تق <ق غد. 6 
ممارس : 

مد وؤكرة ىق عندنا ا صأة تلفار أسها عتديل أحهر ٠‏ و:<ول <ول 
العمكن ٠‏ من حين لأخر تظهر و عانى دون أن عار من اصط.ادها . 
وفى كل مرة تظهر , كون معنى ذلك أن حدما ميقع .مرة تلفجر عربة 
تقل , وحمة سمط <سير » وفى هرات أخرى وحدنا اثنين أو ثلانة دن 
من زملاثنا صرعى ٠‏ وفى كل يلة » بل وأحياناً فى وضم النهار ظهراً ؛ 
برن فى <ثنات اليل صوت عض » فى الغالب صوت غلام » ,صييح خلال 
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نوق مكبر للصوت : « أءا الإخوة » كونوا إخوتنا ! أها الاخوة ؛ 
و إحوتنا! » 

وبرتعد الراعى الطيب بانوس وير-م علامة الصليب ومهمس : 
ليس هذا صوت إنسان . إنه نوق املاك يعلن حاول الدينونة الأخيرة !6 
ونضحدك ين فى ٠رارة‏ : وإهالة : 

والرأة ذات النديل يا بانوس » من كون ؟ 

وجيب فى 'ردد وبعد أن برسم علامة الصلرب | كثر من ءرة : 

رعا لكون سيدتنا العذراء . 

- إذن فالعذراء تقتل ؟ وبر القنابل اليدوية وتضع الديناميت 
محت المسور ؟ 

ل الحقيقة يا انوس أنت :كفر . وسوف تصدك اللمنة ! 

ويفحم انوس ؛ ومهرش رأسه قائلا فى همس : 

وهل أعرف أنايا أولاد ؟ العذراء هى التق تفعل ما تريد ؟ 

و يتكلم لبعى لظه : 

أما أنا فأقول لك إنها أم الشيطان . 

و .ب بانوس : ظ 

رعاءرعا ... كل ثىء محدث . أنا لا أعرف سوى ثىء 
واحد . 

وماهويا انوس ؟ ماعى .ووتك الجديدة إذن ؟ 

الثىء الى أعرفه هو أننا وقمنا بين دى الشيطان . 

وانتفض ستراتيس . وسترا:دس مو<ود داعا وفى كل مكان ؛ و اسع 

كل شىء ؛ ويثير الجنود . ولهذا أطلقنا عليه اسم «البسلة) أو « جرس 

لأخمه » . صاح ٍ 


لفحل 


-_-_- أذن لماذا لا ذهب فع التمردين أ لاص 5 

لأنهم أيضا بين سدى الشرطان . 

وأين الله إذن ؟ هل برك الأمر ؟ 

وانفحر الع ضاحكين ٠‏ وَلكن فلت : 

إنك أنت الناتم يا بانوس . فهل ينام الله مثلك ؟ 
وعندما ينام يستيقظ الشيطان ويفعل ما بريد . وهكذا بالدور. هل 
ذفهمدت ؟ وءع دمأ ينام أأثك .ان إسة.ةظط هو . والآن الاب 01 ً ولهذا 
اأسدب 7 ٠ط‏ ر الشمطان علءنا . هذا كلام مدهوم . 


مارس 

هرت رع دافئة حتى أحسست بالحضيرة :نمو فى رأسى . وامتلاً قلى 
بزهور حنك السيع ٠‏ اليوم العيد القومىي . ألتى علينا القاند محاضمرة . 
علق خارطة لا.ونان على<ائط المسكر ؛ وأشار إلى الحدود الثمالية وشمرح 
انا لماذا بريد التمردون أن سوا مقدونا وإيسير , لاسلاف والألان . 
كانت عيناه تشتعلان » وإصيمه برتعد على <دود الل.ونان . وضغط دده 
عل إسير ومقدونا والتراس , كأعا بريد أن عس.ك و ٠‏ وصاح بوت 

عنففب ِ 

و منذ آلاف السنين عون اليونان.ون هذا التراب بالدم والعرق 
والدموع . فهو رابنا! ولن ندع أحداً عد إإيه قدمه » وإلا فالموت 
أهون من ذلك ! لهذا السيب نحن هنا الآن يا أبنائى . . ولهذا السيب 
محارب فىإيبير. اموت للخونة ! لامهادنة ! التمرد الذى يقع بين براثنناء 
ليس له سوى لوث ! الغاية تبرر الوسائل . وغايتنا هى إنقاذ الءونان.» 


/ا1 


هذا الرجل لا يثير التعاطاف قط . فهو فظ حقود ضبق الأفق » 
تسيطر عله قوة غامضة قاتلة . فى دا<له و<ش متغطارس روح . 
استطاعت امرأة أن ندال هذا الوحش وتهدئه بالكلمات الملوة ٠.‏ لمكن 
هذه المرأة رحات ؛ فأصاءته رح آخر . ومع ذلك ؛ أشعر موه باحترام 
غير مفهوم » وأشعر نو « بالحوف والشفقة . فهو شداع وششريف وفقير ؛ 
وهو يؤمن بالمدركة الى مخوضها » وهو مستمد فى كل ظة الموت فى 
سبيل اليونان ٠‏ وعندما تكون معه ء لا تكون على ي#ين أثنا سنفات 
من الو تء اللكننا نكو ن على يمن أننا أن نفقد سءتنا . فالةقوم:دان 
هو أحد الرحال القلائل فى هذا المصر التدهور الذين يضمون مثاهم 
الأعل فوق مصاحتهم وفوق سعادتمهم الشخصية . رعا يكون هذا الثل 
الأعلى .دا أو خاطئا » لسكن الهم أنهم يضحون من أجله عياتهم . 

اختتم القومندان حديئه صاكاً : « الونان فى خطر . وهى ندعونا 
لنحدتما !1 فيا أما الأصدقاء الخلصون » لنتقدم كانا معاً أننقذها ! ع 

وانهار صوته » وسالت دمعة من عيئيه - عينيه الصغيرتين الغائرتين 
فى #جرءهما بصورة غريية ... 

ونظرت خولى . كان كثير من انود سمكون ٠‏ وماتروس الروى 
كان يعض شاربه , وبائوس ينظر إلى خارطة ال.ونان كما أبقونة 
مقدنة ٠‏ ومن حاى كان سكر| :دس حاسم مك 9 لك تسم فى 
حيث ووجهه شاحب غيل وعينه حولاء . 

وهبط الايل » فتدثرت ععطف الثقيل وعت مع الأخرين دون أن 
أنزع إندقيق أو حذانى أو ششرائط الرصاص . اسكنى لم أستطع أن أنام . 
وفكرت. القائد له حق . فالمشكلة هى أن عد الإنسان مثلا أعلى غءله 
الهدف الأوحد لوجوده ٠‏ وإذ ذاك يصببح مله ثبيلا » واطياة تسكتسب 
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معنى » والوت ,تحول إلى خلود . هذا الثل الأعل عكن إعطاؤه أى اسم 
مقدس : الوطن » أو الله »أو الشعر » أو ارية ؛ أو العدالة . فالمهم 
ثىء واحد. هو أن تؤمن به وتعمل من أحله . 
ألم يقل الشاعر سولوموس : « إذا احتضنت فى نفسك ال.و نان 

ا آخر - فسوف تشعر فى داخلك ٠‏ مُفقات الحد كله ؟ » 
وعانة بن اوقا آخر » تين إلى أى درحة كان شاعرنا العظم متقدما 
عن عصره ٠‏ 

لسكنى يا حبيبق لم أجد بعد الثل الأعلى الذى أضحى من أجله محيانى 
الصغيرة التافهة . فأنا أنتقل من هذا إلى ذاك . أحيانا يغرننى الشعر ؛ 
وأحياناً الملى » وأحياناً الوطن . . رعا لأنى لا زات صغير السن يتقهنى 
النضج . ورعا لأى ان أحده قط . فى هذه اللالة كرة ضياعى 
فالانسان لا يصل أنداً إلى ثىء م فى هذا العالم إذا لم مضع حياته 
لسد أعل . 

أول أريل 

هذا الصياح دخل ستراتيس علينا فى ساعة ميكرة كالزوبعة » يضحك 
ويرقض ويضرب هلى خكذيه وبرفع عقيرته بالغناء : 

« حق مق با إخوى 

ضر ب الأما كن 

القى تسكنها الأسود الفردة 

فى امال والصخور ؟ » 

وانطلق كالإعصار بين السرائر يشا كس ايع اسكى إستيقظوا من 
الذنوم . وصا<وا 4 : 


ماذا حدث لك نا سم رأ :4س ؟ هل شردت ؟ 


|" 


ؤ ومن أبنكنت سأحصل على الخر ؟ باعموعة الأنفار اللاءين ! 
عندى حر هائل سأعائه عليسم !| وعندما تعرفونه س:ةفزون إلى 
السقف و:ضيربون أفخاذ؟ أنتم أيضا ورقصون كالدراورش ! . 

وقفزنا كلنا وأحطنا به : 

هيا وب الله ٠‏ قل انا يا ستراتيس هذا ابر الحائل لنفرح 
ين أءضاً . 

القومندان هو الوحيد الذى عرفه ,» وهو كم دمواة اك 
حصات علءه وحئت أعلنه 3 اتفرحوا أثم أيضا . 

وتعلقت أنظارنا بشفتيه : 

هياء قله انا ٠‏ أنت تقتلنا . 

س مند لحظة صعدت إلى غرفة القومندان وتسلات خلف اللاب . 
كان هذا هو الوقت الذى يفت فيه الراديو ايسمع الأخبار . وهتف فى 
اقمى شئءها أن تشناق اخارا من النناتن قاد هذت ااسمع ١‏ وإذا بى 
أسمع شيا لو قاته ل تام الفرم ! 

هل ترك رحال البيريه الأحمر قّة النسور ؟ 

وصاح ستراتدس : 

بل أحسن من هذا ؛ أحسن من هذا كثيراً ٠‏ لنسمع واحداً 
آخر . أنت يا بانوس » قل أى كلام أعها اخمجل ! 

وتكلم الراعى الساذج : 

ماذا أقول ؟ هل استواينا ص أر يورا كاسترو ؟ 

قلت لي أحسن من هذا كثيراً . تكلى أنت أءها العام 
الكبير . 


و أحءت وأنا أضحك , إحدن وأى كان يدق إشدة : 


4 


ا 

لقد وجدتما ! أحييك ياسلمان السكم ! الحرب انتهت 
نَْ با إخونى !| قادة الآ بال من باحية » واللك من 0 أخرى مع وزرائه 
وعترالانه » اجتمموا كلهم فى أثينا ليتصاطوا قائلين : « لماذا نقتل يعضنا 
بعضا يا أولاد ؟ ألسنا أخوة ؟ وإذا زعنا الديرمهات اعتراء والسوداء, 
ألا تصبح رؤوسنا جميعاً يونائية ؛ إذن كفى مذابع . أنتم شجعان ونحن 
شحمان . . فلنتصافح ! 4 وبعد ذلك تصاذوا ووقعوا «ض الأوراق 
وتبادلوا الأحضان . كل هذا فى نفس الأيلة . وأعطوا التعلمات بإعادتنا 
آل سوعانو ا 0 لمارا مان عن لكان يوا كل ونه قد حوك الو اد 
و#ضرون الْر وبرقصون ويةذفون بالبيرهات الخراء والسوداء فى 
الهواء . وفى الاحظة الى أ م فها . عتلى* أثينا بالألعاب النارية وتدق 
الأجراس ودنتشر اأشعب قُّ الشوارع وتفتح الكاتدرائة أنواما هللات 
رتل « أنت يارب م . 

وقفزنا جميءاً على ستراتيس لنعائقه ٠‏ ثم بدأ نعائق بنغنا ونطاق 
صيحات الفرح . كان بعضدنا يكى والبعض الآخر برقص » واطيع 
يتعائقون ١‏ « السيح قام » ٠‏ لا بد أننا كنا وحوشاً , ولا بد أننا كنا 
ماءونين » حق أذ بعضنا بعضا طوال هذا الوقت . غنا اليونان ! 

وقذف ستراتيس البيريه إلى السقف وصاح : 

به انحر ج با أولاد و تمع 0 نران ! سندق الخرس واستدىى 
القسيس اأنى وممه إنجيله إلى العسكر ليحتفل عهذه النعمة الإلطهية . 

وأسرعنا جميءاً إلى الخارج ٠‏ إلى الطريق . ويدأنا تنشد النيد 
الوطنى . وتفتحت الأبواب والنوافذ وخرج أهل القرية . 

ماذا محدث با أولاد ؟ 
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ائتهت الحرب با إخولى . مانت ! آأخر<وا ر اياسم و 
واخرحوا راميل الندذ لنشرب منها . فالحرب اننهت . 

وأسرع المرو.ون الى الشارع وثم برممءون العاءب . ووقدت أأنساء 
والفتيات على عتيات الب.و ت بيتصاعحن : 

وداعاً با أولاد ,عودة طبية . 

و<ررج الأب باناروس دن السكنسة يعغرى فاعا ذراع.ه ٠‏ وهو 
م عمد شوره ف مو <درة رأسه لكنه ضاب المأر اس 6 كان إل لعب 
دوراً بارزاً ف ال هرب الأابانية ؛ولازاات آثار الأروح 'تفعاى صدره. 
وصاح الأب ,اناروس : 

ب ماذا أسمع يا أبناتى ؟ هل انتهت الرب ؟ 

وأحاب مر | تدس : 

- ضع البطرشيل على كتفك يا أبى واحمل الإتجيل وهيا نهنىء 
القومندان ٠‏ أنت تلق خطبة ومن نستصدر منه إعلان التتمرع . 
الحرب اننهت . ماتت . اللمنة علها ! 

وبدأ سثر أ :دس نشد ف سعرور الوسيق انا ئزية : ( ه.ا «ودع 
الوداع الأخير ! » ورسم الفسيس علامة الصليب وامتلأت عيناه 

الصلح ؟! الصلح ؟! قولوالى مرة أخرى با أبنانى يفرح 
قلى ! 

الصلح ١‏ الصلح ! هنا الس البعارش يل . 

وظهر ميتروس وهو يلهث وصاح : 

ماذا محدث ,ا أولاد ؟ ماذا أصا بيج ؟ 
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الحرب انتهت يا ميتروس المزيز ! ستعود إلى سمريرك الصغير 
مع مدأم م.تروس . 

وفغر م.تروس فاه وتوقف قليه . وأخيرا تكلم : 

أنتم جادون فى هذا الكلام ؟ هل قا انتبت هذه الحرب 
اللعينة ؟ ومن أخيرم بذلك ؟ 

ل صفارات الإنذار . 

وأخذ م.تروس دق ديه وإرقص ا 

مخيا أرض الروم ١!‏ كل واحد عسك يد الآخر أمها الإخوة » 
وآئر قص ل:<تفل عوت عزرائل . . 

وامتدت الأدى ؛ وعاسيك خمسة حنود أو ستة وبدأوا رقهدون 
رقصة التساميكو . 

وخلال ذلك وصل القسيس يرتدى اليطرش.ل ذا الأطراف الطرزة 
وعسك حامل لايل الفضى . . قال : 

قدموا الشكر له . هذا هو البعث اقيق ! سيروا ! 

ويدأنا السير ومعنا القرية كلها رجالا ونساء . كانوا ,نطلقون حَلهُنا 
ويدقون أبواب البيوت الى عر علها ويصي<ون : 

تمالوا 1 تعالوا ! ْ 

وكنت أسير إلى جانب ستراتدس »2 اسكرن أفكارى كانت تسيقنى . 
55 نفسى وقد وصلت إلى أثينا أدق باب ححرتك ؛ وتفتحين الاب 
ومحديننى واقفاً على عتدته » فتركين فى حضنى وأقلى عنقك وأقلل الشامة 
على خدك . وأعجز عن السكلام » أختنق » لأنى أجد فى رأسى من الأشياء 
أ كثر مما أستطي.ع أن أعير عنه ٠‏ ونذهب إلى نا كدق س "م رأءت فى الحم ظ 
تسل على ركه أبى وأى ' وتعقد الزواج فى حديقة جدى فى إبجاريس , 
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محت أشحار اليرتقال بين الورود . يلت ذلك كاه فى رأسى » وأفكارى 
تطن اتحاق خول قدرله كان فراغات:. 

وفحأة رفع ستراتيس بده وقال : 

قفوا ءا أولاد . عندى كآة أقولها ا 

ووقف الئاس حميماً » قفصاح وهو ينفحر بالضحك : 

هذماً كذوية ! هذهأ كذوية! كنيةأبريل! 

وذهلنا . فوقفنا مت.مدين . وغاصت ركيتاى . وطأطأ القسيس رأسه 
وتنهد )؛ ْ زع النطرث.ل وافه دول حامل الإبيل ؛و 00 دونكآة 
عائداً إلى السكئيدسة : 

كان حق تلك الاحظة .دق الأرض بقدم.ه كالحصان » فإذا به الآن 
ير قدميه مخطا كشيخ عاجز . وتفرقنا ين فى صمت . لم تظهر لنا 
الحرب فى أى وقت مضى ثقيلة هذه الدردة الى لا #تمل ٠‏ اختنى كل 
ما كان علا ع.وننا : أههاتنا ودوتنا وزو<اتنا . وعدنا إلى العسكر : 


إلى القاذورات والمنادق . 


منذ أول أمس أصبحت الحياة بالنسبة لا أئمل كثيرا . ققد 
امتفس ةا البعادة الى للزتكينا + وادر نا أن غيذا :وعد حدفنا 
إس.طا جدا ‏ فى لمعيد إلينا آدميتنا . كرد هذا الثىء لا محدث » 
ولهذا نبق وحوشا . من أاموبة فى د قوة غامضة لا أعرف اسبا . هل 
هذه العوة عمراء لاس ولا أشعر 6 أم مها بالعمكس واعة مره ؟ِ 
فكرت فى ذلك كثيرا منذ أول أمس . أحمانا يبدو لى أن هذه القوة 
هى القدر . وأحانا يبدو لى أنها الش.طان » وأحانا اله . هذه القوة 
5 العالم وتنفذ أغراضها - الى لا .عرف أحد ماهى - ولستخدم 
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فى سديل ذلك السمم والحرب على التوالى . واليوم تستخدم الحرب . 
فالشقاء لمن بريدون السلام ! ما ] كثر ما أفكر وما أ كثر ما أتساءل . 
هل هى قادرة على كل م ؛واعية كانت أو عم.اء وذ كانت ك5ذلات 
فسكيف استطييع أن نقاومها ؟ أليس الأحرى إذن أن نتحالف معها 
ونتقيل مصيرنا القاسى دون معارضئةء وعارس الحرب كل أ<سادنا 
وأرواحنا ؛ فتساعدها ,ذلك فى حدود طاقاتنا وقوانا الذعيفة على أن 
تنفذ اغراضها ؟ لكن إذا م سكن قادرة على كل شىء »2 ألا يكون 
الأجدر اذن أن نفاومها ؟ وأن نتبع الأغراض الصحرحة النابعة من 
قاو بنا » وأن نميد الآر ضْ ِ الطيعة الذى هو ٍِ الإنسان ؟ روحى 
تارجح فى هذا الأزق عاحدزة عن التحديد . ومع ذلك فإن سعادفى 
ومحاحى .توقفان على عملية الا<تيار هذه . 

وسدو لى أن الإغريق القدماء اختاروا الطريق الأول » طريق 
الانسحام مع القدر ء ولهذا حققوا مء<زات فى الال . واتع الس.-.ون 
الطريق الثانى » طققوا معحزات فى الحب . فالطريةان »كن إذن أن 
يدفعا الانسان إلى العدزات ؟ ! 

يا حبيبة قلى .كلا تعمقت هذه الأمور ازددت طبطا فى التناقضات 
لا أصل أبداً إلى اكتشاف ححة ثابتة تتببح ل أن انلق نينا لاعد 
الراحة . 

ومع ذلاث أشعر اق لو كنت قرسا منك أمسك بدك فى يدى ٠‏ 
لوحدت حواباً لكل هذه الأسئلة ٠‏ جواباً بسيطاً واطحاً ٠.‏ لكنك 
بعيدة ؛ فى آخر العالم ! وبدى المدودة لا تلق سوى الفراغ » فأسقط 
غارقاً فنه . ماريو حبييق» أنا معذب جداً وضائع جداً . وأنا أحتاج 
بشدة إلى أن أضغط على بدك الصغيرة ٠‏ للكنى أمسك بيندقية ! 


كا 


7 أريل : 


الحرمان من النسوم . الجوع . الحرب . كيف إستطيع جسمنا 
م سكن أن بهاوم 5 إنه م 0 من حشب |أ الموط ولا كن الدحدر 
سكن من الل فقط . ثم ليتنا كنا ملك الإعان . 


ف استطعنا أن نصمد من قبل فى ألياناء فى الحيال ؛ بلا ملابس 
ولا أحذية ولا طعام ؟ كيف استطمنا أن محقق هذه العدزة اأتى تسحى 
الحرب الألبانية ؟ كثيراً ما يمحدث أن أفسكر فى سلالتنا الروممة الى 
كان علها القهر والاضطهاد والجوع ء فَتثيرٍ فينفسى الإعحاب والشفقة . 
منذ م ألف سنة تشيئنا هذه الصذور والقول الضيقة انقاوم زحف 
الرارة ؟! و م تمع بالمهاو مةء بل وحدنا القوة والوقت [نهدم العام 
أحسن وأعن شيئين : حرية النفس ووضوح الروم . اخترعنا النطق 
وااق.اس وأد<ا ذا النظام إلى العاء والفوضى ٠‏ وأنقذنا العالم من الأوف . 

ولم كان هناك البرابرة فقط » بل كانت الحرب الأهاءة 7 تداع 
دوريا من فترة لأخرى منذ آلاف السنين فتخضب اليونان بالدم » حق 
وول إن الروح محتاج لان تعمس فى حرعة قتل الأخ لخ حدق تننج 
هذه التحدف الرائعة ١!‏ وهذه فى الحه.قة فكرة تثير الذعر وهن شدرى 
رعا كانت الحرب الحالة لازمة أضا لتعطى روخنا طفرة حديدة ! 
وما ! كثر الأر واح اليونانية القى انغمست فىهذه الفورة اللءيئة, فتشكات 
وتصلبت ٠.‏ وعندما يف الدم و.عود الهدوء ؛ سوف :إد هذه الأر واح عنا 
رائعة؛ بدافع الاستئكار والعزة والحاجة إلى تخطى الشعور بالأل . فهل 
مارك الحرب إذن ؟ هذه كرة علا النفس بالذعر ٠‏ ومع ذلاك , فهل 
هذه م الحقيقة ياحبيية قلى ؟ هل هذه عى الحقيقة ؟ 


١ //ا‎ 


: ابريل‎ ١ 
فى هذه الأيام ننتظر أن عر علينا الهترال للتفتيش . وننتظر أءضآ‎ 
ندعما عسكريآ للقيام ممحوم عام . فهم مرتمون بإزاحة التحردين امآ‎ 
5م من ممرة : ( كاستللوس كز‎ ١ كن أل اليل . القومندان قال نا‎ 
استراتيحى » ذفن سيطر علها سيطر طى مديئة جائينا . 6 وفي بعض‎ 
الأحيان عند ما يكون النهار شديد الصفاء ؛ ستطيع بلمنظار لكر أن‎ 
'رى أطراف هذه المديئة الأسطورية لي شاطىء البحيرة يط با‎ 
الضناب . وفى البحيرة ترقد كنوز طى باشا وجسد فيرافروسينى . الحسد‎ 
الذى ذلده الشعر »كا د جسد هياين . مرة أخرى أشعر أن الأب.‎ 
ال اسلالتنا هوميروس عاد علا جوالحى . وتاج فى نفسى رغبة‎ 
كأنما در ة نندت فى أعماق , رغية كلتك غَنرَا لكر ا ياح.ي.تى : أن يعظنى‎ 
. لله القدرة بوماً على أن أغنى هذا الالتقاء بين هوميروس وهياين‎ 
إن هيلين أصبحت اليوم تجوزاً , ذيل عنقها وتساقطت أسنانها وشعرها.‎ 
أما الأبطال الذرين حاريوا من أجلها » فقد مات يعضرم‎ ٠ ومات مينيلاس‎ 
وانتشكس البعض الآخر أطفالا . ول يعد أحد يذكر هيلين , رمز الخال‎ 
الونانى وابئة زبوس رئيس الآلة .(١؟ فهى مجلس و<ددة على شاطى,‎ 
نهر «وروتاس تفسكر فى حياتها . و<وها أشحار الورد . لماذا ولدت ؟‎ 
من أجل من ؟ ضاعت حماتها هباء من أجل لا أحد . اعت مثل ومضة‎ 
. خاطفة ثم انطفأت . النسيان عبط عهاء والأجال الجديدة لا تذكر اسمها‎ 
فهل مانت إذ نكأعشاب الحقول ؟ وجسدها الذى كان يثير العالىء ألم‎ 


)١(‏ ف السطور التالية محاولة مستمدة من الأساطير اليونانية القدعة ترمز إلى 
تدهور اليو نان خلال الوصور السابقة 6 والأمل قُْ أن تهود إأمها بعك ذلك روحها 
الساحر - هراين ويتودو شما مأ واستميد محجدها . ( للترجم ( 


١ م/ا‎ 


يكن هو الذى اصطفاء القدر ؟ ألم تسكن روحها عظرمة لا تستطييع كل 
البحار أن توها ؟ وتتنهد ه.اين نت شحر الورد : يجب أن أهرب ! 
يب أن أرحل مرة أخرى إلى هناك ! يبدو أن محبا ليا يحاذمها بالغناء 
من شاطىء بعد .. (آه لأذهب مرة أخرى ؛ لأهرب من الوت ! 6 
وتهبط إلى ممرى اليوروتاس » وتنتقل من مر إلى شاطى* <ى تصل إلى 
البحر . ولع ملاسها وتغوص فى الوج وتبدأ السباحة . يا للطراوة ! 
با للهناء !' هذا هو ماء الخلود , البحر ! وترفع رأسها وتسبح محو آسيا 
بضربات واسعة . وعلى شاطىء انونيا بحاس شيخ مهيب هادىء كأنه 
عثال إله . أعمى , ولحيته فى لون الثلس . مجلس بين <سى الشاطىء 
الأدض ص تفع الرأس , يدير لو اليو نان مهو ى محر نه . ومن هناك تأنى 
نسمة منعشة ؛ ويطلع النهار ٠‏ ويشعر الشبسخ أن الاون الأحمر حرى 
فى و<هه . ومهدس : با لاحلاوة ! بالانسمة النءشة ! ها أحمل انعم فى 
همسات الوح ! 

وفى هذه اللحظة برتفع من الشاطىء غناء . ويرهف الأعمى أذنه 
وءتلىء رأسه الأشيب امو سيق . وعد بده عو اليو ان كأعا عدها عو ظ 
شخص يغرق . وهياين كانت قد سرحت طوال الأدل ؛ ورزت هن 
الأمواج رأسها . و ا تقترب من شاطىء إنونا حتى استعاد شعرها 
لونه الأسود وتماسك ثدياها وأصبخا مشدودين ؛ وعاد حاجباها يستديران 
كالقوس » واكتسب ثغرها ألواناً جديدة . وعندما نظرت فى <ي.وط 
الفجر الأولى فرأت الشييخ بمد بده » أدركت لأول مرة لماذا ولدت وإلى 
أبن كانت تسبح . وهتفت : 

أنى! أبى 1 

ونهض الشيسخ وخاض فالبحرء فأنءش الوح قدميه الحافيتين. وأجاب 
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وهو يفتح لها ذراع.ه : 

هراين », ابن ! 

وعادت هيلين عذراء إلى الأيد ء شابة إلى الأد , ودخات دائرة 
الخاود . 

حبيبة قلى » هل سأجد الوقت لأ كتب هذه الأغنية عن هيلين ؟ 
هل سأخرج 0 هذه الخيال على وه الءاة ؟ هل سأراك مرةأخرى؟ 
فى بعض الأيام تطوف بروحى وساوس سوداء ؛ لسكانى أستمد الشجاعة 
منك . فالحب يغلب اأوت . 


: ابريل‎ ١ 
تلقرت اليوم رسالة من عمى فيليسار يوس , الأستاذ بالمعاش » دفعتنى‎ 
تدرى إلى‎ ٠ إلى التفكير الشديد رغي أنها غاظتنى كثيراً . سأنقلها اك‎ 
أى مدى يمكن أن تذهب البلاغة بالإنسان عند ما يغاق على نفسه برجا‎ 
عاجاً ويعسك بشعرة ليقسمها إلى أربعة . أنت تعر فين عمى » فقد ذهينا‎ 
معأ لزيارته . كان بدخن غليونه فى اللكتبة » وعدثنا عن الشاكل‎ 
الكيرى وءن اللدن.ة والله والحرب ويقطع الورق أثنا, كلامه نع‎ 
مئة لعب عتلفة يضعها أمامه فى صف ويبتسم . هل تذكرين كيف سحرتنا‎ 
, كانه » وكيف كانت عميقة ومؤلمة ؟! اسكنه فى إحدى العبارات اأؤئرة‎ 
بد مم لعية جرد يده “كن الورق وهو شكلم 6 لم توقف فحأة وأحذ‎ 
يضحك . وم يل ذلك . إذلم نعد نعرف هل كان علساً فما قال أم‎ 

كان ادر من . 
هكذا كينت أتصور داكا هؤلاء الأواخر الكبار فى الدننات 
العظ.مة : انان ,تأملون الدشربة دن ارتماع شاهق حىَ لدو جموعة 


من الحشعرات المحتشدة . أحياناً حششرات مضيئة من نوع فراشات الضوء » 


ء/| 


وأحياناً حثشرات مقززة من نوع صراصير البالوءات . والأرض كاها .دو 
فى نظرثم « قرعة جو زهند » :تقاذتها الأمواج . وثم محلةون عاياً ذوق 
العواصف الى #تا<نا : ثم لابشعرون إزاء ذلاك إلا باننا مثيرون للاساءة, 
أو للشفقة الباردة الجردة . الكنمم لا م ركون إصبعاً صغيراً لينقذوا هذه 
الجوزة من الغرق . عند ما كنت أككله عما ندرس فى الامعة , كان 
يبتسم بطريقة سيئة . وسأاته نوما لماذا ‏ سر منى ء ذقال : 

16كها تسكير رعا :ههم ٠.‏ فالوقت كن جردا الأن بالنسية لك ٠‏ 
واسوف تضيع كطالى عبثاً . ثم جائز جداً أنك ان تفهم أبدا . أما أنا 
يا ولدى المزيز ( وهو داكا ينادينى بذلك عند ما بريد أن يترم ) فأنظر 
إلى الدن.ات يبعينى شاعي . إلنها غيامات تصعد وتتضعم وتأافخ بأ مطر 
والأعاصير والبرق . ثم هب نسمة صغيرة فلا تلبث أن “غير » وإذا مى 
أسح وتتفكاك لخادب الأون الأحمر عد الغسق 5 م 3-5 الرع مرة 
حرق ٠‏ فإذا مى قد اختفت . هل تستطب.ع أنت فى بوم من الأيام أن 
تنظر بهذه الطريقة إلى المدئيات والبثسر والآلحة ؟ فى رأنى أن هذا 
عسير . ومع ذلك فلا بد أن اول با ولدى العزيز ٠‏ لشحع ! 

اعد لا أنتهى عند ما أتكلم عن عمى . فيجب أن أترك له 
القلم الآن . 

بدو أنه كان رائق البال بوم كتب هذه الرسالة . وسترين أنه مهاجم 
فها ببراعة كل الناس وكل الأفكار . سكن لاحظى أيضاً كف .دو 
فيواورا وهو عفى فى تلاعية حى النهاءة . 

« محالى إلى ابن أحى العزيز ايو نيداس » الذى لا ,تربع على عرش 
اسيرطة ! 


« يبدو أن شخصك العبقرى يقاسى من هذا الأكال ااءتلى الذى 
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شير معظم الراهةين . فهم #ترعون الشا كل ثم بعدزون عن حلها , 
فيأسون من اه ومن الشيطان ومن روح الإنسان ٠‏ وبعد ذلك يطلقون 
صرخات الألم ويطليون النحدة من عمهم . ولكن أى محدة تنتظرها 
من نومة أثدئية عور ؟ أنت صلم قائلا : و هواء ! هواء! » ادكة 
ادخل فى شوك المشا كل الأيدية التى تشبه القنافذ ال.فة ! تعذب واحاس 
عل أشواكها أنت أيضاً مثل كل الناس . أما إذا شعرت نوما يأن الدم 
الذى تلعقه ادس دممه والسكنه دمك أنت ٠‏ فلتستسلم إذن دون قيد 
ولا شرط اتخصل ط السلام . بل يجب أن مختار لتفسيك شوكة كبيرة 
تلن غلبا عق الكو "ابرة تزامن ناا واديك أغياء كميرة هناد : 
الوطن والدين والء_لم والفن والجد والشيوعية والفاشية والساواة 
والأخوة .. فأثتم أها الشباب لديم فرصة كبيرة . فقد وصاتم فى لأظة 
متأخرة ٠‏ وفى أيامنا هذه توجد عشسرات الأفكار الكبيرة .. لأنه لاتوجد 
ولافكرة كبيرة . وهم يبيعون بالتخفيض . ولما كان الوقت قد تأخر م 
قلت لك » فالأمان تزداد امخفاضاً . فأنت تستطيع أن مصلل طى فكرة 


كر كانه تا 


و عند ما كنت أنا اما ظ أذ كر ألى ر أنت قُّ دزر تنأ مشعو ذا 
إنطالما يضع علي رأسه قبعة بريشة » ويزعم أنه يعرف دواء كل داء . كانت 
له عربة محرها حمارة مسكينة اسمها كارولين ؛ ولا أعرف لاذا أعطاها 
اسماً . وكان إسمها أيضاً كارولءتوس . وكانت <.وبه مليئة بالزجاجات 
الصغيرة و الساح.ق والراثم . فإذا كنت مضا فهو يشنى كل ثىءء 
ولع الأسنان ويديمع العيون الزجاجية والخطاطيف لذوى الأذرع 


الممتورة 3 والس.هان الخشدية وأ<زمة العدق . وعنده أرضاآً أوراق صع<ر بة 


كما 


ضد آلام الحب . وعنده فأر أبيض إستطيع أن ينتقى بطرف بوزه 
التذ كرة الى محمل حظك مكنوبا بالشعر . 

2 والروح الدشرية يا عززى ا.و.داس ص عامآ مثل كارول:وس . 
قل لما عن أللك وستحد لك على الفور الدواء ااناجع . وإذا كان لى أن 
أصدق بعض رسائلك » فأنا أظن أنك وجدت بالفعل دواء .دو أن أثره 
سكون خارقا تريد أن تعرف : من أنن أتيناء وإلى أبن نذهب ء 
ولماذا , وكف ؟ هذا عرض خطير ١‏ لكن كارولةوس ستمثر على 
دواء له . بل أنا أعرف دواءه فملا ء لألى أش.ه كارواءتوس إلى حد ما . 
دواؤك اسمه ماربو . مارو ستزودك واب عن كل هذه الأسئلة . خذكل 
مساء قبل النوم نقطتين أو ثلاثاً من النقط اأى تسءى مارنو» وستحد 
الراحة . خذ أ كثر من ذلك إذا استطمت . وكا :ناوات منها أ كثر : 
ارمحت أ كثر .. أنت ستتصور أننى أهزل كالءتاد » وأننى لا أريد أن 
أناقش معك الأمور بطريقة جدية . لكنك عنطىء با ولدى العزيز . 
إعا أقدم لك هنا مرة خيرة طويلة . واتعلم أننى لا أومن مطلقاً بقدرة 
الإنسان , ولا أصدق الأفكار الكبيرة التى تعذب اأراهةين . ذهى رد 
فورة طارئة . ذلك أن دماءهم ثائرة » وأتفه الأشياء تاها #ذلى . 
هل العالم له بدابة ونهابة ؟ هل الوجود له هدف ؟ هل البرضة سيقت 
الدجاجة أم الدجاجة سبقت البيضة ؟ كل هذا با ولدى العزيز ليس أ كثر 
من صص -<لدى . 

ووم يظلون غائبين فى القلق غارقين فى التأملات المميقة » حق 
يقابل الواحد مهم فى صياح بوم جميل » فتاة قروية #مينة ؛ أو حضرية 
تجفاء » كل واحد منهم وما يتفق مع ذوقه . وسرعان ما يفغر شه : ققد 
وجد الجواب . يتزوجها ومهدأ بفية عمره . 
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« هذاما أريد أن أقول لك عن الناس وقلقهم وأفكارم لمكي اا 
لا أصدقها , لأن عندى منها الدكثير . واططباء الذين واس عن 
الحب ؛ والساسة الذين رقون اذاي بالحدرث عن الوطن وااثيرف 
والعدالة ؛ ٠‏ كاهم ثرون الءثءان وثم عتهنون أى ثىء يفترنون منه . 
كل الناس يعرفون ذلك , وثم يمرفونه قبل غير ثم , اسكن أحداً لا ير ؤ 
أن بصق فى وحوههم . 

د بدأت رسالق بالابتسام » سكن الغضب علسكنى عند ما يذكرت 
هذه الأشياء التقى مخيط بنا . الغضب والاثميزاز . لا :تصور أننى شخص 
سى' إذا لم أشاركك فى مشاعى القلق اللكيير . اعذرنى إذا قات لك إنك 
ترتسكب بهذا إسفافاً يثير الأعصاب ٠‏ فأنا لم أحمل نفسى مشقة إرسال 
هذا الخطاب كرحم للعلاج إلا لأننى أشفق عليك . فاقرأه كلا شعرت 
بالأ كال فى روحك , وسوف مهدئك ! أما أنافقد تلقرت مها آخر أصانى 
بالتسمم فا مك نفسى كا خارة كارولين مر روحى الى نشيه الشعوذ . 
وأصبح العزاء لا يحدى مع هذه اأنفس » لأا عرفت حدا ١‏ أنواع الاب 
والدو ران الى تتحايل بها الروح ١‏ وففدت الثقة ذا ا 
لا زال محرها مع كل ما محمل من أدوية » وتسمعها تتفان فى إلقاء 
الواعظ ؛ فتمهز رأسها في استسلام ٠‏ ومع ذلك , فرعم أن حرضى هذا 
ألا علاج له 00 نا أفضله ص الطب الذى تعاس تفس.ك هه نا “آر راض أن 
أمحث عن مررب وراء أى فكرة كيرة . وفى هذا الاعصار فذق لال 
الرعم ومحت اللطر وفى الطرق الهحورة حافياً عارى الرأس ؛ يدون بيرءه 
أسود ولا سيره أحمر ٠‏ دون أمل . أمثى وقد تصاءت رق مثل الماك 
اع لمكن امسن الآن بنالى محرنى » بل لأنى أنا مر مهن . 


د وحين أسقط فى منتصف الطريق » أحب أن أنتهى ك انتهى أ 


يل 


ضباط الحيوش الرتزقة فى إيطاليا . واه ستروكى . أنا أحيه كثيراً . 
مات فى .م بوايه ورهه١‏ , وهو تارع مقدس بالنسبة لى ! ركع يانه 
صديق مخاص وهو تضم »2 وتوسل إإءه ويداه مذهوهتةان : 
أنت آم كبير » فاعلن توبتنك ١‏ تب عن حياننك ! أسوف كثل 
أمام الله ٠‏ ارسم علامة الصايب واذ كر اسم الرب ! 
وز محر ستروادثى قاأئلا وهو يموت : 
أسم من ؟! اللعنة ! لقد انتهى الحفل . 
وعد ... عندى أشياء أخرى كثير ة أريد أن عن لك . اسكيك 
أصف ركثير؟ من أن تملها .. ومن لاؤكد أنى 5اتك بالفمل ... فالوداع 
إذن . اقتل من إخوتك قدر ما تستطيع . هذا ثىء قذر ١‏ |-كننك است 
مسئولا عنه . فلتحاول على الأقل أن تعود خياً اتستكل الدورة . 
طفولة سعيدة » وصاهقة تثير الأكال ؛ زفاف ء أولاد » عذاب » موت. 
أمسية سم.دة ! 
« عملك لءايساء بو دى 
( خادم شيطالى للاله ) 
أو بنفس العنى : 
( خادم إِلهى الشيطان ) . » 

: اريل‎ ٠6 
الأسبوع القدس . الجرس بدق دقات الحزن . ذهينا إلى السكنيسة‎ 
هوذا العريس مةلل . » الأب باناروس دو الذى‎ « ٠ نسمع الام الرب‎ 
ألتى القداس . الكنه لم يلبث أن ترك نفسه :حرف . بدأ بالحدرث عن‎ 
. السيح ؛ ثم خلط كل شىء بالتدر يم » وأخذ ,تحدث عن الءونان‎ 


م | 


النونان هى الى تتم وهى الى تضضعرب بااس.اط وتصلب من أحل حلاص 
البشرية . 

واغرورقت العيون بالدموع . فهذا الكاهن علك قوة غامضة غير 
محدودة وإعانا لا بمزعزع ٠‏ علاك شيدًا رقيها وو<ش.ا فى نفس الوقت . 
فيض من عينيه ومن طنته أم يميق » يعطيه صورة تشيه موسى . 
وهو داكا ينطلق فى القدمة وعترق القفار ؛ اسكننا يحن الحيناء لانتيعه . 
عند ماكان بتكل ؛ اختلطت في أرواحنا أيضآً صورة السي.ح ااصلوب 
بالبونان : بمو تنا وأصدقائنا وحماتنا الى تيدع ا 5 

٠‏ كل واحد مزا كان رى السي.سم فى شيكل عداف : فهو مثلا قطمة 
أرض نور غير صالحة ٠‏ أو تكعربة كرم ملة »أو قطبيع يفتنك به 
اللموت » أو بدت مم<ور ؛ أو امرأة شابة ؛ أو طفل رضييع . 

كل واحد كان بكى فى السيم فقدان ثىء عزيز عليه . فقد كنا 
'راه حقاً علي. الأرض برقد أمامنا فاقد الحراة , فنكى .ءا فى انتظار 
قيأمة ... 

وأنا أيضآً يا مارنو كنت أكى ذلك اليوم وأا أفكر فك . اذ 
السسح وجهك الحاو فلم أستطع أن أمسك دمو عند ما امحنيت عله 
أقبله فى السكندسة . 


الاثنين القدس , ظهراً : 
حيدق ٠.‏ أنتشر الدفء الوم وسطءت اأشحس 6 وقفز فأى ل ما 
حى هنا ف هذه امال العاسية 20 دل ار بيمع باماريو ٠‏ والس..يح 
يعقوم من الارض فى صورة يات أخضير . والطيور أاها<رة تعود ؛ 
وتبدأ طلي الفور فى بناء أعشاشها . ويعود الأمل أيضاً كعصفورة 


ما 


الستواق سد غة طويلة . ««ود إلى عشه الهدم ب قلب الأسان ب 
وامهما ليضع فيه بيضة . 

اليوم » وبعد هذا القلق الذى استمر ,تما-كنى طوال الشتاءء 
شعرت يعلى عتلىء بالييض . كل شىء سيسير على ما يرام يا حبيرق . 
فلا تقلق . اطمثنى . سوف تتفتح الأزهار ويفرع البيض »2 وتتحةق 
أحلامنا فى الحياة : بيت » واين » وأغنية هيلين . 

أنا أومن بالروح . أومن بأن لما أجنحة وأنما تطبر وتستكشف 
الأشاء الى ستحدث قبل أن تراها العين . وهذا ااساء طارت روحى 
ياماريو ء وشاهدتك فى بدت صغير » بيتنا » عسكين بين ذراعيك قطمة 
صغيرة من إنسان يشمنا . اطمثنى إذن يا حبييق . فكل شىء سيسير 
عل ما برام ْ ٌْ 


الاننكن الملهدس , مساء : 
2 مأوت م على رو<دى وا 
ضاالمريض فى دور النقاهة 


ممم فييك شيا أ فشيئاً 5 الخ مأة ٠‏ 


( 
د الوت ثم على روحى 
أثم رالعته أحلى من زهور الشاطىء 
عند ما مهب على البحر من بعيد عاصهة . 
« الوتث عم على روحى 
مثل ذ كرى البنت البعيد 


تسكن روح السحين على طول ما >تمل العذاب . » 


/ام/ا 


هنا اتقطمت طسأة يوميات ليونداس . ققد قتل يوم الثلاثاء 
الأعدس . 

وأغلق الدرس الأوراق السكتوبة الق مخضا الدم ٠‏ واحنى يقياها 
كأعا يقبل جسد الولد السكين نفسه . ْ 

لم تسكن عيناه تدمعان . وقليه أصبح قطعة من <در . بدت الحاة 
فى نظره شريرة ء ظالمة , لا قاب لها ولا عمل ٠»‏ كل ثىء فمها خاضع 


.-١ للمصادفة‎ 


لهذا 


/ 


وقف حمسة أو ستة من أهل القرية نوم العة القدس يتناقكون فى 
ساحة الكنيسة .كان متهم ستليانوس النساج الذى عض العمدة أذنه , 
وأندرياس الحداد » وكرياكوس منادى القرية ذو الشءر اأرسل الدهون 
بالزيت ؛ وباناحوس الحلاق , وكان حافى القدمين حزينا يلس صدريءة 
سوداء ٠‏ وفى وسعأهم وؤمب الأب مدراس 6 ا أداب الأملاكه ف 
القرية . وهو جحمراب ميف الجسم , أعجف كالعصا » له عينان صغير :ان 
حثتات : 

أما شيخ أعيان القرية ‏ ورسمونه الحاج ‏ فكان سدق ص 
الصطية وار الاب . كانت مفاصله اللتهية توه بشدة ء اسكنه محامل 
على ندسه حى وصل اك المكنسة وهو كن و«وجع . أراد أن عغصل على 
بءض أعواد الرنحان ونبات | كليل الجبل من فوق قير السيح , ليحرقها 
ويعاج لقسيه بد خانها ٠‏ أحداده مالم الهدم عالمون الروماتعزم باحراق 
جذور النباتات البباركة . فا حاجته إلى الأطباء إذن ؟ هذا اختراع 
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شرطاق لا.وئق فه . واللؤكد أن الأعشاب الباركة أ<سن وأ كثر فائدة. 

والحاج رجل لثم جد . رخل فى شبابة إلى عبد ورأى بلادا كثيرة. 
ووصل إلى أثينا بل إلى بيروت ٠‏ وانتهى إلى نهر الأردن ٠‏ وهناك استحم 
فى مياهه القدسة اصح حاحا . وكان .قول لنفسه : « مفيد حدا أن 
تسكون حاجا . فاحترام الناس لك بزداد » ويصبسح من الأسهل عليك 
أن دعهم . » وهذاما حدث المفعل . لم 35 رج من مياه الأردن 
حدق خطرت له فما رشيه التحلى فسكرة إلهية .. أثعرقت فى رأسه فكرة 
عظ.مة . كان 58 ذاك الوقت .عمل حمالا أو مأسمح أحذيءة ؛ وأحمانا 
قوم ببعض أعمال التهريب . وكان هلك نفسه من التعب وبته رض لآلاف 
الخاطر » ورغَم ذلك لا صل على القدر الناسب من النقود . أما الأن 
وقد أصبيح حاحا, فقد أشرقت روحه . صرف مدراته فى شراء قطعة 
كبيرة من الخيش وبعض الأوتاد ولفة من الحيال ٠‏ وبدأ يجوب الدن 
والقرى على طول السا<ل . وحيما يصل بدق الأوتاد وعد اخيش يصب 
خيمة يضع علمها رابة مكتوب علها روف كيرة : « أسرار الزواج » . 
ويقف أمام الخيمة ثم يأخذ فى الصفير بإصبعيه . و تمع حوله حشد . 
وإذ ذاك برسم الحاج الحتال علامة الصليب بكل احترام » ثم يقفز على 
معد ويبدأ الصياح : « سيدا سادق ٠‏ فىهذا السكان اأغلق ستتكشف 
ا الأن أسرار الزواج الرهمبة ! الدخول لاتكلف سوى فرنك واد . 
فرنك واحد ! ماقيمة فرنك صغير ؟ وهل الفرنك روح ؟ الكن فى 
مقايل هذا الفرنك الحقير ستشاهدون أسر ار الزواج الره..ة الى يمل 
ير رؤوسي يف . وإذالم يقف شعر رؤوسم فأنا أقسم بشعرف الحاج 
أن أعد 3 الفرنك . والله شهد على كلاتى ! تعالوا . تمالوا . 
لا تترددوا . سيدانى سادق . بالترتيب . السكان يتسع للجميع ٠‏ » 
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وطبيعى أن أحدا لاءتدرء ٠‏ وبصفر الاج مرة أخرى ؛ و. بعد كلات 
| الشعوذة . ودانما ينتهى الأع أن مد شخصا ما . يكون فى الغالل 
أعزب -5 بده فى جيه دقع فرنكا يعرف أسرار الزواج ٠‏ وودفع 
الحاج قطعة <دش و بد لله الخمة ٠‏ وينظر الرحل وله ثم يفرك عينيهء 
لكنه لا رى شيئاً شمول له : « هلل رى شيا ياعزيزى ؟ لا.أنت 
لا رى شيئاً . ولا فائدة من أن تصاب بالنهاب فى أعصاب رقيتتك . فلس 
هناك ثىء راه . لسكن خيراً لك ألا تقول ذلك للا” خرين عندما مرج . 
س.قولون إنك مغفل + الاعمن ا ن مسي لحم أنك فهدت ماعى المرأة 
وماهو الزواج . هذا ما بحب أن تموله للآتخران حق إشسرنوا العاب ثم 
أيضًا فلاسخروا منك . فهمت ؟ إلى اللقاء إذن . اترك مكانك الآن 
أن سأ بون عدك . » ظ 

»ذه الطريقة استطاع الحاج أن كسب بءض المال . ول يلبث أن 
عاد إلى القرية وعلى صديريته سلسلة ذهبية كالأعيان . الكنه كان قد 
أصبح شيخاً هرماً . وهو الآن يقَغى أيامه على الملصطبة أمام السكنيسة , 
شبه يول » كسيحا مصاباً بالصم , ايس فى نه سن واحد ؛ إسيل اماءه 
وهرش ركيشه اللم.تين . 

وقف الأخرو ن فى ساحة السكنيسة يتناقشون ويتشاجرون .. بدأت 
الشكلة حول الأ ناجل الى قرئت ليلة أمس فى قداس الساء . ل يكن 
الأب مدراس يهم لماذا ثار المسرييح ضد الثمربمة المودية » مادام الله 
نفسه هو الذى أزل هذه اأشيريعة على موسى فى <يلل سيناء . أما أبدرياس 
فلم كان ينهم لماذا لم يطلب 2 اللائكة ايبيدوا العبرازين , مادام 
قادراً ِ كل شىء )ام ع أن هذا الأمر ل يكن سيتطاب منه سوى طرقعة 
إصمعين ١‏ قال : 


ةا 


هذاما كنت أفعله لو كنت مكانه . ذلك أنه إذا كان الشخص 
إلحآ . فماذا ,تصرف كالخجل ؟ لو كنت أنا ء اتصرفت كالأسد ! 
ما رأنك فى ذلك أنت با كريا كوس ؟ 

وسهل 20003 وهرش رأسه ا سنوات وهو قعل 01 
ما يستطييع ليصبح قسيساً .. ويدت أمامه إذ ذاك فرصة ساعة لا-كلام ٠‏ 
قال انفسه : م يب أن أتكلم وأنور الأخرن . » كان طي قسط ما 
“ن التعلم . وكاءا ود للسية دا ءعن الأب باناروس »؛ متسعل عرأة 
اي ف التممير عن رأه . 

هكذا أطلق صوته المه-ورى الذى رتل به ء وبدأ بكاحهم عن 
المح . كان السيح رحلا طيباً فقيراً » شعره طويل ٠رسل‏ »؛ لآنه كان 
رابك هو أضاً مكل كريا كوغن أن ب موسا حمل أل الئاس كاة 
الحق ٠‏ اسكن الأغضاء والعادرن اضطهدوه وأهانوه وصسرنوه 5 واا.وم 
نوم اعة القدس أخذوه لقتلوه . 

وعقب المرابى مندراس طل هذه الكاءات قائلا : 

هذاما محدث أن رفع رأسه ؛ [ 

ونان كنا كراشن <وله د دن أن الأب باناروس م ظهر بعل ٠.‏ 
وعندما رأى أنه غير موحود ماسر على الرد . كان قد عثر مك عدة 
تمهور 1 سير لتصرف الح ٠‏ وهو لاعلك الحق لك الاستكثار وعدده 
هذا التفسير » فالنور يحب ألا بق فى الصندوق .. هذا شرع فى نور 
أهل قرءته : 

اعاموا أن السي.ح فى ذلك الوقت كان بالنسية للمجتمع ما أسحيه 
ف القواعد « الفهل الشاذ أو الاسم المنوع “دن الصرف ٠‏ 

وقال الحلاق بأناحوس : 


؟5ا 


ماذا؟ ألا استطي.ع أن تدك 3 شكلم الناس يأ صعلوله ؟ 

وللكنة استمر : 

ممنى ذلك أن الناس الذرين كانوا حوله , وثم السكتية والفررسيون 
وعنيا وقيافا » كانوا أفعالا قباسية تصرف وفق القاعدة . كان لدبم 
قوانين مكتو بقء وثم يتبعون هذه القوانين من أيام أجدادثم » ويعرفون 
بدقة ماهو الخير وما هو الشر » وما هعى الأمانة وما هو عدم الأمانة , 
لأنهم كانوا يسترشدون با سمى الوصايا العششر . وكل من كان يتبعها 
كانت علاقتة بال جتمع سمناً لي عسل . لسكن من مخالفها ,متير متمرداً » 
لا بكاد إدفع رأسه حت دور ا جتمع عضا عندما رى قواعده منز . 
وشقضو ن على الفمل الشاذ ويمولون له : « ألا تستطيع أن تصرف 
نفسك وؤق القاعدة مثل كل الناس ؟» »2 وهناء طاخ ! إسوون 
حسمأ عم معة . 

وحدك ستليانوس أذنه , وكانت لا 'زال تؤلله » وقال : 

15 الأمر كذلك إذن ؟ كن أى الانين على حق ؟ أن 
لا أفهم . هل الفرد الواحد يملك الحق فى معارطة الأغلبية ؟ هل علك 
أن يرفض ميراث آبائه قائلا : هذا لاءحبنى ؟ أثلا بأنى شخص ودخل 
بدق ومعه بلطة ويقول لى : « نول التسيييج الذى تشتغل عله لا قيمة له » 
ثم محطمه ؟ لسكن هذا النول ورثته عن آبائى وأجدادى » وهم الذين 
علموى أن أ كسب رزق بهذه الطريقة » ثم ا 

وانطاق الحداد يقاطمه : 

المسيسح على <ق . والا ماذا با أولاد ؛ هل الناس مياه راكدة, 
تتحول إلى طين فقط ؟ المالم يتحرك ٠.‏ فهو شىء حى ء له حياة وعمر . 
فى فترة الطفولة » كان يرتدى ملابس ختلفة . والآن بمد أن كيرء ألتى 
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لفافات الطفولة وأصببح برتدى البنطلون . ما رأيج ؟ لفافات الطفولة 
ومناديل الرضاعة مفيدة طيعاً . أن لا أنكر ذلك . اسكنها تصام الأطفال 
الرضع . والسيسح هو أول من أدرك أنه لم يعد طفلا رضيما . وأنا أتصد 
بلغافات الطفولة ومناديل الرضاعة » القوانين القدعة . هذه القوانين 
أصبحت فى نظره غير كافية . هل فهمتم ؟ 

وندل الثرى مندراس »؛ وكان قد بدأ يشعر بالء.ظ : 

يبدو أنك تفهم » على ما أظن ؛ أليس كذلك ؟ سكن قل لى , 
أبن تعادت هذه الأشياء كلها ؟ هل تعلمتها ل السندان ؟ 

ورد عل.ه الحدا و غار) م 

أنت يا من علك الحقول ؛ خير لك أن تنصت جيداً . الحديد 
عندما يدخل النار يصببح ليناً عاما . وسوف تصببح أنت كالحديد الاين . 
فاحذر ! وإذا كان همك أن تفهم كيف تعلمت أن الأشياء الصلبة تلين , 
فاعرف أننى تعامت ذلك عي السندان . 

وقاطعه كريا كوس صاكاً وهو فى قة السرور : 

5 نعم ٠‏ واانار مى مسح : 

ونظر الأب مندراس إلى الحداد نظرات حادة قائلا : 

ل آه | هكذا إذن ؟ لاشك أنهم على <ق <ين سمونك 
الباشئى . . 

وأخذ أندرياس الحداد ,يضحك . 

س منذ الآن لن إسمون البلشئى ؛ سيسموننى الفعل الشاذ ! بارله 
الله فى كريا كوس الذى تح عينى ! 

وكان الحاج لا بزال جااساً على الصطبة ٠‏ لا ستطي.م أن عي بدقة 
ما محدث أمامه .كان برى هؤلاء يصيحون ويلو<ون دون أن .»رف : 
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ما هو الثىء الذى #تلفون عط وزيعه فيتشاحرون ذه الطريعة ؟ 
وأرههاف السمع ص قدر ما إستط يسع سكن دون حدوى » م صل إلى 
أذنيه سوى صُوضاء مختلطة كأنها صوت جموعة من السلاحف ::خابط 
وتضمرب كل منها درقتها فى درقة الأخرى . وكان إسأل كل لهظة : 

ماذا محدث ؟ 

وسيل اللعاب من ] قه دون أن محصل على جواب » فيسل مرة 
أخرى 

ماذا محدث با أصدقاء ؟ 

وأخيراً ثارت أعصاب باناجوس فاقترب منه وصاح فى أذنه 

بريدون أن يفتحوا صندوقك . هل تسمع ؟ بريدون أن يعرفوا 
عدد اانعود الى عندك . 

وارتعدت كل فرائص الشييخ ؛ وكاد له ,نفصل عن عظامه . وسأل 
وطواسية: 

هن هذا ؟ من هذا ؟ 

وانسعت بقع الاعاب على صدر ثيابه . 

وصاح الحلاق فى أذنه : 

الفقراء ١!‏ الفقراء والجوعى واغطفاة ! 

وتضاحك الشييخ و اطمأن قامه » وقال : 

الفقراء ؟ فليذهيوا إلى الجحم | الله موحود. 

ومال الحلاق طى أذنه مرة أخرى وصاح : 

سكن الفقراء ل رب ثم أيضا . رب عثى حافى القدمين جائعا 
وبرسم الصلبان المراء على أبواب الأغنياء ٠‏ وقد رسم على بابك صاييا 
أحمر يا حاج . ألا تمرف ذلك ؟ 


وا 


وارتعد الشيسخ مرة أخرى . أراد أن يتسكام » سكن لسانه تلع . 

وأشفق علءه ستليانوس فقال : 
ره الشي.خ ام سكين .ا ستصديه أزمة فى قأمه . 

وانهحر الأب 0 صا كا : 

ده أعها الحلاق العذر . من الذى يدفءك إلى ميا ةنا ؟ هلل هو 
مدرس القرية ؟ أم أله الأب باناروس القسيس الأحمر ؟ هذا السكلام 
لمس مصأادفة . 

وأحاب الحلاق وقد اغرورفت عمئاه بالدموع : 

ع ل المادرس ولا الأب باناروس ولكنه طفلل دو لات نوات 
مات من الجوع أول أمس أمام عينى . 

أنت محنون !1 أى طفل ؟ 

ل طفلى أنا . 

وكات اسع . فقد حدث بالفعل أن ابنه مات من الجوع منذ 
ايلوانا . وكان قد ا دكانه هن عدة شهور لأن أهل الفريم بعد 
لدوم عن الحلاقة فأرسلوا ا وشءورثم . 

ووقمف القيسع صامةين قّ خجل كأنهم م الذءن ولو الولد الصغير 
بأيدهم . ولم تكد عر لحظة <تى وصل العرنحى مات.وس فى حالة 
اضطراب ؛ وشهر بالارتياح حيقل رأى زملاءه , َه 

حك إهد ا 6 والّمد 3 أ مدو أنه م بعك لد .نا ذحيرة 6 ور<ال 
الميريه الأحمر عرفوا ذلك . وسد_دوف يصاون دهن حظة وأخرى 
و.قاءون كل تىء إلى درق ودم . وممخسلم م | 

وفرك ماتدوس السكين يدبه فى فرح . فهو أ كول شمره اكنه 
لا جد مايأ كل وهو سكير الكنه لا ود ما شرب », وهو زر نساء 


كوا 


اكنة ذقير وفه قذر والنساء برفضنه . لمذاكان ساخطا طى الءالم كله . 
كان يقوك : « طالما أننى لسث غنيا يحب ألا بوجد أغنياء . طالما أننى 
لا أجد الطعام في<ب ألا بأ كل أحد . هكذا يكون اله والعدالة !» 

وثار الأب مندراس ورفع عصاه ونم عليه : 

ابلع لسانك ياسافل ! لو كان الله ,سمع للغربان » مابق إنسان 
وأ<د على قد الحماة ا 

وأمسك الحداد ذراعيه قائلا : 

الع<لة ندور يا أب متدراس ,2 قحب ألا تغضب ٠‏ الفقراء 
سيصبحون أغنياء » والأغنياء سيصبحون ثقراء . هذا ثىء يب أن عر 
صْ اليسع . والراهب الذى ضر أول أهس ومعه حزام العذراء الحقيق ؛ 
1 أسمع ماذا قال وهو عشى أمام امقسكن ؟ كان ات و اقتلوا 
با أو لاد, اقتلوا لدس:ح<هوا احلاص ١‏ ») فانمتل إذن ! 

وأحاب الثرى : 

الكنه كان بريد أن تقتلوا الجر لا أصاب الأملاك الثيرفاء ! 

وأذذ أندرياس ضدك : 

- لاتثق فى شىء أها المالك الشعريف ! من الؤكد أن راهيا 
آخر سيحضر يلق الواءظ باسم الأنصار » وسيقول : « الوا رجال 
البيريه الأسود » اقتلوا أصحاب الأملاك , لتسكسبوا الخلاص ! » فهم أيضاً 
يقتلون . وماتيوس يقول الطقيقة . فأنا أعتقد أننا ضعنا . 

سكن ماتيوس لم يكن قد انتهى من الكلام : 

قل لى إذن أعها امالك مندراس » هلل تعرف الال القائل ‏ 
ولا تؤاخذى : الش.طان ,أخذ نصف الثروة الحلال ونصف الثروة الحرام 


ثم ,أخذ بعد ذلك صاحب الثروة ؟ أنا عندى شعور أن الدود لن يتمكن 


يذدلا 


من الزحف لى <ثتنك أها المرانى » لأن الشيطان سيخطفنك بمرعة ! 
ٍ وفى قفزة واحدة خرج من الكنيسة ٠‏ وقذف الشي.خ الثرى عصاه 
فاصاءت الخحائط وارتدت بعد أن أسقطت يعض الخير . 

فى هذه الاحظة خرج الأب ياناروس من غرفته . كان قد سمع صوت 
الشجار فى الفناء , ا-كنه كان غارقا فى الام السي.ح وآلام البشر ٠‏ وعيثًا 
كان بكر قلا يءثر على حل . وظلت عيناه تترددان بين لوحة الدينونة 
الأخيرة هدية صديقه الشهيد أرسينوس وأيقونة القدرس قسطنطين 
الانستنارى . وه الكل فى نفسه  :‏ آه لو كان الانسان اسقط .ع أن رقص 
على اجخر اما 3-7 | لوكان ستط عع أن سير فى هذا املد دون أن سقط 
فى اليأس والخوف والآعنة ! » 

ود.طرتث عليه فكرة وهو ينظر إلى الأةونة . 

« إن الله ليس ما ء بارداً شمر به أنذدهش ٠‏ الله نار يجب أن ' عثى فوقها. 
لا عثى فقط » بل نرقص . ومن الو 7 أنه عندما يصل الإنسان إلى 
هذه الدرحة لا تليث الثار أن :#<ول إلى ماء منمش . كن » با إلى , 
ما أفسى ما تمل الانسان من الصراع والألم ول أن بلغ ذلك ١‏ » 

وانهض . كان قد قغى اانهار فى ز بين امذام بالزهور اابربة الى 
أحضروها له من براس:وفا ٠‏ وأزل امسي.يح من على الصاءب وسحاء على 
الزهور البرية , وابحنى فوقه يبل قدميه الدام.:ين و<نيه الذى سالل 
منه غزارة لون أحمر وأدض . وقال له وهو ,نزله : 

« تعال واصير يا ولدى . لاهمك ثىء ٠‏ فأنت الله .وسوف 27وم 
من الأو / فلتم 2 / 

والآن شهعر الأب باناروس بانه وحيد فى غرقته , والآصوات فى 
داخله لا تتوقف لحظة ولا تتءب من المطالية واب . ونهض مضطربا , 
وامحذ قرارا: 


١ م‎ 


ساذهت إلى الكنسة ى إلى اعمن سيقواياف 1ل ششروق فى 
خطر . ونفسى فى خطر . ويب أن أ<صل على جواب . هل العين أم 
السار ؟ أر يد جوابا واسم الله ! » 

ورسم الصليب ثم خرج من غرفته عارى الرأس حافى القدمين 
مكتئبا . ومس ستايانوس عندما رآه غارقا فى الهم : 

ل انتمهوا با أولاد ! 

وأفسحوا الطريق ليسمحوا له بالمرور ٠‏ سكن الأب ياناروس لم 
بلق علمهم نظرة واحدة .. كانت عيناه غاكتين مملةتين عل الله » فل بر أحدا. 

وخاطر الحداد بالسؤال : 

هل من حجديد يا ألى ؟ هل قارردت آلامنا أن عر 

أنا ذاهب أ كل الله » فليس عندى وقت أطيعه مع البثمر . 

ونظر الأب مندراس إلى القسيس فى حقد وقال له : 

الكن لا نذهب لتعد انا خدعة . إن عيشك عتلئان بالخانة . 

بل ع.ناى عتلغان بأطفال عونون . دعنى إذن . 

ل أنا لا أخثى فى القرية أ<داً سواك يا أب ياناروس . 

وأنت أبضاآ بالنسبة لى يا أب مندراس ٠‏ ألا تستطييع أن تذدى 
مرة واحدة مصلحتك الشخصية التافهة وتفكر فى القرية ؟ 

القرية ومصاحق أنا شىء واحد . ثم ما الذى تر إإيه ؟ أنت 
تضع فى فم الله ما يفيدك شخصياً ثم تعلن من أعلى السكرمى : « هذا 
ما قاله الله لى ! » سكن الله لم بقله للك أعها الدحال إلا لأنك أمليته عليه . 

وعاد الحاج ,صخب ويمحك ركتيه من الألم ؟ 


ل هاذا :#ولون ؟ ماذا #ولون ؟ لماذا بتشاحرون ؟ 


ةل 


لكن أحدالم برد علية . فقد كانت أنظار المع مملقة على قهاى 
القرية وها ,تمارزان ٠.‏ 

وأزاح الأب ياناروس امالك الثرى قائلا : 

ل القسيس هو فم الله فى الأرض . لاتضف خطيئة السكفر إلى 
ثامك الأخرى . إن فى عيرك عددا كاف.ا من الأرامل واليتاى . 

وفتح الرالى الشيخ فمه ليرد » عندما تردد فحأة صهيل جعلهم جبيها 
«نظرون ٠‏ وانقض عامم القومندان على حصانه يعدو باأقهى سرعة؛ 
وبرفع سوطه ويفرقع به الحواء كالّنون . كان احتشاد أهل القربة حول 
القسيس قد أثار انتياهه » وخيل إلمه أن الخائن لايد يدير الآن مؤامة ما. 

وصاح القومندان كأنه بعوى : 

بابلغاريين ! بابلاشفة ! ياخونة ! 

وكان دير حصانه كالزويعة » <قى أرغى شه كفم صاحيه . 

وتفرق ايع » ماعدا الأب باناروس الذى ظل واقفا على عتية 
الكئيسة . 

سأشنقك وأعلقك من رجليك يا غراب ! اذا محشد الناس ؟ 

200 دوج بهم ؟ 

وأجاب الأب باناروس بصوت فيه هدوء وقسوة : 

أنا أشفق عليك ؛ أمها القومندان ٠‏ أنا أشفق عليك . تفلك 
عتلىء سما » وأنت تريد أن تسم كل ىء . لكن الله مو<ود! 

وتقدم خطوة وأمسك بالحصان من لخامه . وفصدت عيذا القومندان 
دما ؛ ورفع السوط وزيحر : 

« أا الغراب ! » 


لمكن القسيس نظر إلنه وو<هه دف.ض االمرارة والشفمة وقالله فىهدوء.: 


"٠و‎ 


يا ابنى » ألست إنساناً ؟ آلا تذكر أحاناً أمك ؟ دعنى أكلك . 
وتردد القومندان وغاض الدم من و<هه . أ©»ض عنن.ه ؛ وفى ومضة 
سر بعة اختنى كل شىء أمامه ‏ كل شىء ما عدا منظر موزوز لبيت صغير 
على عتدته تجوز طُئيلة تنتظر ابنها مخطمة ميتسمة غارقة فى روب لم تلسه 
بعد ذلك إلا على سرير اللوت . لكن القومندان استطاع فى هذه الومضة 
السريءة أن عي التجاعيد على وجهها والصير والاستكانة علان عيننها 
والذ.ول فى شدتها ٠٠‏ ْ 
اه دن ذلك كله : النزل وعتنته والأم المعحوز . وقتح 
العومندان عنيكيه . ورأى أمامه الأب باناروس , ؤهال له وهو يزوم: 

ماذا تريد ؟ قلت لك من قبل ألا" تنظر لى هكذا . انصرف ٠‏ 

وقال الأب باناروش وهو بنظر إلى القومندان فى عطاف لكن 
دون أن بترك لام الحصان : 

حرا الف الا تستطريع أن تسمعنى فى هدوء؟ 

- تكلم »ماذا ترد ؟ 

هذه طحظة ره.ءة يا ابنى . سوف تسحل عليك طوال حياتك ؛ 
وسوف رق الآق اذاكنت إتناءا عق ووانارك واعفادة محكون 
على ما ستفمل . واله سيحم أيضا . 

| تكلم ٠‏ تكلم أنا أسمءك . 

ب ا القرية موضوع بين يد, بك . فأنت لسة طي.ع أن تفمل كل 
شىء فى كاستللوس ٠‏ اسدط ممع أن تقيض أل ماة وأن 'ندعها . استطييع أن 
يمل القرية رماداً وأن تنقذها من الهلاك . عليك أن #تار . نهل 
قررت ؟ 


لا نوحه لى الأسئلة ٠‏ إلى أى شىء ترمى ؟ 


0١ 


أن أحرك قلبك » إذا كان لا يزال لك قلب . وهُذا السيبب 
ساك عماإذا كنت تذكر أمك أحمانا . ظ 

وعوى القومندان كاأعا طعنه أحد إسكين : 

لا تذ كر بعد ذلك أتى ١‏ أنا لا أحب أن تنكام عن أنى . 

وقال الأب باناروس وقد أضاء و<هه : 

إذن لا بزال لك قلب أعها القومندان . الحد لله ١‏ لا نزال لاك 
قاب . ترجل عن حصانك وتعال ملس لمحن الاثنين على مصطية 
الكنيسة . نستطييع أن نشى الناضى - عليه الامئة ب وتعمل مما على 
إتقاذ القرية . ألا تأخذك الرحمة ؟ فى كاستلاوس أنت عسك السي.ف ء 
وأنا أمسك كلة الله ٠‏ تعال إذن . ترجل يا ابنى » (نجمع معاً هاتين 
القوتين الحائلتين . 

وكان الأب ياناروس أثناء كلامه بربت غفة ملي صدر الحصان الغارق 
فى العرق وبنظر إلى القوم:دان فى :توسل . 

أم عاد يهول فى الاح . 

ل تعال » تعال . ارسم علامة الصاءب ؛ وقرر. 

كانت الشمس قد آذنت بالغروب . ويبدا اللون اليتفسجى ,كسو 
الجبال ٠‏ ومن بعيد انطلقت الصيحات الأولى من بنات آوى . وص من 
فوق الكنسة سرب من الغربان لا سمع له صوت . ومن قّة النسور 
هءث دع بأردة . 

واشتسن الأنايا :اروس اقول 

ليس الأعس أ كاستللوس فقط يا ابنى , سكن هناك أيضآ 
اليونان كلها , والءالم . إن السي.ح فى خطر » فقرر ... 


ولم يستطع القومندان أن ,صمت ؛ فصرخ : 


"١ 


سع- أحرس إ السييح ِ اسح 1 اليونان ا 

وتناائرت الرغوة “كن ثيه : 

أنت تعود إلى الد دل ! تكلم بصراحة . هل تريد أن أءلم القرية 
للمتمردين ؟ هه ؟ البنين هذامااره؟ هيه ؟ لذن هذا مااريد 
باخائن ؟ حنذ ! حل !... 

و<مل «ضمرب الاب باناروس بااسوط فلي <ده ورشيتهة وهو بءوى 
قّ هراج شدد . 

وصاح المسيس وعءنأه عتلئان بالدموع 

يا ابنى يا ابنى » لازال فى الوقت متسع . أنت مرى نو 
الهاوية . قف , قف . سوف هلك ! 

ورز*ر العومن:دان وهو مز الحصان دق بدميه : 

ع ا ِ سوف أهلاك ! أمد ذررت إ سروف أهلك ا 

وصاح الأب ياناروس : 

وأنا أءضاً فررت : وسوف تار الله | 

و احتئى القوم:دان عند متعطاف الطريق ؛ سكن صل الحصان 
ظلى ,تردد مئن شدة ضربات أأهماز . 

ووقف الشي.خ لاحر نتادل الظلام انف السماء . ووضع بيده علي 
خده وعل رقبته» وشعر إذ ذاك بأنه يتألم . ورفع بده . كانت عضية بالدم . 
وقال لفن فادها + 

ان أنتظر بعد ذلك شيئاً من البشير . وما حاجق إلى البثير ؟ 
أماى الله وسوف أكأه 3 


ب 


8 


انتشرت فى أرجاء الكنيسة رامحة البخور والزهور البرية ٠‏ وهن 
خلال النوافذ الضيقة فى القبة ذات الزجاج امون تسلات الأشعة الأخيرة 
للشءدس وعفى تنحدر » حضراء وحمراء وزرقاء ؛ ؤنزات على صورة السرح 
خالق الأش.اء كلها . كان الأب باناروس قد رسم هذه الصسورة بده منذ 
سنوات عديدة ووضعها على ظهرها فوق حامل حَشى 1 م سم المسيييح 
فى الصورة قاسراً غاضراً م جرى العرف ؛ بل رمه حز اث شاحماً ماما 
كاللاحىء الطريد . وكان مهس أنفسة وهو رهمه : « أنا تفسى لاحوى* 
طريد . طردونى من بلدى فى أرض التراس اصبة , وءشت هنا فىحيال 
إسر الو<شة أ كافح دون هدوء لاحهل من هؤلاء الوحدوش اثمراً 5 
وفى هذا البلد , السيسح لاجىء أيضاً . ولهذا سأرسمه فى صورة لاجىء.» 

واستخدم الأب .اناروس الأصفر والأخضر لبرسم له خدين غائرين . 
وأبرز طرفى شفتية ورسم المعيدات واضحة فى رقبته » وخطط -ول عينيه 
فقط ‏ أشعة ذهمية طويلة تغىء و<هه الخطلم وعاؤه بالأمل . وحعله 


5 


علي وسادة مستطيلة مطرزة بصور العصافير والسمك والبثير . ووضع 
فى بده بدلا من الإتحيل طائراً صغيراً ...سح النظر جناحاه كييران . 

وعند ما حاء الأسقف أثناء مروره عى رعاة السكنائس ورأى هذه 
اقنور سال فى استذ.كار شد يد : 

المسيمح عسلك فى بده داكا الإيل القدس أو كرة زرقاء ترءز 
للأرض . ثاذا وضْعت أنت فى دده ؟ فأر ؟ ,ا إلى ارحمنا ! 

[ وأحاب الأب باناروس قّ غضب : 

س انظر حيداً يا صاحب الغيطة . ألا ترى أن له جناءين ؟ 

د غنس :| 6 ماذا ,كون إذن ؟ 

الفأر الذى أكل جسد مولانا على المائدة القدسة فندت له 
<ناحان فى حنده . الخفاش . 

وصاح الأسقف : 

حفاش ! وما معنى ذلك حق المماء ؟ ألا محل ,اأب ,اناروس؟ 

وا<تد المسيس وقال : 

0 دا صاحب الغيطة , أنت تفهم ببطءء إنه عسلك روح الإنسان ! 
هذا الفأر الذى أ كل جسد مولانا فيبت له جناحان ؛ هو الروح . 

دل الأب باناروس الكنيسة كأكا يرى من شيطان ؛ ودفع 
الزلاج ونظر حوله . لسكن عينيه كانتا ترسلان لهبا » فلم يلمح الأعبات 
التشحات بالسواد تشدن فى حانب غير مغىء وينث<ن -ول قير 
امسيمح .كان أبناؤهن قد ةتلوا فى الأسابيع اللاضية » ذمرن إلى اسكنيسة 
منذ الصياح البا كر آنيات من القرى الجاورة » ووجدن الباب مةتوحا 
والسييح راقدا عل الكفن ؛ فدخان وأخذن برددن المكائءات اأعر وفة . 
كن قد بدأن يكين السييح للسكن لم يلبين أن نسين ذلك شيئا فشيئا , 
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فأزاحت كل منهن الشال على كتفمها وعدت اناس و اين 
أمهات فى ثاب الحداد , أعطين السييح فى ذلك اليوم <سة أسماء » كل 
واحودة عون 4 تنادى إسم) : سة.!.وس إ ل لوعن | مار كوا ا 
د كمتروس أرس:و :لدس ِ 

وفحأة انفتح باب السكنيسة فى دوى يشيه الانفحار . ودخل القسيبس 
كالزومة . فتلاصهت النساء اليا كنات ف اراك وذءعر » وادكشن قّ 
مماعدهن 1 

كان الأب باناروس لازال ذاهلا فتعثر فى قبر الس..ح » ولولا شءرة 
وا<دة لانماتب .كانه استطاع أخيراً أن عسك به. وهمس وهو رتعد: 

يارب ارحم ! سدو أن القير درت ف.ه الحءاة وريد أن مخرى ... 

ودحل امكل « ولم قطمة عدر ماطيدة بالدم موصوعة على المائدة 
القدسة , ثم استدار خارجا : ووقف أمام الأيقونة الكبيرة المسيح 
على عين المشمكل : 

كان قليه يغلى . وحاول أن سيطر على نفسه . الكن السكاءات 
احتست فى حلقه وجز عن اكلام . الآن فى حضرة السي.ح ا<تنى غضيه 
وأصبح الخوف هو الذى إستولى عليه . ورسم علامة الصليب ثلاث 
صات أدسةم.د شداءعته « 9 ركع وصاح سوبت مس تدع ا 

«أنا أقدس آلامك أها الرب » لكن ارحمنى . أنا أخافك 
وقوتك محملنى أرتعد ٠‏ لكنى لست سوى إنسان ٠‏ وأنا أتألم . أنا بونالى . 
يحب أن أسمعى 4 أو طُُ الأقل دعى 59 معيراً ءن عذانى منفسا عها 
علاً فى . واتعهتانى .عد ذلك مادمت أهين <لالاك المدس . 

د أنا أتأمل العلم مرج من بين يديك فلا أرى فيه خيرا . وأنا أتأمل 
البشر الذين صنءتهم فما يبدو على صورتك . للسكن هل عكن أبها الرب 
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أن تكو ن أنت شبيه هؤلاء البشر ؟ اليست الدذا معسكر اعتقال واسع 
تحتبقينا فيه سحناء محاصر نا الأسلاك الشائكه ؟ وفى كل نداء منك تصطى 
أخ.ار الناس اتتوفاهم ؟ ماذا فعلت لك اليونان إذن أعها الآله الذى لاإرحم ؟ 
ولماذا اخترتها مى , دون ألبانيا أو تركا أو بلغاريا ؟ هلل صزءت شءوب 
هذه البلاد أى ثىء فى أى نوم من الأيام دن أحل عر له ؟هل قدموا 
لك فى أى وقت شيئاً من الخير أو أعطوك شيئا من الرضا ؛ لسكن او نان 
امحكة يديك حين 2-3 لازال طقلا صغير ا عكر فى فطع الدارة ء 
م مدت ملكك إلى أطراف العالم . ماذا كنت ستصبح بدونها ؟ كاه:) 
دن كهان اللهود تقضى الوقت فى مناقشات واحتكاكات مع زملائك فى 
العبد . لكن اليونان أخدت بيدك ؛ وصورت جالك فأصبحت جلا 
واعذت سئانك فأصيشة حسنا )» وشءدت دن أحلمك قصوراً ريدت 
ارب )١2‏ . شهل هذا جزاؤها الآن ؟ تتركها عزق نفسها بأظافرها فلا 
تأحذاه بها شفقة ؟ ألا تشمر بالتقدير محوها إذن ؟ 

وار:تعد الأب بأناروس حين أدره الكارات الى درحدت كن 4ه : 
وأعلم هذا الفم الكافر » ونظر وله إلى الأيقونات وصورة اللاله 
القد اس ميخائيل امرسوم على باب اللميكل بنصله الأحدر وجناحه الأسود . 
ووقف ينتظر تعدا همس أنفسه : 

« الصاعقة ستئزل على رأسى . فهل عكن أن يسكت الرب على إهانة 
تلدمه دن أادى 20 

95 5 إلى » أنا حدق : اسم ل أن أنطق كلة كفر كبيرة 0 وإلا 

)١(‏ أول إلد حافظت على القراث المسيحى فى بدايته ع اليونان » حى أنالنسخة 
الأولى للكتات اللقدس اأتى برجت إلى الاخات الأخرى كانت باليونانية » بعد ضياع 
الأصل العيعرى ٠‏ 0 المقرجم ( 


فسوف أنفحر . فى بعض اللحظات #+*تاط عقلى . وتبدو لى قطع الأشب 
والححارة والقدسين فىضوء حدد. أنا أنظر إلى صورة العذراء على سار 
المحراب وأقول لنفسى : « هذه ليست العذراء تتربع هنا جيلة جداً 
وحزينة » كشف عن ندءها لترضعك أنها الرب . هذه ليست العذراء؛ 
الكنها المونان ! » 


وسال العرق على وحهه امحطم . وأخذ يشحم 


عنححر به بحث فى الو 


د ا + سال . 
عن رامحة كبريت راءمحه ألله ٠‏ ومس لنفسه : 


ماأعظ, سرورى حين ألتى هنا الاهب الإلمى إذا هبط فوق 
ليحرقنى ! إذ ذاك أعرف أن الرب له أذنان وأنه سمعنى وأننى لا أصرخ 
فى سحراء متفرة » الكن صونى برتفع فيصدم المماء ثم بريد ساقطا أشد 
من الصاءقة على رأسى الطائش . 
م صاح . 
«لا إلى ٠‏ هل يذكر قررق هناك 7 شاطىء البحر الأسود 
فى هوم القديس قسطنطين الرهيب », نوم 88 مانو من كل عام ؟ كنا 
نشعل فى المدان ناراً والناس يلتفون حوها و.رتعدون » والرب فوقها 
معاق . وكنت أمسك الأيهونتين وادخل فى الاهب حافى القدمين وأرقص 
وأقذف حفنات الجر على الهور . كان الاهب بالنسية لى ماءا باردا لأننى 
ل أكن أرى سواك يا إلمى . لا النار ولا الموت ء اسكن أنت وحدك . 
وكا :تحول أشد أنواع الحديد خيثًا إلى حديد صلب إذا مرت فى اللهب » 
كذلات كيت أنا هاما . عندما أخرج من نارك أشعر أن جسدى كاه 
أصبمتح بين يديك سيفاً من الصاب 1 


22 أما الدوم فنا أتكلم وأنت ا ترد ٠.‏ وأصييح 4 لشي بوحدهك ءى 8 
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حكن اال أصرخ حدق السمعنى . من أدل هذا وهبانى قْ :لمن 
للأكل ولا للكلام ولا للتقبيل ؛ واسكن المسراخ . » 

واستدار نحو الأشُونة الكبيرة صائعة المحزات ؛ أيقونة العسذراء 
الموضوعة على يسار الحراب ؛ كأنما إسأها أن تشفع له لدى ابنها . كانت 
تضم الطفل بشدة عي صدرها وعبناها السوداوان الحزينتان مثدتتان فى 
تأر وانفمال على صليب معلق فى الفضاء . وكان وجهها مشقوقاً كأتما 
دصر نة سيف قاطع ٠‏ قّ صباح لوم دكن الأيام كان الأب باناروس بلق 
القداس » وفى نفس الاحظة التى وقف فا أمام باب المكل دعو : 
« من أجل سلام العالم كله » ؛ دوى فى الحراب ما إشيه الانفحار . ققد 
انشق خشب الأبقونة وأصاب الشق وجه المذراء من حاجها إلى ذقنها . 
وارتد الؤمئنون <وفاً وخروا راكعين ط بلاط الكنيسة فى 
انتظار الكارثة الى ستمع . وكانوا مهمسون ٠:‏ 07 الارض سمموخر م 
وستنزل من السماء نار محرقنا عن آخرنا . » ثم اسكشف ابر الرهيب 
بعك عدة أيام : فاانار كانت ول وات دن العا ىُّ مكان بعك ر أطراف 
هذا المالم وأهلكت مائق ألف شخص . وفى الطرف الآخر من الأرض 
قّ فرية صهيره اسمها كاس:لماوس 1 صرحت المذراء ديق وصلات إلما الام 
البشر فانشقت لها . وصاح الأب باناروس ويداه تمدودتان نو الأيقونة 
الأشوهة 5 

أيتها العذراء البتول . أنت يامن أشفقت على «ؤلاء الناس ذوى 
البشرة الصفراء فى أقاصى الأرض » ألا تشفقين طِ أطفالك الذين 
عوتون <وعا هنا فى كاس:لاوس أمام ناظريك ؟ِ ألا تعيلين ركة انك 
كي ضع حرا لألامنا :2« 

واستدار مرة أخرى إلى السييح ينتظر الجواب . ونظر إليه السييح 
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سما سكن شوت.ه لا تنسان . ودخلت من الطاقة الفتو<ة فى أعل 
المحيكل ملة أخذت تطن فوق زهور قبر الس. 3 ووةف الأب باناروس 
ونظر <وله . فى وسط اللكنيسة كان القير قائاً عملا ,زهور الحةول 
والرمان وإ كليل الملل ٠‏ وفى الداخل كان السيح برقد ميا » مطرزاً 
على حربر فاخر . كان هذا يوم المعة القدس . وااسيح يناظر قيامه هن 
الأموات فى هدوء وثقة . 

واقترب الأب ,اناروس والتنى ط قير الكنيسة كأعا ي:<نى ط القير 
الحقيق للمسيح » وصاح بأعلى صوته : 

أمها اليونالىء أمها اليونانى ! لماذا تريد أن © :ل أمنا ؟ 

وانفلتت نفس الأب باناروس من بقية جسده لتتجمع كاها فى أذئيه 
وعيه وأطراف أصابعه . فقد كان ينتظر الء<زة . لايد أن صونا ما 
ستردد الآن . فلا كن أن رظل الله صامتاً ١‏ لهذا انتظر ... وانتظر 
واسكن شيئاً 1 محدث . السماء بكهاء . والإله أدم .مات السييح وأصبع 
الأب باناروس وح.داً فى هذا العالم : 

وإذ ذاك انفحر غضبه ولم إسيطر على نفسه ء فصاح : 

حسناً إذن . لن أقم لك القيامة . فلتبق ناعاً فى السكفن تنتظر . 
لن تقوم مئ اللوت إلا ومعك اليونان . هل تسممنى ؟ لا سلام ؟ إذن 
لا قنامة. لست أملك شيئاً آخر أفعله ٠‏ لكنى قسيس أملك هذه القدرة 
وسوف أستخدمها ٠‏ وحق إذا ألقيت بى فى الج<م مع موذاء فاتءلم أنه 
عرما ذملت فان تسكون لك قيامة هنا فى كاس:لماوس وشابكا وبراسةوفا ؛ 
القرى الثلاث الى أرعاها . 

كان الهواء مهت مهذه الكارات التحردة ٠‏ عند ما سمع الأب «اناروس 
0 قطعة حدس ملونة ::غت فى ركن الممكل » ح.ث رست لوحة 
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د سحود اللائكة ) ٠‏ وانتفض ااشي.خ . وأ<س فى ظة أن «لاكا قد 
مرك . فاستدار محوه مقطب الحاجبين يصيم : 

أما أنت فليس لك فى الأعس كلة . فلست سوى ملاك عاجز عن 
التأم ؛عاحز عن ارتكاب الخط.ئة ؛ سحين الفردوس -<تى نهاية الزمن . 
لكنى أنا إنسان . ثىء مشتعل ,تألم ويدين نفسه وعوت . وأنا الذى 
أقرر بإرادفى أن أذهب إلى الفردوس أو لا أذهب . قلا مرك «نا<..ك 
فى وجهى ولا مجرد سيفك أماتى . عند ما يسكام إنسان مع الله فلا دخل 
لك أنت . 
واستدار الأب ياناروس لحو أيقونة الس..م , وامتلا صوته باادمرور 
ف<أة وقال : ١‏ 

ياإلهى . تحن الاثنان فقط نمرف ذلك . أما الملامكة فلابعر فون . 
أنت وأنا كلانا ثىء واحد . أصيحنا من الاثنان شيئاً واحداً منذ ذلك 
اليوم البارك فى بيت القدس . هل:ذكر ؟ كان الناس ستعدون للاحتفال 
بالقيامة . كل الأجناس فى العالم #تلطون فى السكنيسة هذا اليوم ؛ الببضش 
والسود واللونون . ومن ننتظر ‏ وأروا<نا فى أفواهنا ‏ زول اانور 
القدس . والحواء يطقطق بشعرارات الأهب . و<ول كل وحه تلتف هالة 
من النار . والعحزة فوق رؤوشنا كأنها الساعقة . والنساء ينثى علممن » 
والوحاك تهون ) :والعوون كان] مقع ةنعل (القتة المدة الى سول ارا 
اللهب الإلى . وفجأة بشع المبد بالثور الخاطف , وميط اله ؛ وتتدقع 
جماعة من العرب ليشعلوا الشموع . ثم , هل تذكر يا إلى ؟ علكنى 
هس منك فأخذت أصرخ . عاذا صرحت ؟ م أعد أدرى . كانت أسنانى 
تصطك وفى برغى ٠‏ وشعرت بأن لى جنا<ين وأننى أحاق فى الواء 
وأصرخ صرخات حادة . وأمسك بى العرب ورفءوف إلى أعلى سواعدم . 
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وطرت ؛وق رؤُوسهم وفوق الشموع الشتءلة . ولحقت النار علامى 
وأحدرقت شعرى وط.ق و<واجى . لك كات أردد أغالى اأفرح القى 
يغنونها فى بلادى » وأشعر بأن كل شىء حولى برد وسلام ٠‏ وارتفع 
صراخ النسامء ٠.‏ ولفونى فى غطاء ميال » وأخر<وفى إلى الساحة . 
واعتنى لى القساوسة . ومضت ثلاثة شهور طويلة وأنا أ كانم الله وأ كافح 
للوت دون أن أتوقف عن الغناء وضرب المواء بيدى ٠‏ ول أشعر فى 
حيانلى قط عثل هذا القدر من الحرءة والسعادة . وكان القساوسة مموزون 
رؤوسهم ويظنوتى نولا . أما أنا فكات أشير بأن هذه اانار الق 
أحاطت لى وأحرةتنى » هى أنت ,ا إلهى , فى أنت ! 

وكنت أصيح : « هذا هو الحب اقيق » هكذا ,توحد الرجل 
بالمرأة وءتو<د الله بروح الإنسان ! » 

« ومنذ ذلك الوقت أص.ح<نا م تع شيا واحداً . أصبمح لى الحق 
فى أن أنظر فى وحهك وأ كلك ورأسى مرفوعة . أص.<ت أنظر فلا أرى 
داعاً سوى السيبح ٠‏ است أنا وأنت سوى ثىء واحد . من الاثنان نرقد 
مما على القر والزهور الرية منثورة فوقنا. اسكننا ان تقوم طالما 
استمرت مذ غة الاخوة ا 

وفوجى' الأب ,اناروس فاندفع قاثلا : 

ددانى يكلام الدثير إذا أردت أن أفهمك .أنت هدر كالو<ش؛ 
وأنا لست و<شاً لأفهمك . أنت تهدل كالخام » لكنى لست طائراً. إعا 
أنا بشر . غُدثنى بكلام البشر ! 

كان سبمفى فى الكلام مهذه الطريقة الخريئة » <ين ارتعد أنفه 
فجأة : فقد امتلاً الهواء برالحة اللكبربت . وشعر الش..خ بالأوف وأسى 


كات التحديف « وامنى ميدس وهو بدكم على ركشيه : 
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ب إنه ا د أن 2 ان ظ 5 اهذاهو! 

وفىومضة واحدة شعر بكيانهكله, :مزق . أص.<ت الصاعقة فىدا له . 
سمع صوتا وقوراً حزينا يعرفه . فهو اأس..س . عندما بتكام .ألى كلامه 
داعا من أعمق أعماقنا » ويكون صوته داعام هو . ومال الشييخ برأسه 
عل صدره أرخصت و إس ةدمع نفسة . 

يا أب ياناروس , يا أب ياناروس » لا محدف بالله ١‏ أنت أتدت 
أسال :6 فاسال ] 

وتلءم الرحل الءحدوز وهو يقول : 

وما جدوى سؤالك أمها الرب ؟ لاجدوى من سؤالك ؛ فأنت 
تع 00 

أنا أعلم كل ثىء ء لسكنى أحب أن أسمع صوت الإنسان . فتكام ! 

أناأحاول أن أتتبسع خطاك » الكنى لا أعرف أين تقف ٠.‏ هاك 
ما أريد أن أسأللك إبأه : 

«أنتقف؟ هل مع السو دأم مع الجر؟ قل لى حق أذهب معنك .» 

ورددت ضحكة مصيرة ء لم عاد صوث السي.م : 

تساللنى أبن أقف ؟ أنت تقيمنى من الوت كل عام ثم لا تعرف 
أن أقف ؟ فى السماء . 

ودق الأب باناروس الأرض بقدمة 2 وأصايه لأس ممرة أخرى . 

ابرك السماء أعها الرب » فلم يأت وقتها . روحى ل تنفصل عن 
جسدى ٠‏ فأنا دائما على الأرض | كافح فما لأشق الطريق . هنا فى الدنيا 
فى هذه القطعة من الصؤان والبحر الى سحونما ال.ونان وفى هذه 
الصذور اليونانية التى إسمونها كاستللوس . حدثنى إذن أها الرب عن 
كاستللوس ؛ هذه القرية التعسة الى علقتها فى رةءتى . انزل إلى كاسةلاوس 
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وارشدى إلى الطريق . هذه هى السكرمة الى أسألك إياها . هذه بالذات 
ولا ثىء آخر ... ارشدنى إلى الطر.ق أما الرب . 

وعقد الأب باناروس ذراعيه علي صدره الذى .نسله العرق . وفاض 
صويه بالتضرع : 

يا إلى ؛ هات بدك اترشدنى . هل أسلم القرية للأنصار أم لا ؟ 
عندما أسمع الكابئن فوق الطيل ,تمهسه بأن نوفر العدالة والير سكل 
الناس , أشعر اق معه . ان عندما أه.ط إلى كاس :لاوس وأسمع 
القومندان التوحش يصي.ح : الوطن والثمرف والدن , أشهر أءضاً بأنى 
معه . لم أعد أحتمل هذا . أنت يا إلى أملى الأخير . فهات يدك وارشدى. 

وكان الايل قد هبط . ولا بد أن القحر كان ير تفع فى السماء , لأن 
أشعته الضيئة الرقيقة تلات طاقة امكل . وانطلق فوق السكنيسة طائر 
ليلى أرسل صرخة شا كية » فامتلا قاب الأب باناروس ؤْأة #زن عذب . 

ومرة أخرى ارتفع الصوت <زيناً حاواً : 

يا أب باناروس , يا أب باناروس , أريد أن أسألك مكرمة , 
فلا رتعد . 

مكرمة؟ مكرمة منى أنا الحثيرة ؟ الألة ؟ فلتأص | 

بح ارهد ن. .: 

أنا أرشدك ؟ الست أنت الذى تعلم كل ثى, ؟ 

أنا كذلك فعلاء لسكن فقط عساعدة اليثير . ويدونك أنت 
ان أقدر على أن أمثى فى هذه الأر ضُ رغم أل علقم ضاف بسانت 
فى الححارة , وفى ااكنا نس وفى الناس . هل تفتس عيذيك حيداً ؟ ألا 
عل أننى خلقت فى أعماق الحرط أنواعاآ هائلة من سمك القرش لا تستطييع 
أن مجرى فى البحر إلا عساعدة سكة ضئيلة الحجم اسمها سمكة الربان ؟ 
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وهكة] انق متكت وان ل نقد اماف :وا رهد 

ونظر الأب باناروس إلى السي.ح وهو برتعد » وعيناه جاحظتان . 
ترى هل يول الحقيةة , أو اول أن بوقعه فى الغواية ؟ الأب ياناروس 
.هلم منذ زمن طويل أن كلات الرب :كون غامضة ٠‏ غامضة وخطيرة 
كالسلاح ذى الحدين . يا لشقاء هذا الذى لم إسمع قط كلة الرب ؛ 
سكن أيضا يا لشقاء هذا الذى إسمعها . الذهول يسيب روح الإنسان ٠»‏ 
وكل كلة من كلات الله امتح باباً فى الجنة , لسكنها تفتح أيضا بابا فى الجحم . 
والخوف يفقد الإنسان وعيه حقى يعحز عن عييز الباب الذى بريده الله . 
وقدرأى الأب باناروس الما بين الاثنين مدتو دان أعافة : وسكت عن 
اكلام يكبت فسحة من الوقت تتح لروحه أن أ :وطح الأمور قبل 
أن :تخذ قرارها . 

3 للرات التى تصارع فها الأب باناروس مع الشيطان . وما 
أ كثر اللرات التى تصارع فما مع الرب . من المكن داما التمويذ على 
الشيطان بالآيات الى تقيده » كن ما العمل إزاء انه ؟ 

وظل الأب باناروس صامتاً ,تفحص بعينيه وحه الرب ء وبرتعد وهو 
يفسكر فى سير الكلات الإلمية . ترى أى معنى <فى كن أن ون وراء 
هذه الكلات ؟ إنه يشكام كهذا الذى لا يعرف شيئاء وهو الذى .هرف 
كل ثىء . ,شكلم كهذا الذى لا بقدر عل أن ,فعل شيئًا ؛ وهو القادر 
على كل شىء . فلماذا ؟ لماذا ؟ ألا محبنا؟ ألا ميتم بالبثسر ؟ 

ار الأب باناروس فى أن غر ساحدا وينسكؤء عل و<هه وبطزه 
أمام ورى السي.ح صا ءا الا الى لق وحدنى ! ماعءعدلى ! » سكن 
الوقت لم يتح له , فقد ارتفع من أعماقه مرة أخرى ذلك الصوت الغادض 
الكنه فى هذه اأرة كان قاسراً غاضياً : 
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ب الا عدلناات اناروس مق انها الى التوسية؟”. الشاحر: 
أنا خلقتك حرا . فاساذا ريد أن :عاق بى؟ ق, يا أب ياناروس ! دع 
اأس<ود والركوع ٠‏ امل مسكواءانك ولا تطلب التص.دة دن حول « 
ألست حرا ؟ إذن اختر طريقك ! 

ما أثقل الحريةيا إلحى . فكيف إستطيع الإنسان أن محمل 
هذا الثقل ؟ 

وبردد الصوت مة أخرى انما كنا حزءنا هذه لأرة : 

حيةا ما أثقلها يا ابنى ! فتشدع ! 

وانسد الشق الذى أنفتح فى أعماقى القسيس وسكت الصوت . ورفع 
الأب باناروس رأسه ااتى مال مها على صدره . ومن أرض السكنيسة 
صودت قّ وساده ذوة مفاحكة ظ ه.طت إأمة أضاً “كن صورة الحااق قّ 
أطي القة « فلات صدره وشدت 54 . لا يذاكر أنه شور ف الوم دن 
الأيام عثل هذه الشجاعة وعثل هذا اليقين وهو يتحدث مع الله . 

وضغط مله ص صدزره وتكام بصوت قوى كأنه توؤدى فم : 

حت رأحمل إذن ص عانق #صير ذررق ٠‏ أن الذدى 00 ضراعها أو 
خلاصها . أنا حر م تقول . الشرف والعار ,توقفان على إرادلى ١‏ أنا 
حر . فأنا إنسان . 

ورسم علامة لانت ووقف عي أطراف قدميه يلصق شفة.ه نوجه 

اغفر لى يارب أننى جدفت بك . فكثيراً مايركنى شيطان 
الغضب الأحمر . اغفر لى » وهبنى بعد ذلك القدرة على أن أتكام برقة 
وبلا غضب ولا شكوى . واتعطف أنت من السماء علي هذه الأرض ااشقية . 
اشفق علا ما تفمل الأم القى ت.كى وأطفاطا علي صدرها . 
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وقاض الطماندئة تعود إلى قلبه . كل ممرة يتكلم الله » يدأ بالصدام 
ويتصيب العرق على جمرته وعتلىء أنفه برامحة السكبربت والرعب » و ,كان 
ومحم ؛ واسكن شيثاً فشيئاً إستولى عليه شعور حاو وءتوانق ع الله ؛ 
وتلمس قابه بد خفية فيصبح شديد الرقة . وركع فى إ<ساس عمق 
بالعرفان باليل » وقال هامسا : ظ 

الحد لك يارب ٠‏ لفد تصالحنا ٠‏ تصالحنا مرة أخرى .أصي.م الرب 
من جديد » جارى وصديق ؛ والدائن اذى خفف عي الدين : والزاح 
ع نكاهلى حمل ثقيل . 
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امن يلتقط طاقيته ليخرج . كان مجمع شيره بيده ايضع الطاقية 


فوقه ‏ حين سمع أنينا عميقاً بر تفع فى الظلام . وتردد صمزير أحد القاعد 
الحشبية . وخيل الأب باناروس أن شعر رأسه واف . اكنه خحل هن 
للسية . وأمسك اشمعة كن الشوندان وأشعاها 'ن أأث له المويرة لأوقدة 
انتب الأسي.يم « وسار منأثسرة إلى الركن الذى صدر ميه الأنين ٠‏ 
وارتءعشت الشمعة ف يلاه الكنه 505 : 

ومال بالشمعة » فاذا حو زكانت منكمشة فى القعد مب واقفة؛ وامرضش 
معها فى نفس الوقت أربع تجائز أخريات أضاءت الشمعة وجوهين 
الشاحية الحافة 1 وتراجع الأب ياناروس عا عا 0 


١14م‎ 


من أنكن 1 ماذا ردن هنا ؟ دكن هذه الماعد ! 

وندءدرحدت لمجال من القاعد مو قير اللكنيسة بتملقن جميما 
بأطرافه وقد احتلطن 0 واحدة غير واضحة الءالم . 27 
يدلى الضوء من وجوههن ٠.‏ يا للدرارة التى رآها متامة فى ع.و من ' 
الى جفت من كثرة البكاء » وعلى أفواههن المتلئة بااسم 1 وقال الأب 
باناروس أنفسه وهورتمد : 

« هاعى ووه اليونان . هؤلاء أمهات ... » 

وخْأة خيل إليه أن العجائز الس فى ثاب الحداد هن الأمرات 
ال س لأقالم اليونان فى أساطير الإغربق : الروم.لية والقدونية والابيرية 
وسيدة الجزر .. 

وسأل فى ض.ق 

ع 5200 عم تبحان ؟ من أنكن ؟ 

وانطلقن على الفور يتكلمن جميءاً فى صوت واحد ويندين وغبطن 
صدورهن . 

أنالا أفهم شيئاً ٠‏ كن فى ضوضاء | اتتكام واحدة فقط . 

ونهضت! كبرهن سنا على ركيت 900007 0 و الأخرنات :وقد 
مول وجهها إلى قطعة من المحر الهإد . قالت : 

ده لا تتشكلمن اا كرك سنا سأ تكام : 

واستدار ت مو الهسيس : 

من أعيات ٠‏ أولادنا فى الحرب ٠‏ بعضمم فى السهل وبعضم علي 
الجبل . كل واحدة منا قتل لها ولد على الأقل . أن الأم كروستالءنيا هن 
شاليكا . ماذا حدث لك يا أب باناروس <ق نسيتنا ؟ سدو انك كنت 
غائياً عن نفسك , كنت محدف بلله ؟ 
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اعرفى حدود كلامك . أنا ل أ كن أجدف لله . لم1 كن أجدف 
01ت أدعو . هذه طر يفي فى دعاء الله قاست مطااياً أن أقدم 
الحساب لأحد 0 

وذهض اتقيك الشميعة ك المهففدان َ« م رجع 9 العحائز 3 ورق 
صوية وهو مول م 

عد أنا اغق أمام لامكا أدياتة البوتان : أسا كن مدرو 
فقد تأخرت روحى فى المودة إلى حمق فل أتعرف عليكن ٠‏ اسكن 
ها تعود الأن من سماء اللهب حيث كنت أحادث الطااق . .رحا 
رك با مار نحو دن راستوفا 1 وآبت ا كراستينا كن معانو ٠‏ وات 1 
يأ مدام دسمينا من كروستاو ات با زافيرو العحوز فل أ سو وى 
مرحباً ين فى بدت الله الصلوب . ماذا تردن ؟ ماذا تطاحن؟ أنا 
أنهضث لكان 0 

ودحامت روناننا العحوز وص كن دوجم : 

لد طردونا من ب.وتنا ا أب باناروس . طردونا من قرانا . 
أصحاب البيربه الأسود وأحاب البيريه الأحمر, ثم يةتلون رجاانا » ون 
تتثسرد من كهف لكهف جائعات يقرصنا البرد .. إلى من تلدأ ؟ على 
أى أقدام ترعى ؟؛ كيف سينتهى ذلك كله ؟ أرساتنا القرى إل.ك 
يا أبانا لنسألك . أنت يامن محدث الله » أنت فه وأذناه وعيناه فى ج.اانا . 
لاءدأنك :عرف . 

وصاءت الأخريات كأنهن جوقة تسند هذه الكليات : 

نت هرا عن ا أ أبا'نا / عن يها فيك عليك ٍ 

وكان الأب باناروس دوحج وخىء ف اامكتتية ٠‏ وبوقف أمام 
اراب نظر إلى اللس..ح ولااراه ء وروحة غائية ف عر بعد دن الظلهمات 
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ولأة بدت له السكنئيسة ضيقة عدا ماع سقط .ع أن عد ذراع.ه وهات 
جدراما . الكنه قال انفسه : « إن ال 00 _ كاملك كل الأحمال , 
وعاسدك ح.داً با أب بأناروس أ مسكين 02(" 

ْم قال دن 

0 واحددة سكن لها ف دما ا وأحد 2 أما أن مُوتاى 
آلاف ملفوفون فى الأعلام الجراء والسوداء ؛ واطقيقة أنمم لم عونوا فى 
بيق » وللكنى أحملهم داخل قلى <ق لأعجز عن السير وأتعثر . وكاا 
ا محندت طّ دثة كن هذه اعت وت مأ و-<وى عاما 0 أن الونى 
حا نان ْ 

وتصاءعت المحائز من جديد : 
هل تعرف طريةا يا أب باناروس لإنقاذنا ؟ لقد أتينا من أجل هذا . 
فإذا كنت تلقيت وحداً من الله فتكلم حت نعود إلى هؤلاء الدين أرسلونا. 
حن م:محلون ٠‏ 

وزام الأب باناروس قائلا : 

دم وأنا أنضًا معدل َ 

وفى تلك الاحظة شعر بأن الوقت عر ويب ألا ,ضيع سدى . كان 
قد امحذ قراره » وأصبيح متمحلا . ونظر إلى المحائز اللانى عدن بتعلةقن 

د انهضن ! اتركن هذا القير وانئهضن ! ألم كفكن اليكاء ؟ 

لله تعب من بكاء الناس ٠‏ قدموع البشر تسكتى لتحرك طاوئة ماء ؛ 
ألا تسكفى إذن تحر بك الله ؟ حفدن عمو لكن وارحءن إلى كهوفسكن 
احمعن كل الناس ردالا ونساء وقان دن :م هاكم م اموا به الأب 


إضرضا 


باناروس من كاس:تملوس ٠‏ هزاه ثلاية طرق كن أن '"ؤدى إلى الألاص : 
طريق الله ؛ وطريق السلطات ؛ وطريق الشعب . أما طرق ال فغاق . 
لله فما يبدو لابدخل نفسه فى شئوننا , لأنه أعطانا عقلا وأعطانا الحرية 
وتفض يديه مما تفعل بعد ذلك . هل يعاقينا لله لأنه لاغينا أم لأنه مينا ؟ 
ا أعرف . عدت سوى إنسان آم ا أستطي.ع الدخول ف أسرار الله ٠‏ 
اذكورقينا راعنا انلكا كدت هو انهدا الاوق فاق اررق 
مسدود ., © 

و“عث . فعد طقطفت الشعلة الصغيرة الوقدة مانب أأس..ح . الزيت 
ل كاف.ا ١‏ واستدار الأب بأناروس وها فرأى و<ة السييح ول 
أصببح مغطاءا ٠‏ و شعر المسيس بالف.ق 2( سكنه م تحركه هر الزرت 
وبع.د إلى اأشءلة ضوءها . 

وأمسكت العدوز الأولى بالقسيس من طرف ردائه اا-كهنو فى تس أله : 
أءرات داهلات 75 يد أن ن4هم 5 

الطريق الثانى هو طريق ااسلمطات ورؤساء الشعب والزعماء . 
اللعنة علهم حميعا ! أنا لا أميز بينهم : فلست أحمر ولا أسود . أنا الأب 
ياناروس الذى يكام الله » والذى لم بركع روما ليلعق أقدام البثمرالسكرمة . 
ولو وتوا فلى لوجدوا اليونان غتدة فى دى كا عتد فى خرائط الطغرافنا. 
اليونان كلها ٠‏ قولوا لى هذا , هل تسمءون ؟ 

وردث حوقة المحائز : 

محن نسمعك با أب باناروس , نحن تسمعك . تنكام أمها البحل 
ولا تغضب . ماذا إذن عن الطريق ااثانى ؟ 

الطريق الثانى » مغلق أيضاً . فليس هناك هن الرؤساء الجر 
أو السود واحداً عمل ف قأمة ونان كايا ه يدهم أسموهأ قطعوها 
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ان هوخن كان ليست ا حأ ١‏ وكل ذه فب عن النصدين أصيب 
بالسعار وأصي.ح بريد أن تلع النصف الآخر . الوك ورجال السياسة 
والأساقفة والأوثان وقادة الال وقادة اسهول ١‏ أصيدوا ج.ماً 
مسعورين .. أصيحوا ذثابا مفترسة تنظر إلى الئاس كأتها وم تؤكل . 

ووقف عن الكلام مرة أخرى وهو يلهث 6 لوكان قد تساق حيلا . 
لم ْم قال قُّ مس : 

- ككان غيراً لى وأسهل أن أكون أتمى العينين أنا أيضاً ! 
إذن لالتحقت بالجيش سواء فى العين أو اليسار ؛ ولأخذت مكلى عااب 
آلاف العمى الأخرين الةتنعين عام بأن ان معهم والشيطان دم ! 
وإذن ادكنت أعود قتل أبناء وطنى وأقول : « اد لله يارب , هاهو 
بأشنى دعاب إ ( أو أقفول : 2غ الجر لله يارب ُ هاهو فاشسق ذهب إ 0 
انان وا أسفاه ! أنا هنا وحدى غاماً . وقلى ينشق لكل حثة أحدها 
فى طريق » لأنى أرى فها قطعة من الءونان #حلل مت الأرض . 

وسكت 70 أخرى غارةا قّ التفسكير وانتفحت عروق رشته . ققد 
كانت اليونان ترقد أمام عيفيه يغطما الدم . 

اسكن المحوز الآأولى شبد يه من كه : 

والطريق الثالث يا أبانا ؟ الطريق الثااث ؟ 

أى طريق ثااث ؟ لا بوحد طرق ثالث . ل يفتح بعد . وعلينا 
عن أن تعره شيئاً فشيكاً وأن قات من أحدل ذلاك دن عن ؟ اأشعب : 
فهلى| الطريق سد مع اأشعب و.تهدم ف اأشعب ودندى و اأشءب 5 
ف دض الا<.ان عزق روءدى ومضة و دول 55 : كن بدرى ؟ِ رعا 
كان الله نفسه هو الذى دقع بنا إلى هذا الحد ليرغمنا على أن نفتح 
راضين أو كارهين ‏ هذا الطريق الثالث الذى هو طرءق الخلاص . 
لا أزع, أنى أستطييع أن أقرر ذلك . لسكن إذا سألتم قلى +يقول اج 
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هذه إرادة الله . الله يقول انا : لتصيحوا بشيراً . كفى تعلتاً 5 
وبى كالأطفال الصغار . انهضوا وتعادوا كيف مشون وحدى عام . 

ول تفهم المحائز جيداً كات القسيس »؛ اسكون وجدن فا بعض 
الراحة . ومه.أن لار<.ل » فشدت كل واحدة منهن تلفيءتها السوداء 
بإحكام ؛ وغطت حيتها وذقنها وثها وأذنها 

سكن الام 3 ااا نادت قروو تدك القسيس بعثت الدفء 
فى قلما , الكنها لم تكشف لرو<ها كل دىء ٠‏ ونظرت 0 القسيس فى 
قلق ثم قالت : 

وبعد ذلك إذن ؟ 

بعد ذلك ؟ القمر ارتفع فى السماء» فارجءن إلى بدوتكن . 
اجمءن أناء لدتسكن وا ن لم إن الأب باناروس من كاس: لاوس حص 
بهذا : ( ابدأوا السير فورا لتحضروا إلى هنا فى كاستلاوس غداً ة.ل 
الظهر . » 

لقد أودعن الله كلة غامضة » فهل فهمتها أم لم أفهمها ؟ سوف ترى . 
سكن على كل حال ليس أمامنا طريق آخر . اقبان ركق 

ورفع دبه يبارك الرؤوس الّسة مخت التلفيعات السوداءء ثم أزاح 
مزلاج الباب » وقال وهو برسم علامة العا.ب فى الحواء ذوق رؤوس 
المحائز : 

اذهان تصد ن اكه اله والومطن 

وظل واقفاً على عتية السكنيسة ينظر إلمن يبتعدن الواحدة :او 
الأخرى ٠‏ عشين اصق الجدران . كان القمر يرتفع في الدماء وراء اليل . 
وفى المحواء يفوح عطر نبات الصعتر وتفوح رائحة نتنة . واختفت العدائز 
دين الحرائب وهو يتابعهن نظره ٠‏ ومس اثلا : 

اليونان التعسة فى تلف.عة سوداء ! 
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كان اهمحر تفع فى السماء » وأطلال القرية تلمع هادية ف ويه 6 
كأنها بيوت لا تزال تظل محت سسقوفها أزواجاً متعائقة . سكن ينات 
آوى انتثشرت بين الأنقاض وأخذت تعمل فكها . ومشى رحلان 
تجوزان ؛ احتاط عملاما مهن فرط الجوع والّوف ٠‏ تعتران فى ركام 
الخرائب ويعشان أغن.ة ودعة >ن أيام شماعهها عن الحب واألوت ٠‏ وهن 
وقت لأخر كان الاثان يتوثفان ويتعائقان ثم ينفجران بالضحك . 
ودخل الفمر فى رقة وسكون غرفة الأب باناروس خلال النافذة ذات 
الحديد . وا كتست لوحة الدينونة الأخيرة بلون الفضة ؛ واشتمات هالة 
اللهب وجمر الفح حت قدمى القدرس قسطنطين . أما القسدرس نفسه 
فلم باهر ٠‏ 

وجلس الأب بانادوس فى ركن الأربكة وأسند رأسه علي الخائط . 
وقال هامساً : 

أشسكرك يا إأتهى لأنك اليوم أيضًا ملأت كأسى بالمرارة . أنا 


نارفا 


ا أعرف اذا لاون قاس.ا َم هؤلاء الذن غ.ونك ٠‏ اماق أعرف 
أنك تفعل ما فيه خير نا » حت لو لم نفهم ذلك ٠‏ فسكيف تبلغ بنا الكرأة 
والفحة أن بز عم أننا نفهم أعمالك يا إأحهى ؟ اغفر لنا . فقلبنا لا »تاج 
إلى ثىء . لديه الإعان , ويفيض منه اليقين . اسكن إبليس هو الذى 
بركينا ولا مهدأ عن التساؤل .. 

الليل هبط على العالم » بعد نهار ملوء جدا وثقيل جدا . فالشكر 
لك يارب ! أنا متعب . ومع ذلك أمامى عمل كثير هذه الاءلة . عمل 
عسير أرضا . أنت تركتنى حرا أسلك وفق إرادنى . إذن سأسلك وفق 
إؤافن: سامفه إل أطيل. : 

وأغمض عينيه اعله يستريم قليلا فيستعيد قواه قبل أن يبدأ صعود 
الجبل . لسكن عبثا انتظر , فلاك النوم تأخر فى الاضور . كان عة-له 
يغلى » فكيف له أن ينام ؟ 1 ونحت حفنيه الغمضين مرت عليه آلام 
الشر عوتاطة بآلام الرب َ وفدأة حادت روحة عدأ ٠‏ كان ذلك 2 
ص كمه وسحث عن مستقر لروحه. وظهر له ال.ل الةدس و أدر له 
العالية كالقلاع ‏ وترتيلة قداس باكر الحلوة » والرهبان من كل نوع , 
هؤلاء لذن ٌ نا كاون وأوائك لذن لاا أ كاون « والزاهدون والنافقون ٠‏ 
وكانت 1 1 نوس مغطأاة بالثلج تمأو ا 5 الم دس و:أمس اأسماء 
وزورها الله 1 

َ بإعدار جع كل ىء | لم بس شيا . هاهو رى أقادة صل أخرى 
فى وضوح كامل » السائدة يصطف علبها الآباء بعد قداس باكر ,أ كلون 
معا قطمة حي حاف ٠‏ وكات القاعة كبيرة ومستطيلة » جدراما منقوشة 
بالصور الى كات مع الرطوءة وتعافب الهعرون : وفى الحو توح رامحة 
زاعة مع رامحة حساء السكرنب . ودخلت من النافذة الفتوحة عصفورة 
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حاقت فوق رؤوس الرهبان النحنية على صدورحم ٠‏ وعرفتهم واحدا 
واحدا . كانوا ثم أنفسهم كالعام الاضى , مع ثىء قليل من الشحوب أو 
تقدم السن : ماناسيس ونواقم وجبريل ومباشيسديك وبنيدكتوس . 
كلهم موجودون لم ,تخلف أحد . وامتلأت المصفورة بالفرح ؛ وغردت 
حول رأس كبيرثم وحاولت أن تنزع من ليته البيضاء شعرة تضيفها إلى 
عشها . وفحأة اندفعت محو النافذة الفتوحة واختفت فى النور . 

م رفع واحد من الرهيان عبنيه اءنظر إأما . كان عددثم حوالى 
الأربعين يلتفون حول الائدة محدبى الظهور مقطى الجباه » عضغون 
دون شهية حبات زيتون وفول نابت » يما الأب الذى ,شرف على الغذاء 
بروح ويجىء صامتا بوزع علهم خيز الشعير . كان ذلك بوم البءة االقدس 
والرهبان يتنهدون ويعدون الساعات . مى تأ إذن ا إلى هذه القسامة 
<قى »كن أن مرج بعد هذا الوقت الطويل ؟ فالنظام لا سمح باللحم 
داحل حدران ادر . 

وصعد راهب صغير طي النير يقرأ مشهد صلب المس ريح . كان حدما 
هزيلا مليد الشعر ُ اوه دن الصر اخ دصوت تأشن , ١‏ صمح بعالل 
صوث رجل راشد ولم بعد صوث ولد : 

د كانوا صعدون ويصعدون نحو الجادثة . والسيح فى الأمام وركيتاء 
تلتويان محت ثقل الصليب . فالصليب كان ثقيلا . خطايا العالم معلقة به . 
وظلوا ,صعدون »؛ والعذراء حلفهم ندق علي صدرها وتندب : 

« أن تذهب يا زيئة أيامى ,يا جوهرنى الدفونة فى التراب ... » 

« وآلاف مؤافة من النساء الأخريات بنتحين خاف الأم . كل 
أمبات العالم ١‏ وآلاف مؤلفة من العيون تبكى » والأفواه هق »2 
والأ.دى رتفع نحو السماء تدعو اللائسكة للنزول . 
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( وفحأة كان سكون عظم . ومن أحشاء الأرض خرج صوت : 
لايك ءا سدتنا » تشحعى اتعطى الشداعة العام !6 

كان القارى* الصغير يعلن بصوته التحشسرج مسيرة الآلام الرهيبة , 
يما الله يطلع النهار . وتلألأت القبة الصنوعة من الرصاص فى أعلى 
السكنيسة فوق منتصف الفناء كأنها مصنوعة من الفضة . وكان عصفور 
أليف يتفز طي حافة العين ويشةشق الأان الأولى من نشيد تعلمه من 
الره.ان . وول الدر كانت طبور الاحلات مرخ فى محمارى الس.ول . 
وكان الأب «اناروس فى طرف الائدة ميل نظره فى الجتمءين مقطب 
البين . عيناه تقغان كل لحظة على هذا الراهب أو ذاك فى ذعى وإشفاق ٠‏ 
كانوا شيوخا مسنين » ل ببق ذم سوى القليل من العقل ؛ والقايل من 
القاب ؛ والقليل من الإعان . اسكنهم كانوا بطنين شرهين . هكذا تنتهى 
الءزلة القدمسة فى الأدرة ١‏ كانت بشمرتهم عضمرة م:«<للة يفعل الرطوية 
التى أ كلت أقدامهم وأيدهم ول تثرك لكل منهم سوى سبع فتحات فى 
وجهه . العينين والفم والئخرين والأذنين . :كاد تقول إذا رأيتهم أن 
لو<ة العشاء القدس - العشاء الأخير الأذى جمع المسييح وحوارييه ‏ 
هيطت من الجدار بعد أن قاست عوادى الزمن ؛ وأن الحواريين <اسوا 
فى الماعة متلاصةين صامةين بنتغار ون شيا ما ... ماذا بنتظرون ؟ هن 
يننظرو ن ؟ لماذا ينظرون محو الباب ؟ أبن السييح ؟ 

وار: تفع من الوادى عطر رطب انثشر خلال النافذة . واستمظات 
المصافير . وصاح الد.ك فى سف.فة 3 الدجاج ؛ وحاء من بعد تغريد طار 
الكوكو رخو ندياً . ومرت على صدغى القسيس نسمة منعشة ' 
فأغمض عيننه . ومن أطي كان صوت الغلام بزداد ارتفاعاً : 

م والخدم اللاعين رفعوا مطارقهم ٠‏ طلبوا منهم ثلانة مسامير » 


528 


الكنهم صنعوا خمسة . علمهم اعنة الله ! ثم بدأوا يدقون السيح بالمسامير . 
عند الدقة الأولى » اهتزت قبة الفلك . وعد الدقة ااثائية , زات 
اللائسكة من السماء يغسلون جروحه . مملون ماء الزهور فى أباريق من 
الذهب » وقطع الكفن من الموخ النتى » والعطور . وعند الدقة الثالثة 
فقدت العذراء الوعى ومعها المالم أيضاء وغرقت الأرض فى الظلام».:» 


وظل الأب باناروس مغمضا عيذيه ٠‏ كان مس السامير ::غرز فى 
بده هو وفى قدميه . ثم استفاق وضغط برأسه علي الجدار حيث نقشت 
لوحة ااءشاء المقدس وا كلت مع الزمن ٠‏ وفى الاوحة ظهرت صورة كلب 
أبيض به بقع زرقاء يتجه ايلءق قطعة عظ, نحت أقدام الحواريين ٠‏ ص 
هذا الكاي بالذات استند الأب باناروس ٠.‏ واختفت المائدة والرهيان 
والدبر وجيل آنوس وكل ثىء . وظل الأب باناروس متملقا بأسفل 
الصليب . كان الدم يسيل والسيمح يبتسم له وهو محماق فيه . 

وصرخ ودارت به الأرض 1 و بعك يعرف أبن هو . وانتفض 
واقفا عمد بده مجحو امثير صاتخا دون أن يدرك ما يقول الراهب الصغير : 

لا تثرك السي.ح على الصليب ! ابدأ القيامة | 

وسمع الأب باناروس ضديحا فى الخارج ٠‏ 'رددت أصوات تناديه . 
كان بعض الناس بروحون ونحيئون فى فناء الكنيسة » ثم بدأت دقات 
الأدى تهز باب الغرفة . وفتح عينيه واختئى جبل نوس ؛ وسعهم هذه 
الاحظة فى و ضوح يصيحون باسمه . وقفز على قدميه وذهب يفنح الياب . 
رأى حشدا متحمعاً أمام غرفته ٠‏ واستطاع أن عير فى ذوء القمر و<وها 
تلمع بتعبيرات قاسية . ومد بده عنعهم من الدخو ل . وصاح أحدم ه: 


وح.ل إليه أن هذا الصوت السسمر صمع هو صوت مندراس الملحوز : 
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هوه يا أب باناروس !. . ماذا محدث حت الان فلا دق 
الحرس ؟ هرا افتح الكئيسة ٠.‏ 

وأحاب سير 

كفوا عن الصياح واصعتوا ! ان يكون هناك قداس ايوم ولا 
قيامة غدا . ارجعوا إلى و ا باقتلة إخو ا ٠‏ سيبق ااسي.ح على 
القير ما دمتم تستمرون فى ذعع يعض . 

وارتفعت من كل حانب أصوات هستيرية متعحبة : 

- ماذا يقول ؟ يا لأسماء ! هلل سمع أحد كلامآ كهذا فى السيحية ؟ 
ألا فى الله ؟ 

ب اليونان مصلوية محريرتم يا أبناء بوذا الإسخريوطى . وطااءا 
بقيت مصاوبة » فسوف يق السي.ح طِ الصليب . يا قتلة ١‏ طالما عسكم. 
بالاستمرار فى الجرعة » فسوف أرفض أن أقيمه . لا فى شالك ولا فى 
براستوفا ولا فى كاستلاوس . إن تكون قنامة على طول الأرض الق أرعاها ! 

ان تقم السييح إذن من قيره ؛ ستتركه هكذا طول العام علي 
قبر الكنيسة ؟ فلتقع خطيئة ذلك ى رأسك ! 

ب اتقع على رأسى . سأتلقاها على رأسى ! عودوا إذن إلى دوت . 

وشق الشييخ مندراس المع <تى وقف أمام الأب باناروس وعصاه 
صفوغة » وصاح وقد أحاطت 2 شمه : 

هل تمتقد أنك نستط يسع أن هات ب السييح ثم لا تفمه ؟ 

حت انعا مع أن أفحل ذلك : وقد طاء ت الاذن نه وتلة.:ه 
فأيدسم تقطر دما ٠.‏ اذهيوا واغساوها أولا . القيامة عدا اج إلى أأبدى 
طاهرة وقلوب طاهرة . وقد قال لى الله أنه لار يد أن ا 

ياعهوذا! سوف ملق لك الأسقف يتك | 
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وابتسم الأب ياناروس قائلا : 
ما أجمل هذا التهديد ! إذن سأذهب إلى الجنة يدون طءة ! 
وبدأت ع<وز تصخب وتصيح : 
حذار يا عدو السييح ١‏ من الأمبات كاذا ستقيمه معاً ! 
وصاح الأب ياناروس : 
ارجعوا إلى بوتي . هياء اختفوا . 
وحاول أن يغلق الياب لكن عصا مندراس أصايتة بشدة فسال الدم 
من جته . وأراد كريا كوس أن يقذفه بقطمة ح<ر » اسكنه شعر بالأوف 
امن بده . 
وخرجت من الأفواه مقطوعة متنوعة من الشتائم . والنساء اللانى 
أتين فى ثياب الحداد , أز<ن الشالات خلف | كتافهن » وأخذن ,ضير بن 
الصدور ويبكين السيح . وجفف الأب ياناروس الدم الذى سال من 
و<هه حدق رةه ٠‏ وصام : 
أءا اليونانيون » ياقتلة إخوتي , هل تريدون أن محتفلوا بيد 
القيامة ؟ تريدون أن يقوم المسي.رح 0 لوب 71 ل قلويم ؟ الامنة عل ا 
وصفق الأب بعنف وشدة . 
وارتفءت الصيحات من كل حانب : 
يا لحية التيس ! يا عدو السي.ح ! با موذا ! 
واعتفاد ارا تومن شحاعته فااتقط ديه الاثنين قطعة ال1<ر الى 
تركها , ثم ألقاها ملي الباب 
وصاح الشييخ مندراس 57 ايلع : 
هرايا أصحاب ! هيا نبحث عن القومندان وتكشف له هذا 
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كانت مصابيح الببوت قد انطفأت واحداً بعد آخر . وفى عنابر 
النوم بالمعسكر أخذ انود يتهامسون بصوت منخفض وااينادق فى متناول 
أأيد مهم . ودورات الحراسة النتثرة على جوانت اليلل ترهف الآذان 
اناتقط أى صوت »؛ فلا تسمع سوى رفة مكتومة من طائر ا.لى أو عواء 
مسرور من ابن آوى ؛ أو نباح كلب يصمرخ فى القمر الحزين وراء اليل . 

كان العو مندان إشعر بتوتر عصى , خلس أرعنا على عدية المعسكر ( 
يدخن سيحارة بعد أخرى دون أن جد الزغية فى اانوم . وكيف ينام 
إذاكان مسئولا عن قرية فى خطر ؟ والطْنود يفرون الواحد تلوالاخرء 
والعسكر تنقصه الؤن والذخيرة ؛ لقد نسوه كاماً فى هذه الصحراء . 
يحب أن محمى الخطوط وعنع البرابرة من الرور ٠‏ لكن البرابرة كانوا 
عرون . بل كانوا داخل القرية ,تصلون بالجبل بواسطة الإشارات . 
ومن بدرىء قد ,صل الأحص إلى أن بسروا الخطوط ل.تحمعوا أثناء 
الال . اللعنة علموم 

وألق بالسيحارة وسحقها يكعب حذائه الثقيل . 

القلاع تَؤخذ من الداخل لا من الخارج . والعدو مو<ود فى 
الداخل . فلايد من تطهير ذلك كله . القسيس أولا. إنه ردل لا يؤكل 
بسبولة , هذا الغراب القذر ؛ لكنى سأثاله . 

ووض كين فلملا وستنشق هواء الأءل اأنءعش . كان الأنصار 
يشملون الثيران عل فم الحبل . ولوح القومندان بقيضته عو الل : 

يا خونة ! يا مأجورن | لايد أن أقضى علي فى النهاية ! 

وفى هذه اللحظة شمر فى قلبه بألم حاد » وعادت إلى روحه ذكرى . 
فى الأيام الأولى لوصوله إلى كاستللوس رأى -ااً . رأى أنه كان ناما فى 
أنقاض معبد القديس بوحنا الرسول طي جانب اليل , وَؤْأَة سبع فى نومه 


رارف 


بكاء » قفتم عينيه وشاهد أمامه امرأة حملة جداً وشاحبة جداً وعيناها 
واسدءةان اسيل معوهأ الدمع ٠‏ وم إأمها به قائلا : 

- دن أنت أ سردلى 0 

وكان يظن أنها السيدة العذراء . لسكن اأرأة اليانسة أجابت : 

نت آلا تعر فنى ؟ ألا تعر فنى فومندان 5 

1 السؤال وقد بد ارتعد : 

| من أت ا سيد ق ؟ 

فأجابت بصوت من فض حزق : 
وقد حثت إلى حاننك ١‏ ابنى ألا إلك . 

فصر 8 وانتفض و الدموع علا عيثية : 

د 5 أى ٠‏ لا لس ٠‏ أن ان أتركاك أبداً . فاطمئنى . سوف أسعى 
إلى الوت من أجلك . [ 

ومنذ ذلك اليوم أصبيح القومندان رجلا آخر . قبل ذلك الوقت ؛ 
شارك فى الحرب المظمى وفى جبال ألبانا وط رمال ايديا » كحندى بين 
آلاف انود اليونانيين ٠‏ وارق شيمًا فشيثاً دن حيدق صوير حى وصلل ْ 
عحهوده وقدرته إلى رتبة القومندان . لكنه ظل قومنداناً مثل كثير بن 
غيره ٠‏ و شمر قط تأنه » هو دعتروس أ.فاس »الروم.لى » مسثولك عن 
اليونان كلها . 

لكن منذ رأى هذا الل لم ينم . لم يعد إشعر باليونان أمامه ؛ بل 
فى داخله . تصيح طالية النحدة . وكان يقول فى نفسة : إذا هاسكت 
اليونان سكون هذا خطئ » وإذا أنقذت سكون هذا تضلى . وهكذا 
اندفع فى الحرب محنون . نوما واحداً ققط ؛ نساها . بوماً واحداً , 
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عليه الأمنة ثلاث ءرات ! كان هذا فى الساء . غاد من لأعر كه و عد 
زوحته فى الددت . الماهرة رحلت اتلت<ق بالأنصار علي ال.لى . 

وبصق ؛» وعاد عشى .كان الوقت قد مخطى منتصف الأ.ل » فعاد 
إلى العسار و المر ق اسيل من حمبته ومخت إنطية . وهمس أنفسة : 

اغفرى لى با امى أنا أسيتيك ذلك ال.وم. أسنا سوى اثمر. 
بؤساء , عب زوحاتنا . «الأسموط ! 

وجاس القرقصاء علي الأرض ,ضغط برأسه طى جدار الممسكرء 
ويدفع روحه دعا إلى قرية جيلية صغيرة تسكتها أمه هناك فى روميايا. 
َم عاد رو<ه إلى كاستلاوس » عند الأب بأناروس وعند <نوده. 
الكنه ل يدعها تتوقف لحظة عند الرأة اللائنة ‏ الله وحده يعلم أن 
'ز<ف فى هذه الاحظة ومع من تنام ! 

ودغم ذلك كله كانت روحه تعود داكا إلى هذه الرأة ٠‏ وهمس : 

اللمنة علها ! الامنة ! الأسد لا عُثى سوى القملة ٠.‏ اسكننى 
إن أتركها تأ كلنى أبداً ! 

وأشعل س.<ارة جديدة وبدأ يدن 1 

وعلى طرف القرية قريباً من العسكر ء انفتتح أحد الأبواب قتحة صغيرة 
وأطلت عحوز برأسها . كانت تاف شعرها بشعريط أر . وأظرت فى 
كل الجهات . الأضواء انطفأت والطريق م<ور . وغطت المدوزعتية 
البيت فى جرأة . كانت تالف حول رقيتها شالا مرقعاً » وكثى حافة 
القدمين لصق الحدران ؛ تستدر من حظة لأخر ى تنظر إذا كان بتبعها 
أحد ٠‏ وتعدمت فى هدوء <تى وصات إلى العسيكر: . وءند مارأت 
القومندان مستنداً إلى الحائظ غارةآً فى أفكاره ؛ توقفت وحسدها كاه 


ترتعد . ونزل علها شعاع من القمر ٠‏ عجوز علا التجاعيد وجهها . 
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لها عينان مشتعاتان » وان تمهرأتا من غسل اللابس . القرية كاها 
تسخر منها . ولهذا لامخرج الحنونة البائسة من بينها إلا فى الفدر أو أثناء 
مزل كانو اديوه كرا ولكدرى عق نولت ارج اك عمل 
خادمة عند مندراس امالك السكبير . عمرها الآن يزيد ص الستعن عاما , 
الكنها تويك بأن تلف الثمر بط الأحمر حول شعرها ' هذاهو اللأنون 
الذى أصاب رأسها . كانت تصاب بالإغاء أيضا وتسقط علي الأرض من 
وقت لآخر وتطلق الصراخ الحاد . لم تسكن صغيرة السن عند ما هامت 
حباً فى أحد الأيام بيقال القرية كير تاناسيس » الفقى ذى الثلاثين عاما . 
فى مساء كل لوم سدت كانت تضع الشر بط الأحمر فى شعرها وعدى 
متباطئة أمام دكان الرقال » و:تنهد وتقول له كا وجدنه وحده : 

حمق تزاوعق با صغيرى تأنأسيدس ؟ هقى أنروجنى باعززى ؟ 
م أعد أستطي.ع أن أنتظر . 

وكان محاول طبعاً أن ,تخلص منها فقول لها : 

ل أنا أريد مهراً كبيراً با عصفورنى . أنت تدركين أنا ستاحب 
أطفالا والأطفال يكلفون غالياً ١‏ ثم أنا مصصر عي أن تعيشى كلكة . 

- وما مقدار الهر يا تاناسيس ؟ 

ح أرق اثق عنس سيور ] صدير] وست مباخر من الفضة وحمسين 
رو الا .. 

ديا » ياأغلى شىء عندى . سأذهب إلموسدى وأقول له هذا . 

وتعود إلى بدت محدومها وترعى على قدي الأب مندراس قائلة : 
و سيدىء ارحمنى . اعطن اثنى عثير سريراً مغيراً وست مباخر من 
الفضة وحمسين سروالا » لكى أنزوج كير تاناسيس . وإلا فسدوف 
رفضنى كاءقول - » . ورضحك الأب مندراس ويقول لها: وهذا ااسافل 


و“ 


أنيابه طويلة ! سكن أنا لا أستطييع أيتها الرأة الطربة بوليكسينى . فن 
أبن أصل على حمسين سروالا ؟ دعك منه. » 

و:هود المسكرنة ممرة أخر ى إلى القال : 

السيد قال لى إنه لا ستطييع أن يقدم هذا كله. يبدو أن 
هذا 5-8 ا 

لقد اخترت وقتاً غير مناسب لطاليته , اذا نفعل إذن 
با ولكسينى ؟ 

وتقول له وهى لهز جيرا : 

احطفنى . 

وفى مساء أحد الأيام قال لما وقد فاض نه : 

ل معلوم ! سأحضر لأخطفك غداً فى منتصف اللدل . فاستعدى 
إذل -.. ظ 

وعادت نحرى ٠.‏ وانتظرت حت نام ايع » فاغتسلت وغيرت 
ملاسما الداخلية وغطت رأسها » وذهيت :قف كالعثال على عتية الاب 
تنتظر <اطفها . ودقت الساعة منتصف اللدل . وعم منتصف الال 
وطلع الفجر . ولم يظهر تاناسيس . وسقطت السكينة مصيضة من الزن . 

وعرور السزين تضاعفت حالات الاغياء ااتى تصيبها » وازداد ا<:تلاط 
عقلها . سكن قلما لم ستطع أن ببق خاذا رواحي لانو س النساج ؛ 
لأن له أذنين كبيرتين وصوتاً ضْخماً . وفى مساء أحد الأيام اصطادته 
وحده فى الكنيسة بعد الصلاة » وكان ايع قد انصرفوا » ذقاات له : 

ا سس ليانوس ... هلل تريد أن تمزو<نى ؟ 

وكان يعرف حزنها ويشفق علما ؛ فأجامها قائلا : 

- وكيف استطيمع ذلك يا بوليكسيى السكينة ؟ كيف أستطيع 


ف 


وأنا معزوج ؟ احا أخى سوفوكلس », الشابط » يبك ... وأنا 
أعرف ذلك من مصدر مو كد ... فانتظرى فقط <ق ررحع إلى القربة 
ويمزوجك ... 

ووصات القصة إلى الأب مندراس , فأسرع الشييخ اليث .بحث 
عن ستليانوس ليتفاهم معه . وعند ما عادت يوايتكسيى السكينة تسأل 
ستليانوس عن أخبار حبيما , قال لها انه تلق منه رسالة . 

وماذا كتب لك عنى يا ستطءانوس ؟ 

قال إنه أمل أن يرجع فى عند البلاد, وانه لايطلب مننك سوى 
ثشىء واحد : أن تكونى طى ما برام فى أعمال البيت » وأن تنظفى حيداً 
عشة الفراخ وتغسلى اللاس وأنت راضة » وتنتبهى إلى أوالى الائدة 
فلا تتكسر مها . لم أثم ثىء ألا تطالى بأجرك ٠.‏ فهو متمسك جداً هذه 
السألة . ويب ألا تنمى أنك زوجة ضابط . وإذن لا بد أن تقنى عاماً 
فى الصف . [ 

وانتتظرت عيد الميلاد » وانقغى عبد اليلاد . ثم إنقضت أعياد ميلاد 
أخرى . وحمت السئوات وأصب<ت كيرا بولسكسينى بيضاء كاها » واختنى 
ندياها وسقطت أسنانها وندت لها شارب ٠‏ واندامت الحرب الأهلية . 
ووصل التومندان إلى القرية . ذقال لها ستليانوس : « هذا هو 
سوفوكليس ء فاذهى إليه وتفاهمى معه ١‏ 6 

والآن ؛ عند ما ينام الناس جياً » تنكنش السكينة كل ايل فى الشال 
الرقع ورج من البيت متلصصة ؛ تزرق اصق الجدران <ق تسل إلى 
الممسكر . وعزند ما كو ن القومندان وحده ؛ :اسه عغفة وترتمد . وفى 
أحد الأيام أراد القومندان أن يضسريهاء فعقدت ذراءها وقالت له فى 


ذفن 


وفى هذا المساء م يكن مزاحه إسحح سماع التنهدات , عرس فعرأ : 
أنا ست فى وقت مناسي ء فلا ترينى وحهك . 
وأحابت على الفور بصوت مستسلم : 
حسنا ؛ حسنا , سأنصرف يا سوف وكليس . 
وانصرفت والشال ياتف <ول رقيتها عثى اسق الحدران . 
واتمحر العهومندان : 
- لو استمر الخال هذا الشكل فسوف أءول إلى مار . الأنصار 
ومدرس القرية ؛ والأب ياناروس »؛ ثم الآن هذه المنونة ... لايد أن 
ينتهى ذلك كله ! 
ونادى ابن بلده الجاووش الروم.لى وقال له : 
55 انتكلم بصسراحة ياميتروس » ماذا تفعل لنخرج من هذا اأوتف؟ 
ما رأيك فى هذا القسوس الشيطان ؟ 
وقطب الاوش حيبينه و الكش رأسه بان كتفيه : 
ماذا أفول أمها القومندان ؟ الثىء الغريب أتنى لاأشعر بالاوف 
منه إذا لم أ كن أر اه» بل أستطييع أن أنمزع لحيته شعرة شعرة دون تردد . 
لك ن عجرد أن يظهر » أعوذ بلله من الشيطان ! أشمر أننى فقدت 
الساقين . ما ممنى ذلك ؟ رها لأنه يقول الحق بشكل ما . لسكن وإعانى 
لو كان ما بو مظنا عو ا 
س وماذا يقول يا م.تروس ؟ لا تهول الأمر . 
ح قول:: لييح مو<ود على ع.نى لا براه أحد غيرى » ولهذا 
لا أخثى أحداً . فاو كان هذا .دا أمها القومندان ... ؟ 
وقمد العومندان صيره : 


سس أع: 2 ا م.تروس ٠‏ مسكين أنك ددأت تصاب أت أنضًا نا 
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علي <ق عاما حين أقول أنه آن الأو ان انخرج من هذه الورطة إذا أردننا 
ألا تلط عقوانا . بل أنا استدعيتك لهذا ااسبى . انصت لى ظة . 
أنا لا أحب قط هذا القسيس وطرءقته فى التعم 3 هلل رأبت ,ام.تروس 
5-7 يضع رأسه برأسى ؟ ثم إنه طوال الوقت تهامس مع الناس . دعنك 
من أنه ,تردد أيضآ على الدرس البمشئى . وسوف ترى أنه يطيخ انا شيئاً 
مع هذا الخائن ابنه الكابتن على البل . ما رأيك فى ذلك ؟ هيه ! أن 
اكلك, فأن ذهب عقلك ؟ 
وهز الجاورش رأسه وقال : 
ماذا كنت تريد أن أقول أا القومندان ؟ فى اطقيقة هناك 
ثىء حاوات عبثاً ألا أفكر فيه اسكنى م أستطع أن أنزعه من روحى . 
ثىء ظل يلح صل طوال الأسبوع القدس . ومن حسن الاظ أن وجدتتك 
هذا المساء فى إحدى حالاتك الناسبة » وهذا مملنى أفكر فى أن أسألك 
عنه ,. فهل مجع بأ سيدى الهومندان ؟ 
57 تكلا 0 ظ 
هل يح أنه حقيق هذا الحزام » حزام المذراء ‏ أما القائد ؟ 
وهز اأهومئدان اكتفه :. 
وما أهم.ة ذلك بالنسبة لك ,ا م.تروس ؟ أنت تبحث عن أشياء 
لمكن الوصول إلا . وسواء كان حقيقياً أم لاء فقد لعب دوره. 
انت ممت كيف كان الراهب ,صيسح وهو بعر أمام العسكر : « اقتلوا . 
اقتلوا ١!‏ لتكسبوا بركة المذراء ! اقتلوا أصحاب البيريه الأحمر اتكسيوا 
خلاصيم ! » هذا ماكان يصيح به . وهو هكذا ثىء جميلجداً . فالناس 
«تصورون أنهم يسمعون من ف الراهب صوت اله ٠‏ وهذا يثيرثم للقتل . 
هذا الحزام يؤدى إذن من العمل أ كثر ما يؤدى مدفع ... 
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وقاطعه الحاويش قائلا : 
حت سكن با سيدى القومندان , الأب ,اناروس يول أرضا اله 
صوت الله ؛ و مع ذلك نهو يعظ بشثىء عختلف عاما . تواحد ,ةول : 
اقتلوا ! اقتلوا ! والآخر يقول : لا تقتلوا ! لا تقتلوا ! فأى السوتين 
إذن صوت الله الحقيى ؟ أم هل اله له أفواه متعددة ؟ 
و ابقسم اللقومندان فى ضيق : 
أنت تتكل كالمغفل با ميتروس . ألا ترى ما محدث فى بقية المالم؟ 
أم لعلك تعتقد أننا وحدنا فقط الذين نمانى من التمردين ؟ ماذا .فعلون 
فى أى مكان آخر ؟ عند ما ترتفع رأس : طاخ ! تتمرع على الفور . 
ومحن تفعل نفس الثىء . هذا هو اللزام الحة.تى . 
سس لسكن <ق مق أعها القومندان ؟ أنا لاأعرف ماذا,فعل الروس 
أو الصينيون أو الزنوج . لكننا نحن قليلو العدد جداً » وان نتمكن 
من أن عسك ... 
وقاطعه القوم:دان بطريقة حافة قائلا : 
كن مخليطاً ٠١‏ ,اللمصيبة إذا كنا سنيدأ الآن فى التفكير . 
الجندية معناها أن تقتل دون أن توحه أسئلة . انصرف ! 


١ 


كان القمر يظهر وراء قة اليل . ونسخ لوره النجوم الصغيرة ؛ فل 
تعد تتلألاً فى هدوء الليل الشيرب باللين سوى بعض النحوم اللكبيرة . 
وفى الفضاء فاحت راءة السكير بت وحضور الله . وأسرع الأب باناروس 
عشى فى إصرار على طول جانب اليل . ومن وقت لآخر كان ,تردد نع.ق 
حزن من وومة تطير متثاقلة بحن الدخور ٠‏ ويدر الأب باناروس رأسه 
سق رتك صرات للتعويذ ع الطائر الذى حمل الشؤم . كان قدثعر رداء. 
الكهنوتى الرقع وثبته فى <زامه الجلدى . وفى ضوء القمر لمعت ساقاء 
العاريتان حقى الركيتين ؛ ملتويتين مليئتين بالنتوءات كأمهءا فرعا شحرة 
زرتون تجوز ٠‏ وكانت طاقيته تغزل فوق حاجبين لا يزال لونهما أسود » 
ودن مهما ترق عينان مشةما:ةان فى قاع عر ن غائر ن. وأحذ عل 
النظر أمامه وخلفه و-وله دون نوتف . فهو الأب باناروس - 
يعرف جيدا هذه الجبال الصحراوية . ليس فها سوى صذور وحصى ! 


لأشجرة خضيراء ولا قطييع حيوان ولاقربة ولا إنسان . على مر الأفق 
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لارى سوى تعريشات شوكة ملبدة من نبات الخانج والصعتر» خاطرت 
فى هذا الوقت من أبريل فأبرزت بين أشواكها بعض الزهور القادلة 
المحزيلة ٠‏ وفى أعلى تسبح الغربان فى المو . وفوقها تعلو ااسحب . وأعلى 
مدن ذللك النسور . وفى أعلى الأءالى » فوق النسور » اه . 

وهمس الأب باناروس وهو وز رأسه القى دبغتها الشمس والطر : 

س حصى وككراء وجوع , هذه أنت أيتها اليونان السكنة ! حدى 
و#راء و<وع ودم ! 

وتتهد وعاد ييل نظره فى السفوح من جيل لآخر , كأنما ربت 
برقة و<ب وإعزاز على ظهر اليونان , وكأنا اليونان تنتفض فى سعادة 
ونستعيد حياتها بحت لمسات عينى هذا الب . وضغط الأب باناروس 
بذهقنه على طرف عكازته . وتصاعدت فى داخله ذكر نات 2 » انتفخ 
لها قلءه فاهي وتطلع إلى الغرار من صدره ااءتيق . و<خاطيه الل كافج 
المدوز كانه عصفور مدال محفظه فى قفص ليسمع تغريده : « أبن 
ستذهب ؟ أبن ستذهب أعها المصفور الصغير الذى لا يعقل ؟ إنك 
هذا على ما برام ؛ فاسكن مكانك . » 

سكن الذ كريات تصاعدت ٠»‏ واستمر القاب يدق قضبان هذا 
القفض محاول الفرار . منذ وقت غير طويلء امتلأت هذه البال بالمنود 
لدسون الإزار الوطنى0"© . كم من اللحرات قاموا بها !1 م من الصياح 
و من الفرح وك من الهياج ١!‏ روح الإنسان ذلات الوت وأذاته . 
والعذراء البتول حملت السلاح مى أيضا ٠‏ استيدات ملابسما السوداء 





)١(‏ كازضسراى يشير هنا إلى المرب التى <اضهها ااشعب ايو نالى ضد العدوان 
الياغار ف الألءا لى يوك الحر ب العالمية الأو 5 ٠‏ والؤلاف م زر نَ بان هذه الخأر ب الو طنية 
الناجحة » والحرب الأهلية المدمية . ( الترجم ) 
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ععطف ووناتى من الصوف الث وجوارب بنفسحية من اانوع الذى 
تلسه الفلاحات ٠‏ وغطت شعرها الأشيب بطاقية صوفية عالية كأنمها 
دوذة حدرب ؛ وسارت عل ومن <.وش ونانية استنهرها 0ه عو 
الثمال » نمو فالونا والشهداء الأربعين . وكانت رى وتصي.ح فى أحلام 
الجنود الا » وفى الشمس والسحاب نهارا » وتذرع المال وتنقل المداقع 
ظهرها وبوزع الخيز والذخيرة عي الحار بين وعروى غلتهم بالماء البارد 
من جرتما الى لا تفرغ . وفى إحدى الأمسيات رآها الآب ياناروس 
بنئفسة محمل على صدرها حنديا حر ا . م تكن الممركة قد نوقفت <حن 
عبرت الخطوط الأولى بحت وابل من القنابل وذهبت أله وتدتسم له 
فى رقة . وفى نوم آخر ‏ ووم الجمة ب شاهد الةقداس جرجس أشحع 
الشجمان عدو #صانه الأبيض وشعره يطير مع الريم . وعي ردف الجواد 
حاست شأءة أسهمه كن إديق ذهى « شعرها دصرب إلى اأسواد 6 
وعنناها واسءتان ؛ هى الءونان . وكان قد انتهى أتوه من 95ل امسمخ و 
المارس الأشقر 6 ورعه لا بزال بمطر دما أسود 5 شم ا<ذتطاف الأميرة 
الخالدة ووضعمها <افه فلي ردف <واده ال+سور أمدملها إلى الشمال أضا ظ 
إلى فالونا والشهداء الأربعين . وكانت كلاليونان » ماظهر منها وماحنى ؛ 
326 ى فى > نال إسر م و2 اط الأرواح بالأحساد 6 تطارد ال الغادر 
دن - مل لآخر ومخلص أرض الوطن ٠‏ الهدسة . 

وانشق قلس الأب باناروس . فقد بدت له اليونان ْأَة مثل قدرسة 
تنستشهد راقدة أمامه فى ضوء القمر خرساء عزقها الجروح . 

وصاح : 

أبتها اليونان الشقية ١‏ است سوى محد وجوع . است سوى 
روح وقدماك فى رأسك . كن يب ألا عوفى يا أمنا . فلن نتركك . 
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وهزرأسه وأمسك بألمصا وغرزها بشدة فى الأرض كأعا سم 
عينا . وجال بنظره مرة أخرى خلال الجبال الجرداء وقطع الحجارة 
والأخاديد الى ارنوت بالدم الغزير . واستولى علله خوف قدمى . 
ومس 0 
هاهناوكد الرب . رب اليونان ٠‏ ربنا محن الذى كان «لدس 
الإزار الوطنى واازحاف التركى الدندش . هنا على هذه ال.ال الو<شة . 
صنع خالقنا من هذه الأحجار الحضبة بالدم . سكل شعب ربه . وهذا هو 
رءنا الذى تعمدة ٠.‏ قطمة دن أ<حار نا ودم دن دمائنا . معذت تغط.ه 
الجروح . عنيد مثانا وذالد . 

واتنى بلتقط قطعة من ححر كيل إلى الاون الأسود , كانت لا تزال 
ملطخة يدم لم بف ء وقيلها ووضعها فى حفرة بين صخرتين 2 كى 
يا بد وسمأ أحد 6 ما قربان مهد س : وأحاط 4 الحهول فدأة غ*س 
مضوره ثقيلا كالصخرة » ويفوح عبيره كنيات الصعتر . امتلأت قم 
الميال الهحدورة بالله ظ وصبل لب الأب باناروس َك تصول المواد : : 
يكن وح.داً مقطوعاً ىق هذا العام : لكن الله كان تصاح.ه . وسرت ف 
أله وفى يله قوة 5 ة أمد نه بطفرة حد بدة ٠‏ 

وبدأت الأ<دحار سر 5 أخرى 0 وداثئه ذى الحد يد 0 
وأخذ بتشم الجو عذخريه وهو يتساق الجبل ٠‏ فى السنوات السابقة » كانت 
القرية تفوح بوم سبت النور برائحة الخبز الطازج » وعبات النازل تلمع 
لأن ربات البيوت لم يكن .توقفن لحظة عن الدخول والروج فى 
اضطراب شديد محملن السلال الليئة بالبيض الأحمر وفطائر الميد . 5 
كانت سعادتنا فى ذلك الوقت ١!‏ كان الفلاحون زهزهون ويلسون 
أحسن ما عندهم . طوال العام يكون منظرهم كالذئاب أو الحيوانات 


ءهظ» 


الفترسة . كلهم فى ذلك اليوم يتحملون ويقوم فم السبيح حقا ' 
قيصب<ون بشيرا . كان الأب باناروس ,نحز الق.امة بأقصى سرعة فى 
كاستللوس : م تطعر #وق اليل دون أن كرمع لحاة حمل النطرث.لل 
و ذراعه واشور رداءه الأسود 2 وعل إلى شااء.كا فى الفدر ع 
فيقم فها السي.ح ويرحل مرة أخرى وهو يكرى أيضا فى الطريق إلى 
براستوفا . وأخيراً يصل إلا عند بزوغ الشمس لاهثاً ,تصيب عرقاً . 
وتسطع الأضواء فى السكئيسة الصغيرة هناك ؛ والشهداء يضحكون فى 
الصور النقوشة مي الجدران » والسيسح ينتظر الأب ياناروس » وي:<نى 
الأب ياناروس يقبله وبرفعه من القبر ٠‏ يأخذه بين ذراعيه غْفَةَ شديدة 
ورقة لا حد لها كأنه ابنه اليت » ويقرأ عليه التعاويذ اللقدسة اأتى :مود 
به من تملكه الوت . ثم يفتح الإيجيل الفذى الثقيل ويصعد على النصة 
القاعة فى فناء الكئيسة ويبدأ الترئيل بصوت <هورى : 

«فى أول الأسبوع جاءت مم الحدلية إلى القبر بأكرا والظلام 
أق ٠١‏ » 


و رج من الصدور فى نفس الاحظة صر<ة : هم ليييح ام 


وصة واحدة تشتعل كل الشموع وتفيض الأو اء بشدة ؛ وتلع 
الشوارب والأسنان والأعين والشعور » ويتعائق كل الناس . ويتصيب 
الأب ياناروس عرقاً ويشعر بالإرهاق والسمادة . ويطوى اليطرشث.ل 
وإشمر رداءه الكهنوى ويءود إلى كاستلاوس مع الشمس . 

وننهد وقال لنمسه : 

ما أبعد هذه السنين ١‏ أبن القسيس الذى يطير بأجنحة بدضاء 


غظظم 


الشموع ! ما أبعد هذا كله ! أصبمح الناس لا يشكرون إلا فى أن بذعم 
يعضهم بعضا . 

ويدأ يشعر بتثاقل ساقيه . وأصابه التعب . كان قد وصل إلى 
منتصف جانب اليل أمام معيد مر<ور للقدرس توحنا الرسول . وتأمل 
أنقاضه وؤره لض سا . مسد أيام قليلة حرت هاهنا معارك . تذازع 
الخمر والسود هذه اللكنيسة ٠‏ فقذفها الطائيان بالقنايل , كل جانب 
دوره . وانهار أ كثر من سقف وحدار » وأصبحت الأ.قونات 
اليزئطية تبدو معلقة فى الحواء . ودل الأب ياناروس نطو بين ركام 
الأنقاض وعوارض اللشي الى التصق بها الجس . ووةف فى وسطها 
وامحى كأعا يبل العدم . كانت صور السيع والعذراء فى زاوية اليكل 
قد تقشرت وسقطت على المائدة القدسة فاجتمعت منها كومة من الألوان 
والجدس ٠‏ اطزء الوحيد من الحدران الذى اق سام م عس هو الذى 
نقشت عليه صورة الرسول أصفر الاون بارز العظام لحيته مشمثة يكسوه 
جد خروف ٠‏ ومع ذلك استطاءعت قنيلة أن تبقر بطن الرسول ذى الشكل 
البدائى » وأن تسكشف أحشاءه : الير والتراب والطهحارة ٠.‏ فإذا هت 
عليه نسمة بسيطة أو سقط فوقه مطر , سيهار كله فلا ترتى سوى 
أطراف قدميه فى أسفل الجدار علي قطمة مصرسوءة من نهر الأردن . 

كان هناك قطمتان من الشب طخل الشموع لا يزال الدخان ,تصاعد 
منهما . أما الحراب فقد نحو ل إلى حم » ومعه السكرمة المتيقة للنحوية 
بدقة رائعة من الحشب الذهب . وحملق الأب ياناروس فى الرسول الذى 
بقرت بطنه » وفاض قايه بالسخط ء فقال : 

ب الاضرف قبل أن أفول كنرا 1 'فلبيت اختمل. + أنت آنا 
الرب قادر على كل ثىء ء ثم :قبل ما محدث ؟ أما أنا فلا أقبل | 
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وشعر بأن كنات التحديف أصبحت على طرف اسائه » فاس_تدار 
سمرعة ومغى متعحلا بدوس فوق ركام الأنقاض . ونتمول فى اليناء 
حتى وقف أمام الجدار الثمالى . ورأى بقعا كبيرة من الدم . واقترب 
منها . هذا دم واضح » فيه بعض الشعر النسالى » تلتصق به هنا وهناك 
قطع ملطوخة من مخ إنسان . وامتلأت عينا الأب باناروسى بالدموع . 
وثارت نفسهء فسح دموعه بيسديه الكبير تين وكتم إكاءه . كته لم 
ستطع أن ينع عينيه عن الجدار . فقد كان هو نفسه الذى سمع منون 
الاعتراف وقدم لنالمناولة الأخيرة أول أمس فىهذه الكنيسة اله<دورة . 
وفى لظة عاارة من لحظات الحين ٠‏ صور له الضءف أن ,نصرف . [_كزه 
<<ل من نفسة , فق أمحضر الإعدام ١‏ 

كان عددهن سبءا : ثلاث تجاز وأربع شابات ٠‏ أبلغ عنون راهب 
من رهيان جيل آلوس . مدو الوق اخ تعاون مع الأنصار ظ ففاجأهن 
فى إحد الآيالى يتسلقن المدل ومازرهن مليئة بالحيز والجين والجوارب 
الكبيرة والملابس الصوفية الى اشتغلنها بالإبرة <فية أثناء ليالى الشتاء 
ليقدمنا للمتمردن . ووضعوهن فى صف واحد لصق الهحائط . وكان 
الحاويش ميتروس هو الذى يأمي فرقة التتفيد ٠‏ وهو روميلى طيب» 
هادى' غير خبيث . أبدض القلب »؛ لايفكر إلا فى زوءته الصغيرة 
وطفله الرضي.ع هناك فى إحدى القرى بالقرب من كار بنيسى . اسكن فى 
ذلك اليوم » التوت شفتاه واحتقنت عيناه بالدم . أعطوه سبع نساء 
لإعدامبين , ففقد صوابه . يقال إنه شعر بوخزات التأنيب فى قليه , 
فاستوحش وا إلى الصراخ والعنف ليغطى صوت قليسة فلا إسمعه ٠‏ 
وعندما وجه االكلءات إلى النساء السبع الواقفات فى دف واحد لمق 
الحائط , أصيب الأب ياناروس بالذعى . ذلك أن الصوت الذى مبعه 


مدق 


لم بعد صوت الاوورش بل صوت وحش قدم استيفظ وأحذ مز هر 
رأسة ويزيجر فى صدر الروميلى الطيب : 

ل يا بلاشفة ٠‏ يا مومسات ٠‏ سأسلخ جلودكن ! هياء سسرعة ! 
هل غند كن دوو قال + 

و أحادت الحا ز : 

ا ل ل 

ورفعءت الرابعة رأسها . كررسولا ذات العانية عثشر عاما ٠»‏ مدرسة 
قربةبراستوفا. وانتثسر شعرها طِ كتفين عار يتين «زقتهها ضربات|اسوط . 
وقاات : 

ل أناعندى كلة ! 

ب تكامى نا عاهرة ! 

عت غيا الونان :ا 

وفى هذه الاحظة بدأ السبعة ينشدن معا بصوت واحد : « من بين 
العظام الهدسة . . » 

لحك : إستطءن أن يكان النشيد الوطنى , فقد عوى الجاوورش : 

اطلهوا الئار ! 

وتلطخ الجدار بالدم وقطع الخ . 

أعتر جع المسيس هذا الشهد » فر عم علامة الصلءيب ص ول قطرات 
الدم التحمدة وقال هامسا : 

لا أريد أن أعرف من يكون على حق . أنا لا أعرف شيئًا . 
فَأنا تجوزء فقدت صوانى ٠‏ ومع ذلك فقلى الذى املع ؛ صرح : من 
بدرى ؟ من درى ؟ أعل الدوم بأ لدث .دوا مرة أخرى ؟ ندسة جد يلدة 
على أنقاض كندسة القدرس بوحنا الرسول ينذرونها للرسولات السبع ؟ 
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وظل يفسكر لطهظة , ثم المنى والتقط قطمة م وعاد إلى الداخل : 

58 7 5 أسماءهن عي الجدار . 

وطي الخدار الأدسض الذى بق مانب بوحنا الرسول بد 57 
مروف كييرة واسعة وعالءة جداً : 

بلاجيا * فروسو # أريق * كررسولا # 
كاترينا * مارثنا *« دسدنو 

ماذا تنقش على الحدار يا ألى ؟ كلات تذكارية ؟ 

وقفز القسيس إلى الأرض فحأة بعيداً عن الرسولات السبمع . كانت 
تقف خلفه اصأة تشيه الفارسة » حا<ياها مرسومان »؛ كلما تتخذ شبكلا 
أقرب إلى الرحال ٠‏ "ريدى شاب راهية وتضع ص أمييا بير نه من امل 
الأسود تفلت منه جزلة من الشعر الأصفر الحمد . وكان القمر يعكس فى 
1 ا#يعينما أضواء زرقاء و<ضيراء وصهراء 5 تلاك أو ىق تظهر 5 عء.ون 
ل ات . وعسفها الأب باناروس »؛ ققطب حاحي.يه : 

ماذا تفعلين هنا يا سيدنى زوجة القومندان ؟ أبن تذهيين ؟ 

إلى الل . ألا تنابع الأخبار باأبى ؟ أنا أل <طابات ورسائل 
إلى الرفاق ٠‏ 

واكتسب صوتها نغمة ساخرة وهى تقول : 

ألا تماركنى يا ألى ؟ 

ورفع القسيس ذراعه وخفضه تمبيراً عن الغضب : 

ادمكونوا جميماً مباركين ولتنكونوا ملءونين طالما ك:تم فى الدين 
أو فى اليسار . لماذا مجرت بيت زوجك أينها الرأة الفاجرة ؟ أى ش.طان 
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اث السهية شيطاناً : سكن أنا 5229 « ار به 4 . 

الحربة بلا فضيلة ولا عفة تأنى من الشيطان ١‏ وإلا فهل 'تمثل 
الحرية فى ثجرة الزوج وحرق القرى والقتل ؟ أنا لا أفهدها هذا العنى . 

أنت تزداد شيخوخة ياأب ياناروس . العالم ,تهدم , وقد خطاك . 
فلن تستطي.ع أن تفهم . على كل حال ليس عندى وقت لأناقشك . فواجينا 
ين أن تعمل . الوداع أعها البحل . 

وعادت المرأة تضحك . وابتعدت فى الطريق ااضي.ق تقهز برشاقة 
من صخرة لأخرى . وبعد لحظة ؛ وقفت وخلعت البيربه لتحنف متها 
فتبدل شعرها ى كتفما . 

وصاحت مرة أخرى : 

اخلص منهم يا أب ياناروس . هذا الدور أصي.م انا ! 

ونظر إلها الأب ياناروس تصعد خفيفة بين الصخور <تى اختفت 
عن #اطزافء وقد كل إعساتن /أزمان أو :لكان وقال لاس هاهما : 

« يا للقوة ء يا لفرحة القلى ء يا للشباب ١‏ كيف يمكن أن أطلب 
من امرأة لها مثل هذا الجسد أن تتمسك بالفضيلة ؟ فلنتركها أولا تنفث 
ليها وتبتلع العالم حقى عتلىء فها بالرماد ! ثم أخيراً » ومن خلال بقايا 
الحريق » تأنى الفضملة والءفة ٠‏ » 

وتذكر يوم وصلت هذه الرأة إلى كاستللوس فى العام اللاضى . 
َ كانت انفعالاتمها شديدة وعى تقيل زوحها أمام أهل القربة الذين 
خرجوا للترحيب بها . ثم كيف رفءها القومندان بين ذراءيه وقد رقت 
عيناه فجأة وامتلأتا بالدموع ! وص شهران » ثم ثلاثة . وفى إحدى 
اللدالى عاد القومندان من المعركة فوجد البيت خااياً . رحات زوجةه إلى 
الحبل لتلتحق بالأنصار . بدو أن عينها شاهدتا أشياء كثيرة ودماء 
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1 ومذااعم وأعمالا عنيفة ..٠‏ فلم عد عتمل ٠‏ ور<حات . رك طّ 
اللائدة ورقة صغيرة فبها : 

وم أعد أستطيع أن أعيش معك . أنا راحلة . » 

وفى أسفلها كلات أخرى : 

دلا تنتقم من الأبرياء العزل كعادتك . لتيق إنساناً ١‏ » 

وقرأ القومندان الرسالة مرة وءرات دون أن ,ندس ,بكامة . فقط 
كان يءض على شفتيه وبرتعد . وكان الوقت آيلا . أراد أن يذهب إلى 
البوابة لينظر فى الخارج , الكنه تمثر وسقط بطوله على العتبة . لم يشعر 
بأى ألم . لسكنه ل ينهض ٠‏ جلس بيساطة وأسند ظهره هي الحائط وأشعل 
سردارة . 

كان ذلك فى ينار والبرد مخترق الجسد ء والفناء مغطى بالثاج . 
كن القومندان كان يشتمل . لم يكن يفدكر فى شىء . ظل ينظر إلى 
السماء بعينين غائبتين . وفى الصباح الباكر ؛ وجده الاويش ميتروس 
ناما على البوابة وقد تدات من شاربه قطع كبيرة من الثاج . وقتح عينيه 
ونهض دون كلة . ونحى اليد الى مدها إايه م.تروس , وامحه حو 
ااسكنيسة . ودخل وأغلق الباب بالمزلاج ثم أشعل ثمعة . كان الاويرش 
قد اقتنى أثره » خشمة أن بعدز عن الاحمال . وتاأبعه من ثقب الياب . 
غز الشمعة أمام عثال العذراء » وظل ينظر إلا طويلا حدق غامت 
عيناه . وإذ ذاك نفخ فها بشدة ليطفئها وصاح : 

« ل يعد لى امرأة أيتها العذراء اليتول ١‏ كانت ضُوءاً صغيراً يشتهل , 
والآن انطفأت . » 

ومنذ ذاك اليوم لم برخ فكيه عن أسنانه . وامتّلأً وجهه بالظلام 
وروحه بالحقد الأسود وعيناه بالدم . وأصبمح الوت أمنيته الوحيدة . 


ناذا 


فى كل التحام يصعد إلى الصف الأول ومحارب لي قدميه مكشوفا , سكن 
فى كل مرة يفات حا اانا + 

واختفت زوجة القومندان غاماً عن نظر الأب باناروس » فرفع 
بك به مو السماء هس : 

لييسط الله بده طى الأخيار والأشرار » على الأأرار واططاة . 
اسنا سوى بشير طعفاء مسا كين . فيجب أن كون رحما معنا ٠‏ فنحن 
لا نفهم ما حدث لنا . آلا يتخذ إبليس كثيراً صورة الله يضلنا ؟ لكن 
عيوننا صنعت من التراب والدموع ؛ صنعت من الطين . فسكيف استطييع 
أن عر الآشاء؟ امسح » يا إلى » امسح ! 

وشعر بالراحة »كأعا استطاع بكلماته هذه أن يضع قطعة اسهنج بين 
بدى الله ؛ وأن يمل الله عسح بها خطايا البثير . 

والتفت للهرة الأخيرة نحو الأسماء السيعة الى خطها على الدار, 
ورسم علامة الصليب ؛ واستأنف طريقه حو القمة . 

وكا اقترب من مقصده رأى النيران الى يشعلها الأنصار أمام 
مغار اتمه م تزداد <<ماً ٠‏ وسمع أصو انهم وقهةهامهم بوضومأ قار كان القغر 
قد بدأ ينحدر . وأصحت الصضيحات الصادرة من فعس كن التحردن 
1 و<شية . واستطاع الأب ياناروس فى هذه الاحظة أن عير ظلالا 
يبدو آنا ترقص أمام النيران ٠‏ ودق قلمه العحدوز بشدة ؛ وعاد ,تساءل : 

هل كان بحي أم لا ؟ هل اذ القرار السلم ؟ إن الله تركه حراً . 
وقد اختار . . . فى تلك اللحظة السابقة , كان على يعن انه ا<تار الطر.ق 
السلم . أما الآن وهو يقترب من غابته , فقد غاصت ركيتاه وأرددت فى 
أعماقه أصوات جديدة : حذار ياأب باناروس » فسوف تقدم نفسك 


لقمة سائغة . ؟ 


لما 
- 


ف تستطيع أن تثق فى أناس لا يؤمنون لله ؟ 


وى" 


وتردد صوت أححار :تدحرج . واستدار الأب باناروس . كان 
راعى عنم ينظر إليه . وحهه متو<ش وساقاه ماتوءتان والشءس لوحت 
سه كله . ع.ناه ع.نا وش مدعور إشممهان بأتين متحر كتين . وكان 
دار #لد ماعز وضع ص رأسه فلنسوة مستدرة أصرحدت سدوداء دن 
القذارة » ذات دندشة مراهلة ميطنة بالصوف الأزرق ٠.‏ وعرفه الآب 
اناروس ؛ ققال وهو يقطب حاحبيه : 

أهلا دعوس . ماذا تفعل هنا ؟ أئ ندهب ؟ 

وتفحدصه دعوس يمان القروى اليدث ولم يحب ... 

هل تستطييع أن تقول لى » لماذا بق الشيطان تركت القرية 
وهيبت إلى الجبل ؟ 

واستقر رأى الراعى على أن يفتح فْه: 

أى قرية ؟ لم تعد موجودة . نتيحة الطائرات والبيربه الأسود 
وغيرها أصبحت فعلا مثل #راء العرب . هنا وهناك يتسكع فى الخرائب 
أناس محاولون أن يمثروا على بدوتمهم. أى بوت ؟ يدقون الأوتاد 
ويعدون اليوط ثم يقولون : هناكان بيق . كن آخرين ,صخبون : 
لاء بل أبمد من ذلك . وهناك فوقها ,تمرغون على التراب . والقليلون 
الذين يبقون على قيد الحماة يذمحخون بعغمم بمذا . العالم كله يذهب إلى 
الشيطان . انتهى كل ثىء . ضاءعت اليونان . 

وقاطعه القسيس رافماً عصاء : 

كنى ! ليس من اختصاصك أنت أن نس ص ذلك . اليونان 
ضاعت ؟ وماذا تعرف فى ذلك ؟ ما أشةاك ا 


وهيرش الراعى رأسه وحمت 8 وارا-م تممير الازدراء 1 و<دهه 
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الدرب الى بشيه وجه ابن آوى ؛ اسكنه كان يتابع بطرف عء.نه الأب 
انأو امن وغ ها .: 

وقال القسيس :صوت أ كثر رقة : 

حسةا , ارجع إلى تملك ,ادعوس . لا #دير نفسلك فى النسار 
ولا فى العين , ولا يحمل نفسك عبداً لأحد اقد أعطاك الله روحآ 
حرة . اذهب وانحث عن المنزات الى ترعاها . 

أى عيزات ؟ هل أنت يجنون يا ألى ؟ الانا تنهار هنا وأنت 
لا ندرك ذلك ! أنت تكامنى هنا عن الاعز ؟ نصفها أخذه الجر لأم» 
كانوا جوتى , والنصف الآخر أخذه السود لأنهم أيضاً كانوا جوعى . 
وم تق لى سوى العصا القى أهش بهاء ولهذا أخذت أنا أيضا طريق 
9 
0 أيام معدودة فق كانت كافية لتغير حياة ديعوس كلها . بعد أن فد 
القطييع » أصبحت روحه حرة ٠‏ شعر بأنه خفيف », فأصيم قدائيا . 

ب أنت تذهب إلى التمردين ؟ أى شيطان يركيك يادعوس ؟ 
هل تريد إذن أن تدأ في القتل ؟ 

يدو ذلك . 

وماذا دن فضلاك ؟ 

بح أن القائد علي الجبل سيأعيى بذلك . 

ل وأنا أيضاً قائد وأقول للك : لا تقتل ! 

- ذلاك إذن حى يتمكن الأخر ون من :الى | ريد أن أمد رقيق 
لأستحق إ كايل الشبيد ؟ هذه السكثرى موزعة اليوم بالعدل : إما أن 
تقتل وإما أن يقتلوك . ومهما يكن رأبك , فأم القاتل تسكون أحسن 
حالا من أم القتيل .. 
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سكن لماذا اخترت الأنصار ؟ إلهم أيضا يتمعرضون الةتلى . 

ذهيت مع الفقراء والقهورين ؛ فأنا أيضا ذقير ومظلوم . 

لكن من الذى ملأ رأسك بهذه الحرافات يا دعوس ؟ أنت 
قبل ذلك لم :كين صوى تدس ا م ولا تستطييع أن اشكام 

بدأت أتكلى يا ألى . هل تعتقد أن الإنسان يظل عأتى, 
إلى الأيد 1 

واقترب من القسيس » وقد أل الدثار الملدى على كتفه بطريقة 
عسكرية ووقف ,تحداه بنظرائه ساخراً ٠.‏ سكن بقءت فى حلقه كلة قاطعة 
كالفولاذ . هل يقوهًا أم لا ؛؟ 

كان لا بزال يفتقد الجرأة , ا-كنهلم علك نفسه ء فقال وصوته عأمى: 
عام كصوت التس : 

لو كنت أنا أنت » لاشتركت فى الرقصة بإرادنى ؛ وإلا فسدوف 
يمءلونك ترقص بالقوة كالدب الذى برقص فى السوق . 

لم قفز جائياً ليتحنب عصا القسيس » واختنى بين ركام الى . 

وظل الأب ياناروس واقفاً فاغىاً فاه يقول وهو ثائر يلعن نفسه: 

هاك ما وصلت إليهيا أب باناروس بامسكين . <ق رعاة الماعن 
مطونك الدروس ! 

واستأنف السير , لسكن الفرحة اختفت من قليه » وبدا له الطريق 
إلى أعلى بغير ماية . 

كان قد كافح كثيراً طوال النهار ثم طوال الال ! ا-كنه يرد بثمر : 
لهذا شعر بالإرهاق . 

وفحأة أرهف أذنه ققد حل إلية أنه ممع صوتث انه 2 وشعر 


بالحوف « وقال أنفسه وهو بر تعد . 
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ون طظة سأواة من طتاة يضقك أماى عر يها كقفت الغدر 
ضح الأطراف تمتلى* الفم بالضحك والسباب . يا إلى » كيف استطاع 
مثل هذا الشيطان أن مرج من صلى ؟ ماذا أنى يفعل فى الدنيا ؟ ولماذا 
خلقته يا إلمى ؟ لأى رسالة خفية ؟ حين أفكر فى أن ألعنه , أخاف . 
و<ين أفكر فى أن أبأركه , أخاف أيضاً . ماهو هذا الو<ش إذن ؟ 
البدت الذى ولد فيه لم بتسع لَه قفتح الباب فى إحدى الاءالى ورج لجرى 
فى عرض العالم . وانغمس فى الخطيئة » وعاثشير النساء والأفكار » وأنكر 
و<دود اند نا لمكن الوطن وأنكر حق اسم أنه ' وأصبيح اادكاءكن 
درا كوس الذى استقر ط قّة النسور بالحديد والنار . والآن - وهل 
هذا تمكن يا إلحى ؟ س أسل إليه القرية بنفسى بأرواح سكانها وحياتهم 
وشعرثهم . » 

وتنهد . وصة أخرى شعر بقابه يدق صدره محاول أن يفلت منه . 
بدا له أن من أصعب الأشياء وأثقلها أن تكون إنساناً . الله فى علاه 
بدفعك دفعاً إلى الحريه ؛ كالنسسر العدوز الذى يدفع فراخه عن العش ولم 
تبلغ من النضج : «طيرى إذا استطعث ء وإلاسقطت وسحةت عظامك »١‏ 
ويصيح فرخ النسر : « يا ألى » انتظر قليلاء كناحاى لم سكلا القوة 
بعد . لماذا لا تنتظر ؟ » وجيب الذير العحوز وهو يدفع فرخه دفمآ 
سريعاً إلى الفضاء : « كى تعلقا ىه فأنت حر 1 + 

ع نع, . أنا أشكو إليك يارب . لماذا زودتنى بسلاح ذى حدين ؟ 
اذا أعطيتنى الحرية إذا كان لا بد أن نفتدما بالخطرثة ؟ وبأى سعادة 
أو ارتياح أستطييع أن أتبع أواصك : افعل هذا ولا تفعل ذاك ! لقد 
كنت أعرف من قبل ماذا ريد فأعيش وأسلك وأريد عن يقين 1 
أما الآن فالأشسماء كلها محوات إلى عماء , وأصيح واجى الحتوم 
ل أنا الدودة الصغيرة - أن أضع 5 النظام . 
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هنا هو الأب باناروس | صما بالرحدل الشجاع ِ 

وتقدم الأب إناروس بطوات مترددة ٠‏ ,تحسس هته وميل النظر 
حوله . رأى عدداً لاحصر له من الفتيان يقفزون حول اانيران ونون , 
مثقاين بالبنادق وأثمر طة الرصاص , يضعون أيدهم ط أ كتاف فتيات 

كانت قّة اليل تشتمل نار وتفيض بالضوء والفرح ٠‏ والوجوءكأعا 
تعير عن قيام النقذ . و ا إستطع الأب ياناروس أن عسك نفسه عن 
الاستمرار فى تأماهى « يالانفوس ! يا الأجساد ١‏ بالاشياب ! 
ارحمنى أ إِلى 2 أن يا أستطيمع أن أفهم ذلك . هل دم بطع فى السكير 
ءعديا ؟ هل فلى امردض عادز لا لفت 200 

وعاد جيل النظر هنا وهناك . وجوه الفتيان تكاد تسكون غير 
علقة وعير معاسلَة . شعورثم مأمدة ولحاهم مم صدلة : منظر ثم دمعت الخوف 
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والرعدة ١!‏ عينات من كل نوع : عمال وفلادون ومدرسون وطلية 
ورعاة . رحال ونساء . فتيات كثيرات . ترى هل تركن الديار وأطلةقن 
الشعور ووضءن الببريه الأحمر ص الرؤؤوس وشاركن الرحال ا جوع 
والقمل وللوت . حبا فى الخطر أم رغبة فى الحرية ؟ 
وهن يشتغان بالطبيخ وغسل الملابس وينقان الجرحى ويقمنبالإسعافات»؛ 

ويشتركن فى عمليات الم<وم ؛ والبنادق داعا في أبدهن . ومبطن خفية 
إلى القرى الئل لينقان التبلءغات إلى الرفاق الذين .عملون سراً » ويتبادان 
الرسائل معهم ؛ ومخاطرن فى سبيل ذلك بالحياة دون ١‏ كتراث . والرجال 
برون الفتيات الصغيرات »تمان الجوع والبرد وبهاتلن وعان هذه الدرجة 
من الشحاعة فينافسونمهن البطولة ومحاولون أن يتغوقوا علمون . 

ولم علك الأب ياناروس نفسه من الشعور بنوع من الفخر وهو 
برى ال يسع رقصون حول انار برؤوس عالية . « آه ! ألا ليت الشباب 
يستطيع أن يعود ! وليتنى أستطييع أن أخلع حذانى وأقفز فى اللهب 
من <ديد ساعد ن غدودن 2 1 فى رهط اللائكة ! »6 

و إستطع أن عسك نفسه ) فصاح برد علموم وعد ذم يديه : 

محيالى أعهاأ الاسدقاء ١‏ 

واستمر ي#ترب منمهم . و ضمت ألفةاواعة شد بدة : رامحة حملان 
مشوة و رامحة العرق و الحنس و فحأة تقدم مه شاب أشقر مين 
ذو شار بكث يشضع فى قدميه نعلا مدئدشا . أمسك به من ذراعه الأعن 
وحذءه إلى حلقة الرقص ؛ بننا أمسك بذراعه الأسر شابان آخران . 

مس حيا أمها الرجل الشجاع (١‏ هاهوالأب باناروس أنى رقص 
مءنأ ! تقدم با رحدل » وثمر رداءك ! 


وانكفاً الأب باناروس علي ءصاه بهاوم علي ودر ماإستطيع 1 وصاح 1 
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وللماذا ترقصون يا أصدقالى ؛ دعولى! حسنا » موافق , 
سأرقص , سكن قولوا لى أولا لماذا . هل حتفلون غير سعيد ؟ هل 
أخيراً سكت الدفع » ف الشيطان ؟ هل أخيراً تصالم الأخوة وفتحوا 
عيونهم ؟ تكاموا أها الأصدقاء ولا تعذنونى . 

وأخذ الفتية يشحكون . وصاح أليكوس الأعرج الذى فر من اليش 
«#ول فى حماس : 

- إخوتنا فىالصين | كتسحوا السهل وقلبوا لدن و<ررواملاءين 
العبيد . وصلوا إلى النهر الأصفر . العصافير أبافتنا مهذا اير من ظة . 

يتعول من أمها الأصدقاء ؟ لا أستط يمع أن أسمع - ب ظ فأُذناى 
عتائان بالطنين بعد أن تسلقت هذا الارتفاع الشاهق . يقول من ؟ 

يقول الصيئيين أمها الأب . الصيذون حلفاؤنا وإخوتنا . تعال 
اقترب . ارفع رداءك وتعال ارقص ممنا . 

الصينيون ثم الأن إخوتنا ؟ وماذا ممنا هذا الذى يرى فى 

الطرف الأقصى من العام ؟ أحدر 5 أن 1 وى حدهتنا هنا ١‏ 

وندخل مدرس قرية شاليكا الذى انفضم هو أيضا إلى الل : 

ل إنهم إخوتنا.. العالملم تعد له أطراف . أصيدنا يما بيتاً واحداً 
له حديقة واحدة كل الأقهورين إعرماء باجنا الت واحد . 

أئ أن ؟ 

ل 

ب وماذا عن الس..م ؟ 

وانفحر الدرس ضاحكا : 

اقلب هذه الصفحة أها البحل . فقد ظهر بعد أتاج.ل مق 


ومسقص ولوقا وبوحنا إبحيل خامس : الإتجيل القدس طى لسان اينين . 
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ست طبع أن نرى فيه أنه لم بعد توحد نونائ.ون ولاباغارنون ولاد.ئ.ون؛ 
مط أخوة . كل املضطهدن والههوررن والدائعين والطامئعن إلى العدل 
إخوة » سواء كانوا ذوى بشيرة صفراء أو سوداء أو بيضاء . افتح قليك 
أ أب بانأروس : إن 2 لأحميع 1 ٠‏ قلا تمعدلل بالاب ص أ<يد 1 

وامّدبت ا 2-8 الأب بانأاروس 3 رحدل ضير ماد الشعر له 
1ه مراء تلم حول رأسه عصاية مدوداء وعاق طّ صدره أب عابر 
رى ؛ "هو بذة دظ )2 جد به إلى الخاقة وصاح 

- إلى رقصة الز كيكو أا الأب . اغرب بقدمك أما الدحل . 
اضرب الأر ض الى ستيتلمنا حميما . عيسد القيامة أوشك . السي.ح قام . 
الشعبت قام دن الأموات 

والتغفت الر<ل إلى رفاقه قائلا : 

س هنا أعها الفتءة ؛ كلنا معاً . النش.د 

واتمحر امع الحتشعد دول النيران الوجدوه حشية م4 2سرة ) رال قُّ 
صوت واحد ترتيلة القيامة الخحديدة : 

( هزم اغب القبور ٠‏ قام من الأموات ٠‏ » 

وؤال دراي 
أصببح ( الشعب 0000 لد نفس الثذىء ش 0 هذه | 00 
نطلق 1 5 م الات , 

وقاطعءه الأب غاض.ا : 

الشعب ليس الله ! يا مصرية:ا إذا كان الأعي كذ لك 

وأحاب اللدرس 


يا مصسردةنا إذا كان الأعس غير ذلك بالنس.ة لهذا الذى كام عنة . 
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وصاح شاب 4٠س‏ يلوح لأسدس , دك لو كان هو ارم : 
طالما وجد أطفال جوعى 5 تكلم عن الله ؟ 
وسات الأب باناروس . كان اسةطييع أن #ول ااسكثير دفاعاً عن 
الله » الكنه كثر أن يصمت . شن ذا عللك القدرة صي معارطة الزلازل 
والنيران والش.اب ؟َ ونظر آكَ الأولاد شتملون 1 3 والفتيات بعر ن 
الأرض بأقدامين كياد ؛ وحاول بأقعى ما ستطيع أن يفهم ما براه . 
وفكر فى نفسه قائلا : 
سامحنى با رب ! هلل هذا دن <ديد ؟ الك ذفنت إستطي.ع 
قاب الإنسان أن ,كبر هكذا خْأة ؛ فى الماضى لم كن القلب يتوى سوى 
الأسرة والأب والأم والأخ والأخوات . كان صغيراً جداً مغلقاً .شدوداً 
يوط متينة . كان استطيع فى أحسن الأحو ال أن بسع اننا وإعريا؛ 
ثم على الأ كثر مقدونيا وروميلءا وموريا والجزر » أقالم اابونان ٠‏ وفى 
دمض الاح.ان بسع أضا لدرية استذ.ول 5 حكن 0 كن ذلاك لا ذىء 8 
ثم هاهو اليوم يتسع للعالم كله . ما هذا الغزو الجديد با إلى ؟ هلى 
يحب أن أرقص احتفالا بالصيذيين والهنود وااز وج ؟ هذامالاأ<تمل. 
م اسقط حم أن يذهب أبعد دن ٠‏ || .ونانيين 1 هل مدت ه_ دا أن 
0-5 <ة أدركتنى أنا الأب ياناروس الذى كنت أمحدى الشيخو<ة 
وأعثر داكا بأنى ابن العثشرين عاماً ؟ 
ومن الجانب الآخر نظر إليه الضابط لوكاس ذو الظهر اشن : 
ترى عاذا محل هذا القسيس وهو يتكى؛ ص عصاء ؟ 
واوترب م4 وقال له تصوت دهورى ساحدر : 
٠‏ لو كنت مكانك با أنى , لهاولت أن أيجنب الاف الكثير فى خط 


21 


"الناو نلا رساك نت داكا بان شينف منواء ف رسانا اعتن او 
أسود . قررء وتعال معنا . ستحد آلاف الفتىة أمامك محمونك . أما أن 
تستمر فى الوقوف وحدك كم تفعل الآن , فهذا ,ؤدى بك إلى الحلاك . 

وأ<اب الأب باناروس : 

ب اعلى ياانى أله أن) كان ص كزى » فإن أحداً لن يهف أمامى 
أنداً ليحمينى سوى الله . هكذا طبيعق . 

سوف ترى با أب باناروس » أن الله سيتذلى عنك ساءة الحطر . 

فقال القسيس وهو دق الخحصى بطرف عصاه : 

أما أنا فلن أملى عنه ١‏ وءرما حدث ؛ سوف أق.ض عطي طرف 
نويه لا أركه . 

وهز لوكاس كتفية قائلا وهو يضحك : 

سيتمزق الثوب ولاتءق فى بدك سوى خرقة تمزقة . أما صديةك 
لجل الله س فكون قد أفلت هارا . على كل حال » أنا أضييع 
وققى . فأنا أعرفك يا أب ياناروس . . لو عصروا جسمك بكلاءة » لما 
غيرت رأيك . 

واتفحر الدرس ضا-كا يقول : 

امابك سيل عيثاً يالوكاس . إن روح الأب ياناروس 
وأرجو عدم الؤاخذة ‏ تشيه كلية كان الر<وم ألى يقتنها ‏ 
خجاءة الاش.ة . 

وقالت شاءة صغيرة فى اسدن_كار : 

ع كلية: ؟ 

وقال آخر : 
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. يب أن #حل أمها الدرس . هذا الء<وز رجحل مقدس حق 
لولم يكن من رحاانا . 

لا تفقدوا أعصايم أها الرفاق . سأشرح لي وستفهءون . 
أنى كان راعياً وكنت أنافى ذلك الوقت لا أزال صغيراً . كن ما أروءه 
3 أحدث فى تفسى ثرا رهما لدرحة أنه حدر داحدل رأسى . كان 
عندنا كلبسة بيضاء محمى الخراف القليلة الى علكها . وكانت وحشا 
مفترساً حقاً . لكن فى إحدى الامالى دخل الحظير ة ذئب ؛ وجامع 
الكلية . ومنذ ذلك الوقت أص.ح<ت اادكلية تتركه كل ادلة يدخل دون 
أن تذببح ٠‏ وبدأ أبى بلاحظ أن الخراف 2تنى واحداً عد آخر افع أن 
الكلبة داكاً فى الحظيرة ولاتنبح . كان يقول: « لا أستطييع أن أفهم السمر 
فى ذلك ! » . وفى إحدى اللمالى حمل بندقية واختباً فى كين . اذا رأى ؟ 
قرب منتصف الادل رأى الذئب يقفز إلى الحظيرة . والدكلية لا تدس 
بصوت »ء بل ترفع رأسها وتمز ذيلها . واستعد الذئب لاه<وم على الآراف 
عندما أطلق أنى الثار عله واندفع عوه وفى بده كاغن ٠‏ وسدو أن الدب 
جرح الأنه ذر وهو بعوى عواء شديداً . وإذ ذاك أمسك أبى بعصأ 
غليظة وضرب السكلبة ضرباً مبرحاً . كان بريد أول الأ أن يقتلها , 
سكن أخذته الشفقة ففتح باب الحظيرة وأاقاها فى الخارج ٠‏ وكان الفحر 
قد طلع ٠‏ وانطلقت الكلية وعواؤها علا لكان » حق وصات إلى قة 
الل الى يفصل بين القرية والغابة . هناك نوقفت . أبن يذهب ؟ 
أمامها الذئاب , ووراءها ألى بعصاه الغليظة . طْيما تتحه سيكون هلا كها 
محققا . ظلت ثلاثة أيام بلمالمها تعوى يمن الذثئاب والراف . ورت 
العزواة: ومكلت: انان وود الشيخوخة » اسكنى لم أستطم أن أذكر 
عواءها نوما دون أن أوتفت: ..: 
فى اليوم الرابع سكنت الكلبة ؛ وصعد أبى إلى القمة فوجدها قد نفةت . 


55 


وقالث الشابة الصغيرة : 

ثم ماذا أمها الدرس ؟ هاذا رد أن تقول ؟ 

وأحاب الدرس فى كلات حادة : 

هذه اللكلية أعها الرفاق » مى روح الأب بإناروس ٠‏ الروح اأق 
تعوى أيضاً بين ار والسود . وسوف تنفق مثلها أءضآً ٠‏ با للروح 
السك.نة ا 

ل ينطق الأب ياناروس بكلمة » لسكنه شمر كأن سكرناً أغمد فى قاءه . 
وأ<س بالضعف فى تلك الاحظة . وقال لنفسه : « سأنفق إذن ؟ رعا 
كان الدرس على صواب . رعا سأ نفق وأنا أعوى بين الذئاب والحراف »٠0‏ 
وارتعد جسمه كله » وانتايئة وساوس سوداء ؛ فقال : 

يا أصدقاتى » دعو أجلس » فأنا متعب . 

وتهالك طى قطعة كبيرة من الححر . . 

خلال هذه الفترة توقف الأنصار عن الرقص ؛, وجاسوا <ول 
الأعو ا نازوس وأخرج كثيرون من صدورثم رسائل وزعتها عاموم منذ 
فترة « سيدة القومندان » ٠»‏ أو م أصبحوا يقولون عنها وثم يغمزون 
بعيو مهم سمادة الكاييكن ) . كأن بعضهم «تمحون اامكليات ( وآخرون 
بنادون ادر س لينهذ هم 5 

وكان كو سماس البائع التحدول أول دن طلب دن الدرس أن هرأ 0 
له . كان فى وقت ما علك ممل جار ةأنّشة صغير فى بريفيزاء بالاشتراله مع 
أحد الأرمن . كن الأرمنى استهلك رأس مال الحل ٠‏ وول كوسماس 
إلى بائع م:<ول . وعندما كان مالكاء لم كن يتوقف عن اله<وم على 
الشيوعيين : « يحب أن يةتلوا بالرصاص هؤلاء الأقذار الذين .عون 
ليح والوطن ولايفمكر ون إلا فى نهب على ! ) . لسكنه بعد أن أصبح 
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فقيراً وقف هو أءضاً إلى جانب الجر وأصبح محل بالقضاء على عالم الأرءن 
وعلى عدم الساواة . كان 300 : «الأنرى الش.وعى رحل مغفل », عامأ 
كالفقير إذا لم حَن 056 . » قال للدرس وهو استدعيه أقرأ له 
رسااته : 

هره أءا الأستاذ » لو كنت أنت الذى المذته ثمركا !ا 
خسرت محارنى . 

نعم . لكنك ما كنت ستصبيح معنا على الى يا كوسماس . 
كنت ستبق لحت . مع السود . [ ؤ 

ل أعها الأستاذ اللعين ! أنت عط حق . فلتذهب التجارة إلى الشيطان 
إذن 1 ومع ذلك » فأنا لا أستطي.ع أن أبتلع ما حدث . طى كل حال » 
دعنا من هذاء واتقرأ لى رسااق . 

وأمسك المدرس بالرسالة وبدأ هرأ : 

و أخى كوساس . كلنا مير » واد له » لولا أننا ج.ءاً مرضى »2 
ولا نعرف إذا كان هذا من الجوع أو من الى : أت أحد مسد 
لمضايةتنا » ليعمى الله عين الشيطان ! ل يأت أحد من الر ولا من 
السود . سكن كلا دق الباب نشعر بأن قلوينا أصيدت حجار القبور . 
المئزة باردالو ولدت ثلاثة صغار , كلها ذ كور . فااسماء لا نحينا . بالأمس 
ص فى القرية تجوز قصير معه فأرة بيضاء فى قفص عرف اابخت . كنا 
لمنذهب إليه . ومع ذلك رأت أ <لها : كأعا سقط مطر غَزير طلعت 
بعده الشمس . وذهبنا إلى القسيس ايفسسره اناء فال بارك الله » إن 
هذا واضح وضوح النهار . حلم سعيد ؛ واضح كالنهار . كو هماس سيظاهر 
قريياً ‏ لأنه هو الشمس ٠‏ » 


و صاح كو ساس وهو نار ضاحكا : 
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أنا الشمس ؟ يا أى السكيئة 1١‏ الشىء الذى تشعر به فى نفسهاء 
تراه حت فى <امها . 

ومغى الدرس بحاس القرفصاء إلى جانب رجل ضحم الجثة ذى منظر 
شمر بر وو<ه شديد السهرة كان يقاب بان يد نه ورقة واإسب فى بأس « 
لأنه لا ستطييع أن يفهم ماذا تقول هذه النعكشات اللعينة . ا-كن 


: الدرس فك له شفرتما‎ ٠ 


«وكيف أصبحت على الجبلى أيها الغفل » بِيما أنفاسى تتقطع وأنا أقوم 
وحدى بعمل البيت والمقل والاعز والأولاد؟؛ من هو القذر اللعين 
الذى أوقعك هذه الوقعة ؟؛ :تكتب لى أنك مارب من أجل الهرية ؟ 
الكنك ل تسأل نفسك إذا كانت الحرية ستمطينا ما نأ كل . رعا يل 
إليك أنها ستأنى اتساعدتى فى حرث الأرض وتنظ.ف النْزْل والأولاد ؟ 
يكن هذا ما وعدتنى به با كذاتب عندما طائت بدى . أنا دذنت لسدس 
ومتعامة ما نعرف » واست فتاة لا قيمة لها . وأنالم أخلق للأعمال الثقلة , 
فارجع سر يما يا بانس », إذا أردت ألا أرحل بقلب هم ٠‏ وأنت :عرف 

فصاح الرجل الأسمر : 

هذا يكنى , فل أخذها الشيطان ! 

وسدنب الرسالة وءمزههأ فطلا صفيرة 3 ومض الدرس وهو شول 
ضاحما : 

الا كم أ صديق دععراس ا 5 هنا أنضاً نقوم تعمل 5ل . 
اللعنة على الزو<ات !1 . 


ومغى إلى الرفاق الذبن .طون بالأب باناروس . 
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فى هذا الوقت وصل رحلان بتصديان عرقاً وعلهما سمات الفرح » 
كان كل مهأ وضع عل اكتفيه عماءة من النوع الذى بضمه الرعاة , 
وعسك مثلهم عصا طويلة » كن أبدءهما كانت خضية بالدم . وأشاروا 
إلى لوكاس وقالا وها ,ضحكان : 
أنت الرقدس ! 
د لوكاس بده قائلا : 
ب أبن المندوق ؟ 
وس<ب الرجل الأول من لحت عباءته صندوقا مستطيلا من الفضة . 
وناوله إياه وهو .#ول متضاحكا : 


_- دن الو د أنه سيساعدك مساعدة ة أ كابكن لوكاس ٠‏ 
وهال لوكاس : 


ل أنت تهذر أبها الندى ؛ اسكنك سترى أن هذا الحزام القدس 
سيقائل معنا هو أءضاً . 
ووضع إصيءين فى ثه وأطلق صفارة : 
يا رفيق أليكوس ! ظ 
ثم استدار مو الرجلين وسأل : 
وأن اللاس ؟ 
وأخرج الراعى التنسكر الآخر ربطة ملابس قائلا : 
هاعى . ركنا له فقط السروال الدا<لى . 
وبسط عل الأرض توباً من ثاب الرهيان وطاقية و<زاماً وحذاء 
ضْخا ثقيلا وجورياً أزرق اللون وصليياً من الفضة . وقال : 
ل أخذنا أيضاً الخخار الصغير والسلتين . و+دنا فى قاعهما كرتين 
أو ثلاثاً من التين فأ كاناها . 
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وعاد لوكاس ,نادى مرة أخرى : 

35 ألسكوس إ 

وأفسح الرفاق مكانا حين ظهر أليسكو س الطباخ الذى فر من 
كاسةتلاوس ؛ عشى لو<ه مششيرق وقدم عرحاء . وصاح وهو .تف أهام 
لوقا - 

أقئدم ! 

قال الضابط وهو رضحك : 

جنا أت الكفتدز ٠‏ هذا رداؤك اللاكى . ضع نفسك فى داه 
لسر عة. أمامك مرمة تله معقدة . 

وسال السكوس وعرناء تسر ان ضسرءة: 

_ راهب ؟5 ظ 

الدس سمرعة ولا توجه أسئلة . 

وخلع الكو س السويتر والبنطلون وارتدى ثوب الراهب ووضع 
الطاقية على رأسه وعاق الصلرب فى رقبته . ثم رفع له ايبارك الرفاق 
والبنات الذين التفوا حوله وأ<ساءمم :تلوى من الضحك . 

وأمسك لوكاس بالأثر الفغى وأخذ يقذفه وءتلتفه . وقال : 

جح را أت الك دو در عافها 010 أضْع فى بدك قز.لة, لسكن 
من الفضة . سوف عر طى كل القرى فى هذا الخط , وتات هذه الطية : 

د هيا أها السرحيون ! هذا هو <زام سيدتنا يأنى إلبسي . هاهو 
يصل لبعيد الحياة إلى قريتيم وبحدد أرواحسيم ويطرد منها ااشياطين 
السوداء . شياطين الفقر والحرب والظل . كذلك أودعتنى سدتنا سراً 
أنقله ال ! تعالوا اسحدوا لما » تعالوا اسمموها ء تمالوا حميعا مهما 
كان عدد؟ ! »© 
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ه_ذا ما سوف تقوله . وعندما يتمع الناس » همس فى آذامم 
كانك تقول سنا « 

وسسدتنا حملتنى رسالة 3 . إذا أردتم أن تستحقوا رضاءها , 
فاقتلوا كل الفاشيست » الشياطين الس_وداء ؛ هم أصحاب البيرمهات 
السوداء 6١‏ . 

هذاهاسوف ##وله. مفهوم؟ 

مفهوم! ستكون قصة هزاية حميلة ! 

اسمع ا وطتاار ١‏ لا تلك . أنا اخترتك لأنك شدد الحيث . 
اسكننا تاج إلى ما هو 1 كثر من خدثك . يحب أن تصل إلى نفس درجة 
الحبث الى يتمتع بها الراهب . لأن الناس إذا ثعوا أى ثىء , سبصابونك 
أمها الأب السكين الكسندر ء عاماً كا صلب يديلك . 

وشعر الأب ياناروس بالا<4! اج كان بسكل عنيه ويندت بكل 
أذنية إلى هذا الءالم الجديد . عالم يدون تقديس وبدون إله . عالم من 
الشياب والجرأة والسكفر ... السيبح يملهم ضحكون ؛ مع امهم رعوتون 
من أجل العدالة والحرية... هؤلاء الأنصار الذين حار بون الظلم - اغفر 
لى يارب هذا السؤال ‏ لماذا لا كونون مس.حيين جدد دون أن 
بد ركو اكدثم لاءزالون يهلون ذلك , ولهذا محدفون الله . لكنهم 
سيعرفون فى نوم ماء هذا غير ممكن ... ليت الراهب الجريع الأخ 
نكودس كان على حق ١‏ ايت السيح وقف على رأس هؤلاء الشجعان 
و لواح فى بده بالسوط بدلا من الصليب ليطرد من معيبد الله يطرد من 
الدنيا ل الفرسيين والتحار ومضطهدى البثير ! 

وأجال الأب ياناروس نظره فى الرفاق الذبن محيطون به ويضحكون 


واشثدمون « واءءون بنأدفهم 6 و تود وا ئلا م 
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آه! لوكان يستطيدع أن بط مي الأرض هذا السي.ح ؛ إذن 
كنت عرق كدق دعم شحو<ة السبعين عاما , وأرفع راءته و أندفع 
فى الله<وم لآ كنس معه الفريسيين والتحار ومضطهدى اليثير ! 
وأخذت روح الأب إناروس تضمرب فى مياه عمرقة . فأغحض 
عيذيه . كان اسمع وله طح جع الأضوات: و لمات ؛ وإسمع طقطقة 
اران لك ن أن بود الأن ؟ 
وعخطى القهر منتصف السماء » وبدأ ,نحدر حو طرفها . ولح الضابط 
لوكاس الأب باناروس , فدفعه فى قدمه . كان فد نس.ه وهال له : 
اعذرنا أمها الأب ؛ فقد نسيناك . كنت مشغولاجداً ؛ لأنه كان 
يحب أن أعثر على طريقة لاستخدام حزام العذراء . 
وصعمق ديه ونادى : 
دوي 
وتقدم شاب قوى الجسم ملبد الشمر له عينان نفاذتان كمينى الس 
ب أقئدم !| 
أبن الكايكن ؟ 
وتضاحك الفى : 
يهوم بالمراقية فى أل ؛ مع السيدة الكابكن . 
وانفحر الرفاق ضاحكين ؛ !كن لوكاس ار ت ثاثرلله فز محر صاءا : 
د شكوت ] 
والتفت عو ا لوس قائلا : 
إذهب وايلغه أن أباه هنا يطليه ؛ ومحمل رسالة . 
محمل ماذا ؟ 


سْبَب رسالة من كاس :لاوس ١‏ اصرف 


مف 
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كان الكاءكن دراكوس بربض على صخرة الراقية على مر <حر هن 
الرفاق » ورك فى قبضة بده حصاة . بقعة سوداء ملتوبة فوق صخرة؛ 
رقئة تمدودة » وقامة قصيرة . كان سدو فى ضوء العمر شدمأ بدب 
كثي.ف الشعر م:<فز لله<وم . ْ 

رأسه الضخمة ذات الشعر الشعث واللحية النفوشة وعلامات الجدرى؛: 
مي آثار البحار التلفة الق حاس خلالها » والواى الق رسا فبا : 
والأأ<ناس الب.ضاء والصفراء والسوداء الى تردد علبها . ْ 

وارتفعت روحهكالشمس الخراء الفاقعة إلى سهول لا تنتهى من 
الأرض الخحصية » تنظر إلى العالم فى أسفل نظرة السببع الجائع . لم يكن 
إسةطي.ع أول الأعس أن عير شم . فالأر ص م تستيفظ بعد ؛ وضبياب 
الصباح يغطى جسدها المارى . اسكن الشمس بيدأت ترفع الغطاء افيف 
فز برقة شديدة . والبخار أصبيح شفافاً ‏ ثم هبط صل الأعشاب طلا 
نديا . وإذ ذاك ظهر السسهل غارقا فى النور » مخرى فيه نهر أصفر مثُقلى 


ع" 


بالطين واسع كالبحر ؛ يغطيه حشد من السفن الشسراعية السوداء والبرتةالية 
اللون » ذات أشرعة صبعة ومو حر تفع . 

وفى قلب السهل كان رجال ذوو أجسام صغيرة ,ص.<ون وي#فزون 
كالقردة . وغشأة انطلقت الأبواق والطبول . وبدأت الأرض عوج 
وتضطرب . كانت ملايين الأقدام الصفراء تدقها . وارتفع أشيد مفم 
بالسرور والشدة والانتصار » ينادى بالحرية , رددته ملايين الأفواه . 
كانت أمواج متدافعة من الرؤوس الستدبرة التء<لة تر 3 بالنك.د . رؤؤوس 
خرجت من السكثبان الرملية والبطاح الحضراء والجبال البعيدة » وصنعت 
من طين النهر الأصفر » وامّذت عيوناً منحرفة وشوارب مدلاة وشءوراً 
طويلة مضفورة . وأضاءت ثمس الصسباح فانسكس بريقها على الحياة 
والءنادق والخوذات وأزرار الملابس العسكرءة وصور التنين فى الرايات . 
واتظلقث ق النماء اللثيئةطيون مكو حمة تين القان مهتا ادق البق 

جاءت هذه الحشود من السور العظم بعد أن حطمت السدود 
الوروثة وانفلتت محو الحنوب » تضمرم النيران فى آلاف القرى فتدممها ؛ 
وتسكنس السادة القداى للنهارين : من قءور مالس الحرم حدث 
نساؤثم وغامانهم . 

كان على التخمين أن يتنازلوا عن موائدهثم لا<وعى ٠‏ وامتلأت 
الحدران بإعلانات حمراء مخيفة تغطها صور :نين أسود وحروف غرية 
كوه الظارق والناحل و الؤوعن. التطوعة: 

والارة قتربون من الاعلانات فيقرأون : « يا عمال المالم أجمع , 
كلوا واشرنواء فمد داء دورة 2 

وترسل الهرى البع.دة رسلها . <فاأة .ضءون على رؤو عم قبعات من 
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سيلا من الكليات السسريمة التنافرة » لا يتين الأخرون منها سوى عض 
الألفاظ الت ترجع إلى أقدم العصور : الجوع , السوط , الوت ! 

وأمام هذه اليو ش إسير شبح ار بة يقطر الدم والدموع , وير 
خلفه الثمرذمة الخالدة : الجاعة والنهب والنار وااذغة . 

دمن هؤلاء القادمون الجدد ؟ رام الكرة تلوث دعم 
الثمال ! »© 

وكذا بتساءل السادة وقد أطلوا من النوافذ الذهبة بقبعات من 
المحمل . فيأتهم الجواب آلافاً من ألسنة النار تنهال من الدماء . 

وتتأمل الشمس هذه الجيوش الصفراء » وتحاول أن صما » فتحد 
أنها أ كثر من أن مى ٠‏ وتبتسم فى سرور وفرح » و ان سملها . 

تترك الشمس خلفها السمهل والنهر الواسع » وتقف فوق الغابة الخائقة 
ذات الأدغال الرطبة المتلئة بالعقارب والزهور السامة . هناك أصب.ح 
الحو كله بحرد منظر متحرك من أ<نحة <ضيراء ووردية وزرقاء ٠‏ 
وصخب هائل من البيغاوات . وبين الرواع الحريفة النبمثة من شحر 
الكافور ونبات القرفة » كانت الوحوش تود إلى وما .طون منائة 
وأفواه ضية بالدم . 

ولم تستطع الشمس أن تنفذ خلال الغابة » فاستشاطت غضيا ؛ ومضت 
إلى بعيد . 

أما الناطق الكشوفة من الغابة المذراء » فكانت :ضطرب برجال 
صغار ال4<م ذوى أجساد #يلة وءع.ون متحركر مشتملة . أهل فيتنام 
واللادو وحاوه . كانوا فى حالة استمداد .. بعضهم لون بنادق وقنابل 
بدوية ؛ وبعضهم محملون سيوفاً ملتوبة كالمناحل . وآخرون أيضاً لموحون 
بدايات ذات شعب » مزيئة بصور الأسود الضاحكة أو الفيلة البيضاء أو 
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الأفاء ى الضراء كانوا منذ أجيال عديدة نون اهورثم صامتين ؛ 
الكنهم اليوم لم يعودوا علسكون صبراً . أرسلت الشمس أثثءتها تربت برقة 
على بطو نهم الجائعة وأ<سادثم العذية » وتبتسم . 

فى إحدى الأمس.ات » كانوا رقدون طل الشاطىء بعد انتهاء العمل ؛ 
ذجوههم منبطحة أرضاً ؛ يكون بعوت خافت حقى لا سمعهم سادتهم 
ااسعن عند ما هيبط فى اليناء إله حدد ؛ إله أح حذى بدأ زحفاطلِ 
حصا الشاطىء كالعقرب الضْحْم التكور ء أو العحلة عتد أسلا كه كالاف 
الأمدى المتلهفة عسك بالمناجل وللطارق . وص الإله الجديد متثاقلا على 
ظهورثم المزقة » وأاق بنفسه فى القرى 2 ووقف فى المادن وأحذ 
تصييح . عاذا كان اصيلح ؟ اريسع هيوا مسة.فةظين مرة وا<دة فر قوق 
عيونهم ليتأملوه بسرور مختلط بالاتفعال الشديد . لم يكونوا يفهمون 
ما يقول »؛ لسكنهم كانوا يشءرون بقلومهم تفز وتتمرخ . لم :تصوروا أن 
فى أعماق صدورثم وحددآ قوراً راقداً . كانوا دظنونه داعا فأرارعديدا ه 
وهكذا استيةقظ قلى الإنسان جائماً هدر . 

قفزوا واقفين يفركو ن عيومم وينظرون حولم ٠‏ ذرأوا لأول هرة 
الممال والبحر والغابات والغار العلقة فى الأشحار والثيران اأتى تسعد هن 
موارد الياه والط.ور الى تطير فى السماء وكل الأشياء ااتى غصهم . هذا 
وطنهم . صنع من عظام آنانهم وعرقهم ودموعهم وأنفاسهم . ركلوا 
#لون الأرض 6 عنا #.لون أجدادثم ويضحومم لك صدورمم وظلاوا 
العيون بأيدهم ونظرواء فرأوا سادتمهم البيض جالسين بحت مظلات 
الشرفات متسون الشروبات الثاجة ويدخنون الأنواع العطرة هن 
السحار . وكانت عيونهم نصف مغمضة وشفاههم ماهضآ ينظر ون إلى أ بناء. 
اللاو ذوى الأحسام الرشيقة » وأهالى جاوه وفيتنام بأحساءمم العارية . 
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ثارت الدماء فى رؤوس أبناء اللاو وحاوه وفيدنام . وفى طهظة 
واحدة ٠‏ أدركوا بوضوح كامل معنى الكليات التى صاح بها الإله الجديد . 
وترددت ص.حة وا<دة فى الغايات والرحار من أطر انها ان أقاصما : 
« اخرجواء اخرجوا! آسيا للا سيوين! أوروبا الأوروبين ! 7 
للأمريكيين | احر<وا! احرحوا!) ... 

وكانت الشمس قد ارتفعت فى السماء . ونظرت إلى أبنانها االمونين , 
وابتسمت وه تنصت إلى صيحات الاستنكار ااتى يطلةونما , وهمست 
لم : د كونوا مباركين ! ) ثم تابعت طريقها . 

عرت الآن على جبال من الثاج لها لثم بارزة ‏ وى أهار مقدسة 
وفرىمن الطين تذم أعداداً لاحضر لها من البثمر » ابتلع الجوعأجسادهم, 
وفى عيوي» الناعمة الواسعة 1 لهة مونى واستسلام . ووقف طِ طرف 
اللهر رجل يشبه امكل العظمى , لكنه نشيط المسم وزاهد فى نفس 
الوقت . كان بالف متزلا . يلف وياف عولة الصير العريقة . و<وله 
اعتغدة ملايين الأنفس تستمع إليه . وهو بتكام وييتسم وإمءت . 
عارى الط+سد كالدودة . أسنانه ساقطة . أطرافه مثل أطراف القدرس 
بوحنا العمدان . أسكنه كان يغطى حسءه روه ا <لة مدرعة, 
وبكافح ضد استبداد كبير » واففاً على طرف الهر لابرم . 

وتوقفت الشمس فوقه . وأغرق النور رأسه الصلعاء وصدره المقفع 
وبطنه الأخمص وتنكذيه الهزيلتين وساتقيه اللذين يشبهان عودين من 
القصب . وقالت الشمس انفسها فى أعل السماء : هكذا رغم كلش ون 
روح الإنسان » الانسان الحفيق | بالاشعلة اللتهمة ! باللحزن و يا للفرح ! 
هذا شىء متفجر قادر على أن بزعزع قثيرة الأرض الغليظة . يعض الناس 
إسمونه الانتقام ؛ وآخرون سمونه الحرية ء أو العدالة , أو الله ٠‏ أما أنا 
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فأسه روح الإنسان . وطالما استمرت تتفحر من الأرض سأظل وائقة 
أن نورى لن يضيع هباء . أنا أنتظرها منذ ا لاف السنين . وأخيراً أنت . 
وأنا فرحة لأن لى عيوناً أراها مها وآذاناً أسمءها وأيد طويلة أربت ما 
على الددنيا ! فإذا سقطت روح الإنسان ,وما » في يكون شقانلى وحزى 
وصياع 'ورى. . ْ 

وهناك فى أعلى » وصات إلى منتصف السماء فتوقفت . 

وهى الأن فوق ص#راء من الرمال ٠‏ تنفث فا قثيرة الأرض ياً , 
لياه جفت والآبار غطاها الرمل ٠‏ والتور مهدر كالشلال صل الال 
الجراء والبنفسحية . وفى الصحراء لا بوجد ثىء آخر من بعيد أو بعد 
تظهر 2لة أو جمل أو أفمى ذات يربق ٠‏ وأحياناً عزق الو صرحة 
و<ش_ية . وفى أحيان أخرى مهب ريع حارقة فتثير الرمال » وتتحوج 
الكثبان كالبحار وتسرى فى ظهر الأرض رعدة . وكأة :بدو فى ه_ذه 
العزلة اللانهائة خيام » ونساء سمراوات ٠‏ لمن أصابع طويلة ماهرة 
عضءة بالناء ٠‏ تمعن الدقيق ويمد<ن زندين من <در الصوان لخرج 
النار ويرتفع الدخان ايعلن من بعيد وجود الإنسان . ومحل ال.اة #لى 
الوات . ومحلس القرفصاء رجال يضعون على رؤوسهم مالم بدضاء . 
ينصتون ٠‏ فقد وصل من السواحل البعيدة تاجر ؛ أنى من بلاد ااسكفار . 
يديع لآلى' من الزجاج وعرايا وملح وأقشة مزرككشة . جلس القرفصاء 
هو أيضأ محت ظل خيمة » محى ما محدث هناك فى العالم المسكو ن ٠‏ يتكلم 
عن آلات رائعة وبنادق جديدة ونساء ب.ضاوات وصدة ذوى شع رأشقر. 
يتكلم عن الفقراء والأغنياء وعن الجوعى الذبن م.ون ؤأة فيحطمون 
أواب الأغنياء ومحمون على الوائد النصوبة ويقفزون على ااممراار 
اللينة الوثيرة وعتطون جياداً من الفولاذ ويطيرون ما فى الفضاء ؛ 
ويصزءون آلاف الء<زات . 
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ويشتعل حماس البدو حين إسمعون هذه الأشياء وتغيب عرونم» 
النكقن ناعية القرت:.: 

وبدرك التاجر أن الاحظة أتت ٠‏ فيخرج من جيبه كتاباً صغيراً . 
بقول طم : هذا كتاب جديد . نزل فى مكة حديدة فى الثمال . نزل عل 
فى <ديد له اسم جديد . لدعو العرب الؤمنين به أن ,تحدوا اءفتحوا 
العالم عرة أخرى . ألم كك ما عشم فيه من حراء ومهانة وجوع ؟ 
انهوضوا إذن » ذعد دقت الساعة ٠‏ انثمروا فى الررم رايات الإسلام الأغمراء . 
الله واحد وخمد رس_وله . كل مافى الأمر أن الأسماء تغيرت قلا 
هذه الأيام . 

وتضدك الشمس علء وحهها الط.ب اامستدير ؛ وتهول أنفسها : 

« كل شىء على ما برام . البذرة سقطت حت فى الص<راء » وسرعان 
ما ستشهد ازدهارها . هذا التاحدر دور حهاق : يطير ويطئ هن زهرة 
لأخرى » ومن خيمة لأخرى » ومن قلب لقاب . وأجندته مل <.وب 
لقاح ذات لون أحمر . ليكن ! فقد تعبت من منظر الأر ض القديم . 
أنا أجوب نفس الطريق كالمرية برها بغل . وما أ كثر الس:وات اتى 
مرت وأنا أرى نفس السادة «سوطون نفس الظهور . اتدر العحلة إذن ١‏ 
لتنصعد إلى الثنور وجوه جديدة » ولتستأنف عرية الدنيا مسارها ! 
تقدم إذن أها التاجر ؛ أها الدبور الرسل , وتشحم ! اقد رأبت فى 
.الى آلاف الدبابير مثلك . وثم جميعاً بروجون نفس البضاعة » اسكن 
بأسماء مختلفة . فهم من كيار يترعى القصص . للكن لا بأس . فالبشمر 
داكا أطفال » يعبدون القصص » ويؤمنون بها . وقدرة الروح تتمثل 
فى هذا الإعان الذى ,ستطي.ع أن مجعل القصة حقيقة ؛ لقرن من الزمان 
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ودركون آنا لم تسكن سوى قصة ء فيطلقون صيحات الاسة:_كار 
و«تخاصون منها . وإذ ذاك تظهر قصة حديدة روما قصاصون حدد . 
ويكسب العالم طفرة جديدة . اسكن الوقت ,سمرقنى . . الوداع إذن أها 
التاحر . صفقة طربة 1 أسألك المذرة ء فلا بد أن أمغى إلى حال 
سديلى ..١‏ ) . 

وهزاالكايين درا كوس رأسه . ونظر إلى ثّة الل <وله <رداء 
موحشة ء ترتفع فوقها منذ شهور رابة الحرية ٠‏ فى هذه الصخور تلتق 
الأرض كاها والودان ...ما اطول الفبيون لق مقت ناندة اختاظ مهي 
الرجال عصير اليل ؛ فأصي<و اشيئا واحداً » وأصبمح الك كن ورا كو عن 
مثل مسخ القنطورس فى الأس_اطير » نصفه إنسان ونصفه جبل ٠‏ أذفى 
عليه اليل بعض ما فيه من وحشية وقسوة ء؛ وأخذ منه مقابل ذلك بض 
روحهء حق بدا الجبل ذا روح إنسائية حقيقية . فهو ينتفخ وينظر إلى 
الشهل بطريقة تكاد :تصور ممها أنه ,تحدى رجال البيريه الأسود ويشعر 
تأنه لدس <بلا عاديا دل قلعة لأدرءة . الأدى النشرية 'ندمى فوقه مم 
شهور »2 اشق ضلوعه اتنحت أوكار ا المداقع وتنصب الدأر اس وانفاح 
الطرق الضيقة ٠.‏ وقنايل الدافع أصابته بالجروم وأ<رقت ص<وره 
ووات أدذغاله إلى رماد . أنه ارو ى من الدم الدشرى وأكل مخ الإنسان 
وتنائرت فى جنباته عظام الناس . وهكذا أصبح كالعفريت الءتهب ' 
عتضن قضية الأنصار » وبزر أثناء القتال ويتخذ صورة اامهديد . وبين 
الحين والآخر يغىء قته اينقل الإشارات إلى حيال أخرى بعيدة , 

وهمس الرجل أنفسه : 

كل هذا حسن جداً » لكنى أ كاد أموت كداً . 


وقذف عضب شد يلك قطعة الاحر الى كان حلمفها قّ بده وأرهف 
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أذئيه يتسمع إلى صوتما يضييع داخل نفسه وطي جنب اليل . وزجر 
وائلا : 

ماذا بصيينى من ح<ديد ؟ أى شي.طان للسنى ؟ وإلى أن بر يد 
أن يدهت فى ؟ هذا الشيطان س.طر داعا ص .الى . هل تكام عن 
الحرية ؟ لكن عن أى حرية ؟ الشيطان الذى يلسنا هو وحده ار : 
لا يمن . لسنا سوى الدابة التى يركبها » وفوق ظهورنا يفتعم ساقيه . 
لكن إلى أبن يذهن. ؛ 

واسترجع صورة <.انه 2 شياه . كان ل وجامع وإسكر 
ليتخلص من هذا الشيطان . لكن شيئاً لم يكن يؤثر فيه . كان الشيطان 
استمظ في دا<له وبصيح فيه : « العار عليك ! است سوى وحش !1 » 
ولسكى لابسمعه مجر البلاد وركب سفينة بضائع عمل فما رئيس للبحارة , 
وضاع وسط البدار الشاسمة . ما أجب اطياة التى عاشها علي ظهر السفف.نة ! 
وامحنى الكابكن درا كوس ص نفسه ء وانفتحت هذا للساء الة.ور الغلقة 
فى أعماق ذاه » وصعدت إلى الذور حاة التشرد القدعة اأتى عاشها ؛ وعاد 
يتذوق أفراح شيابه ومغاماته ومرارانه ومذكراته . 

ليس هناك إذن شىء عوت فى داخلنا ؟ لاثىء إذن عكن أن عوت 
ما دمنا صل قيد الهياة ؟ ومرة أخرى أخذت تدق فى صدغء.ه هذه الحار 
الى جامها » والرا كب والزملاء والوانى الغربية . الاسكندرية . السويس . 
بور سودان . سيلان , ماليزيا ٠‏ هوم و ع ٠‏ والبحار الصفراء المتائة 
بالوحل ؛ والنساء الصذراوات اللونات بإلوحل » لازاات تصعد فى خياش.مه 
الرامحة النيءثة من آباطهن : الدول والتواءل والسك . 

. كان بط الوانى وقد حلق ذقنه بطريقة فاخرة » وشاريه م:تصب 

كالخطاف ٠‏ وعلى أذنه سيجارة ٠.‏ وسرعان ما يقوم مجولة فى يعض الأحماء 
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الخاصة ليختار النساء . وبكل ساطة وبمرءة شديدة ؛ محدث الاتصال . 
شمز بعئه للهرأة الى يرغبها » أو برص ذراعها , أو ينظر إلا ورج 
من شه خوارا خافتاً كخوار المحل . 

الحب بالنسية له مثل لعية النطة التى كان يلءمها وهو صغير . كان 
حمسة أو ستّة من الصدة التشردن أصوا به ينون ظهور 3 'وسدق هو 
فى كفيه ويستعد للقفز, ثم : هوب ! يقفز فوتهم واحداً بعد آخر فى 
سرعة البرق ؛ ايقف ثارداً على أطراف قدميه فى إ<ساس بالانتصار . 

ظ ترى هن أى ىء صزع سد الانسان حَقَ إستطي.ع أن أن على وبأ< 
هذا القدر الكبير من السعادة ؟! والشفاه ؟ حين تقترب ااشفتان هن 
قطمة لم ٠‏ ترجف الروح ! 

كان درا كوس محد لذة كبيرة فى تناول جسم اأرأة. حتى روحه 
كانت تصبح فى تلك اللحظات جسدية ثهوائية لتحصل على .أ كبر متعة من 
التقاء الجسدن . وكان يعود إلى سفينته فى الفحر ؛ مل معه سياطة 
قوز أو اثانانى أو خو ع ةف للناوين الأونرية للنطارة اكد لكبو الكااووو: 

وفى يعض الأحان كان الوت يركب السفيئة ‏ ومحاول أن بيتلعه . 
اكن سرعان ما يطردولة من مؤخرتما ؛ فيعود إلى البحر الحهدو,, 
ومضمر البحارة إلى ظهر السفينة الزجاجات والاحم الشوى .أ كاون 
ويسكرون » ويبدأ كل واحد منمم عي القصص عن بلاده» ثم إستخرجون 
من جيوبهم صوراً قدعة اصفر لوا ويتبادلوتها . ودرا كوس لم تسكن 
له امرأة ولا أطفال يظهر صورثم . ا-كنه كان م#تفظ داعا بهورة قدعة 
لأبيه الأب باناروس بلس البطرش.ل وص صدره الصليب وفى ديه إ جل 
مفتوح .كان يظهر أخاءه ل هذه الصورة وهو ينفحر ضاحكاء فيأخذون 
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فى الضحك أيضا قائلين : « فى تك ألما الفتي الامين , وفى حة أبيك 
الغراب أيضًا ! » [ 
ثم يبدأون الغناء الساخر معاً » ,#إدون كات قداس الأموات : 
د تعال نودع الوداع الأخير » . 
هكذا كانت حياته . ممتائة بأحداث التمريب والتدكر والبطرلة .. 
فى إحدى الرات قام تمرد وحرض ا|ا.<ارة ضد االة.طان وكان رحلا 
سكيراً - واستطاع أن ,طرده إلى قاع المركب ويةف على الدفة بدلا منه . 
فقد ظهر فى الأفق نذر عاصفة رهيية , وأص.حت السفينة فى خطر , 
لكن القيطان ظل يسكر فى غرفته وعلى ركبتيه اءرأتان هن أساء آسيا . 
وفى ءرة أخرى حرج علمهم فى أعلى البحر قراصنة يابإذون » ا-كن 
الكابئن درا كوس استولى منهم لى ثلاثة قوارب ر بطها فى مؤخرة السفينة 
وذهب يبيعها فى هواعم 0 3 
وخْأة اتتهى التهريب والنساء والسئن . ذات .وم جل » هجر كل. 
ثىء ٠‏ كان ينزل فى ميناء هندى ؛ ووصلتهم برقية : « الحرب فى أليانيا » . 
أهل مكرونيا عيروا الحدود غدراً فى إحدى الادالى » وداسوا أرض 
الدونان » وبدأوا إستمدون للزول فى حانننا . وعند ماعرف ذلك , 
ارتفع من أعماق قلبه صوت غليظ . لم يكن صوتهء بل دوت أبيه 
و<ده. صوت عت.ق حداً يتكلم عن المر نه والوت. 
وثارت ثورة الكابكن وهو ,سمع هذا الصوت فقال : م هلى أن 
الذى تسمح انفسك أن على عليه واجبة ؟ لست فى حاجة إليك . موف 
ترى ! » واستقل الطائرة عائداً إلى وطنه وانغم إلى الجيش وحارب 
وأحرز النياشين والأوسمة . وحاءت الس:وات ااسوداء . وتلوثت 
اليونان . امتلأت بأحذبة البلغاريين والألبانين . والاحأ ااكا أن إلى 


اليل ؛ وجعل من قوى الا<تلال سخرية . كان معه حمس ون من الرجال 
حفاة فى أسمال ممزقة » ظلوا كذلك إلى .وم هبت الرع تكذس الغزاة 
وتعيد أرض اليونان لاءونان.ين . 

كان قد بق عدة شُهور م ةتسل و عاق و بغير ملااسه . وأصب.ح 
أسود اللون من البارود واللحية والقذارة. ومذا الشكل نفسه ترك 
سالو نكا تبحث عن نصييه من الئعة بعد أن أصببح الوطن 0 . وذهب 
أولا إلى الام الترى .نظف حسمه ء ثم إلى الخلاق » ثم غير ملالسه . 
بعد ذلك دخل إحدى حانات الميناء مع بعض زملاءه من رجال المقاومة . 
ظلوا ثلاثة أيام بليالمها شمر بون ويغنون لاحرية . وفى الروم الرابع جاس 
إلى مائدتهم قرب الفحر ز<ل مهودى كان متوسط العمر ذا أنف معةقوف 


وشفة غليظة وهم ككشف عن الفقر . وقدموا له ار أدواراً متعددة 


فانفكت عقد 0 بد بشكام : 

حسنا يا جنود المقاومة الشعبية » سأحكى لي قصة . فائصةوا 
<.داً أمها الأخو .ها شعت من استطيع أن تفهوى | مستصبرح له ع.ان 
بعد أن كان بغير عينين , وسيصب.ح له قلب بعد أن لم يكن له قلب . أق-سم 
ا بالإله الذى أؤمن به, سوف مهب خارجا هن هذه الحانة وينظر 
حوله قائلا : « ما هذه المء<زة ؟ أنا أر ى العالم قد تغير ! » . 

وقال درا كوس وهو علاً ار حل كانه من حديل : 

تكلم إذن أعها الهودى ولا تقتانا لحفة ! هيا » اثعرب وافرغ 
ما فى مذك . 

وأفرغ الوودى كأسه وانطلق : 

فى أحد الأيام كان هناك فى الثمال البعيد منطقة من اطليد تسير 


ذمها سنوات دون أن تصل إلى نهايتها . كانوا إسحونما روم.ا . لايد أن 
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حمءثم عنها . فى ذلك البلد كان هناك إذ ذاك ألف وعثيرة 5لاف من 
الرجال يعملون الكى يطهموا رحلا واحداً . والألف وعثيرة آلاف 
عوتون <وعا كانوا يطلقون علمهم اسم الموجي.ك . والرجل الواحد 
الأكببا كل كانوا بعو هوا ويق: أذزاة اونا لل تراق دود 
أمام النار محتسون ار الأبيض الشديد الذى سمى ثودكا . ,ظلون 
محنسون حى إشعروا بالسرور» فيستخرءوا بنادقهم ويضعوا اموجي.ك 
فى ضف وأود ومجعاونيمأهدافاً للتسديد ,:در نون على إطلاق انار علما : 

وصاح ونا كاين وهو دق النضدة بعقيضده : 

ل سكن الوجيك ؟ ماذا كان يفعل الوجنك ؟ الأااف وعثيرة 
آلاف ؟ كانوا يستطيءون أن يقليوا البويار »حرد أن ,نفخوا » وأن 
يغرقوه عحرد أن ينصقوا! أنت كي قسصاً خيالة ! 

كان ذن] كوس لفن ودعق هو يدق على النضدة . 

وأجاب الوودى : 

هذا 5 سكن لايا صديق, لم ينفخوا وم عقوا : كانوا 
برتعدون . فاع أنهم كانوا يتوارنون الوف أبا عن جد . كان الأوف 
دأ مع مولدثم ولا ينتهى إلا مع موتهم . ولذلك كانوا يطلقون ص هذا 
الحوف اسم الحياة . سكن فى نوم من الأيام أتى رجل ٠.‏ رجل دل 
الححم ,ضع على رأسه كاسكيت من النوع الذى يضعه العرال » وبلدس سويتر 
مالى » وعيناه منحرفتان . بدأ يدق عى الأبواب كأنه يتسول . كان بر بد 
أن سكل الا . اخ ويكام الوجيك . اسكن ماذا يقول لم ؟ ان يقول لهم 
شيا غير عادى » بل أشياء يعرفونها من قبل » كنم نسوها : إنهم 
آدم.ون ٠‏ وإن لم روحآ ' وإنهم جوعى . وأيضاً إن هناك شيئاً اسم 


الحرية . وشيئاً آخر اسمه العدالة , وشيئاً ثالثاً انيه ... 
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وخفض الهودى صوته عندما رأى صاحب الحانة عد أذنه لينمت 
إلى الكلام فى اضطراب ظاهر . ١-كن‏ الزملاء أدنوا رؤوسهم من 
الوودى سالون : 
ا اهمه ماذا ؟ 

وأجاب الهودى بصوت <افت وهو ينكش طل نفسه فى خوف : 

م 

وسمرعان ما شعر بيد ضخمة ؛ بد صاب الكانة ؛ 57 به . 

أمها الهودى القذر ؛ الباشئى » اخرج ! . 

وقبل أن يتمكن الزملاء من التدخل كان السكين قد أصبيح فى 
الشارع ٠‏ 

ذانفض رودا كرس شاع ل والك صوت. : 

و العالم أصابه الفساد » وعليك أن تنقذه ! » 

( أناء السكير ؟ اللدب الضحم الفلءظ ؟ السكذاب السارق القاتل ؟ » 

«أنتءأنت١ا‏ فامهض !1» 

وأسرع إلى الخارج وهو يصمح قائلا للوودى : 

نت آنا اتاممك : 

وأمسك بذراعه » وضاعا معاً فى متاهة الأزقة . 

كان السكابان درا كوس يسترجع ذلك وقد انفرد بنفسه "للك الاللة 
فى صكز الراقبة صى قّة النسور . واستعاد فى ذهنه تلك الماة التى غاشها 
أياماً خطيرة وايال ملتئهية فى سالونيكا فى حانات غريبة وبدوت مم,<ورة 
٠‏ وسراديب مظلمة . لا يد أن السيحيين الأوائل كانوا يعيشون هكذا فى 
السراديب » فقراء جوعى مضطهدن ء وبالتأً كد كانت ل, نفس العيون 
القى تشتمل بالحب واللسكراهية » وكانوا يتقايلون نفس الطريقة ايدروا 
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المؤاعية اتدمير العالم القدسم وفتح الطرءق أمام اامالم الجديد . كان الرفاق 
جميعاً يف.ضون بالسرور والغضب والإعان » من قّة رؤوسهم <قى أآ,ص 
أقدامهم . وكانوا ,قسمون : 
0 س سوف تتقذ العام . سوف تتقذه طوعا أو كرها ١‏ . 

وانفتح قلب دراكوس ء وامتلأً.قليه بالألم والاستتكار . وأدى الاين 
وتلق من غيره العين , وجمع رفاقا اختارثم شيابا مقطوءين عن الو+ود . 
ْم لتحا الى الخيل ' ومن م1 أ أخرى ؛ وحد نفسه صياح لوم .ل 
على صخور إببريا ٠‏ الذار والدم ! ل تسكن الشفقة تعرف طريةا إلى قليه . 
كان مرق القرى وينفذ الإعدام فى الأعيان والفاشيست دون عيير, 
_ م ل 0 
كان قد قبض على الأب لافرنت.وس ء السكاهن الذى وثى بالنساء السبع 
اللاتى أعدمون السود بالرصاص فى ميد بوحنا الرسول ٠‏ فلم ده 
أدتى شفقة . بل صنع له بنفسه صليباً له صقالتان » وصلبه أثناء الايل فى 
عرض الطرءق السكبير عسامير ضحْمة » ليرى الفلاحون جيداً كيف 
يعاقب الونة . 

وعاد مهمس أنفسه : 

سهد لاحي هد ١‏ الكى يل الباة سافوت 115 

ومد حسده مستلقفا ايستمد أنفاسه . فقد كان تق : 

منذ فترة شعر فى قلبه بطمنة سكين : ماذا إذا لم يكن هذا هو الطريق 
السلم ؟ سكن لماذا بدأ قلبه يعذبه مرة أخرى و..حث عن مهرب ؟ ثم 
إن ذهب ؟ أبن محق الشيطان يذهب ؟ محرد أن يفكر فى ذاك 
ففتاة أن بسح ينو . كان ,تقول ليشحع نفسه : لال لا هذاهو 


الطريق السام ٠‏ فاستمر . استمر . ويب أن تضضمرب عزيد من ااشدة ! 
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نم «غعرب كالاعمى لخنق الصوت الحداء. الذى بدأ رتفع فى دا<له . 
ويوم أول أمس عندما قيض طرالقسيس وصليه بأصايع يديه . شعر الجر 
والسود مما بالأذعر ؛ بين شعر هو بالارتياح عدة ساءات . كان يكرر 
انفسه فى عماولة الاعاء الذالى : هذا هو الطريق السام عاماً ٠‏ ليس 
هناك طريق آخر . فاتبعسه حت النهاية ؛ ولا تنصت لأحد ٠واستمر‏ ! 
ما أشق هؤلاء الذين ينقصهم الشجاعة فييقون فى منتصف الطريق . أن 
جمد الخلاص إلا فى نهابة الطرءق . ظ 

ومنل الوم الذى 6 تردد مه هذا الصوت اللد.د ؛اشتدت فسوة 
السكابئن درا كوس وازداد ولوغآ فى الدم ٠‏ كأعا اقطع كل الإسور 
و.,صل طوعاً أو كره1 إلى نهابة الطربق الذى اختاره . فل يكن قسيآ 
هذا الذى صاءه . لآ . بل صوته الداخلى بريد أن يسكته . سكن الصوت 
لا عكن صلبه . الجسد كن أن بذع » والرقبة تقطع ٠‏ كن الصوت 
بق ٠.‏ وفى هذا الساء ارتفع الصوت من جديد فى صدر الدكاءكن 
در أكو س عزفه : 

حسن جداً أن نغير العالم وتحقق العدالة والمرية » الكن كيف 
نثير العام إذا لم نغير البشر ؟ هلل من - الذين نقول إننا أناس حدد ‏ 
عتاف عن غيرنا من الناس ؟ هل ولدنا أحسن منهم ؟ يا لشقاءنا:! 
هذا كلام مقبول بالنسية لأرفاق الصغار التواضعين . أما الرؤساءء فالاءنة 
علمهم ؛ <ذ مثلا لوكاس الضابط الذى يعمل معى : هو شهوة وحقد, 
5 فل الى بأغذا نك د غيص مادق جل راس إلى اده 
محن حميما متعفنون ! 

وحاول الكابكن درا كوس بائسا أن إستنشق قليلا من الحواء اانق . 
وأخذ شد شعر شارهه فى 7 شديدة وهو معين. + 

آه! اليتنى كنت قويا إلى الدرحة الكافية ٠‏ 5ه 1 ليتنى كنت 
قويا محدث أستطييع أن أرفع راق الخاصة ! 
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سقط على الصخرة ظل جانى ٠‏ ظ 
وانتفض الكايئن دراكوس . رأى أمامه الرأة التنكرة فى زى 
راهية ء بتهدل شعرها الأشقر على ك.تفها ٠‏ وقطب جبينه قائلا : 
حم ان كانت ؟ أقد باغوت . هل رأدت الرئدس ؟. 
قابلت أباك منذ لحظة وأنا صاعدة ؛ الأب باناروس . 
لاعهمك أبى . هل رأيت الرئيس ؛ ماعى الأخبار التى ممملينها ؟ 
تكلهن: ١‏ ظ 
قال إنك يب أن تثرك السئواية إلى لوكاس ... 
ولم تستطع أن تسكثل كلاميا» فقد قفز ااسكابان درا كوس أيةرض 
رقبتها . الكنه استطاع أن يالك نفسه » والتقط قطمة حصا وقفز 
بها فى الفضاء . و شير ج صوته حى أصيح مثل <وار الثور الذي.ح . 
55 تهواين إلى من ؟ 


4م 
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5 . 
للقي 


فأجادت اأرأة مدوء 

- إلى لوكاس . 

و<ءضت عيذما لتخنى سرورها . 

وارتفع صوت أسنان اا-كابأن وهو يصمر علما . وسال هئ نشذيه 
وإبطيه عرق ملب شديد تفوح منه رالحة <نزير برى . وشهرت اارأة 
بالحوف ؛ وأنت ممركة صغيرة اتتراجع . 

هفى ! أن تذدهبين ؟ 

واحتدست اللكليات فى حلق الرجل ؛ فكان لها صوت يشيه المحارة 
المجروشة . وظلت الكليات مجاهد (:تدول إلى صوت بشمرى : 

ّ_- ولأى سيب »2 من فضلاث ؟ 

ان / تعد منضيطأ . أنت جعاتمهم ,تمورون فم .دو أنك ريد 
أن تعمل سابك الخاص . لقد بلغهم ذلاك . والآن ل عد لدم م ثقة ' 

عت 5 ع أضافة + 

وفضلا عن ذلك لاحظوا أنك تأخرت فى الاستيلاء ط 
كاستلاوس . 

وانفحر الرجل يضحك فى و<شية . وكْأة توف مرة واحدة . 
أدرك الحقيقة فى نحة سريعة وهو بضحك . واقترب من اارأة فى صمت »؛ 
وقبض على كتفها بقسوة بالغة . وقال بصوت لاهث : 

هل هذه مصادفة .. 

وكعت مىة أخرى . وغمس عيذيه فى عينما الزرقاوين , وأحرق 
وحهها بأنفاسه اللاهئة . حاوات أن تدر وجهها , اسكنه أمسك ترقيتها 
بقوة <تى لا تتحرك . وكرر السؤال : 


ملسم هل هذه مصادفة .. 
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وفحأة شدد قبضته على رقاتها <تى اختنقت . وبدأ وى : 

يا قذرة !| أنت صورت لم الأشاء بطرءقتك الخاصة ؛ اتخدى 
مصالم عشيقك . عشيقك « القزعة » . أنت لا تفسكرين إلافى أن 
تص.حى ااس.دة زوحة ااسكايكن ! 

وارك عنقها وأخذ «لوى ذراعها . كانت الرأة تألم ٠‏ السكنها لم تفتح 
شفتها . وظلت تقاوم بلا صوت »؛ بدا السكابتن يضغط علها فى هياج 
شدد . وعاد.عوى : 

با قذرة ! إلى أبن ستدفعيننى ؟ منذ وصولك ل :#توقنى طأظة 
عر لشي الفضا مم فى هذا الحمل ٠‏ ألا عكن أن تفهمى أيتها اللكاية , أنه 
لاود هنا رجال ونساء » لكن فقط رفاق ؟ ع:دما تذتهى الحرب 
تستط.مون أن تفعلوا ما تشاؤون بالأئداء والشوارب؛ وليسقبل ذلك... 
كنك أتدت فلوثت كل ثىء . ْ 

أنا أحارب من أجل الحرية . فأنا حرة » أسلك وفق هواى ٠.‏ 

الحرية هى الاضوع للفكرة , لا الضوع للهوى . 

هذا كلام سلم ؛ كن بالنسية للرجال . أما أنا فامأة . وعندما 
أرى الردال لا دق ف ل ادن سوى ُىء واد : أن اذ مهم واحداً . 

وماذا محدين فيه؟ إله قصير وسافاه ملتويان © وفى بشمرته 
المحمرة كاف . 

وكان يقترب منها وهو يتكلى وعتك بها كالحصان » حت بدأ شمر 
هته رشك خدها وذقها . ومن يدها انتشر ت رامة شد بدة كر امحة 
اللبن الثر واللوز الفج . وشم الرعيل الرامحة ٠‏ فانتفض وتراجع عن 
اأرأة ودقعها بدا عه . وكاد يصفعها على وجهها ؛ لو لم عسكه الأجل . 


وزمحر : 
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نت اغرق عن وعهن. نا فذوة, لمأت اتلوقق | اشام 

وبدأت زر رداءها الذى اتح عند صدرها , سكن الرحدل قهز 
فوقها وأمسكها من رقيتها وألقاها أرضًا . 

وقالت ومى تطلق صرحات <ادة : 

ل ال 

وغْمتم الرجل وهو يغرز أسنانه فى رقيتها : 

وأنا أيضاء وأنا أيضاء وأنا أ.ضا. 

ا ل ارق بأنا أمةتك ! 

وصارءت فى 59 لتفلت منه » بهدمها وقيضتها وأظافرها . وكانت 
ماني تابنا ران وظ ليون طقانة لأحرىر توضيفا قرف وان 
صراعهما إلى عاسك الجسدين . والرامحة القذرة الشيعة بالعرق فى جم 
الرحل كانت شديدة طاغية غلبت اأرأة . وصاحت من ديد : 

سار كوه انا 1 كرهك: انك دق ' 

وأجاب وهو يذل حهده ايفتح ملابما : 

وأنا أرضاء وأنا أيضا يا قذرة ! ظ 

أصابته السكراهية بالجنون واستوات عليه رغية جارفة فىأن 2رها 
أرضًا ويدوسها محذائه ذى الحد يد ٠‏ وأمس.ك نردائها وحذيه ماف حدق 
مزقة . ْ 

وبرز ثدياها ناصعين مبلاين مشدودين . وأمسكهما الر<ل فى بدءه 
وفقد صوابه . وأطلقت الرأة صرحًة ضعيفة وشحب وحهها وغاءت 
ع.ناها . وهمست : 

عد ل 14 1 


كان صوتها إذ ذاك خافتا ؛ فيه رنة بوسل , وثدياها يذوبان لذة وألما. 
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م لفك ذو اعمها ملي الحصى ويداها منتو<تان , وتوقات عن القاومة: 
وأغمضت عيذها . وكان الرحجل .صهل كاطصان : 

ب اندو قدووع 11 كرك ا 

لم :سق فى وجهه ثىء إنسانى . ءول إلى شكل الغوريلا الأولى الى 
تلهث وراء الاح الأبيض . 

ومرت لحظة سمعت الرأة رجالا يغنون » وكيا يتبج من بمسدء 
من بعد ددا الى آخر الى :ا ا 

ثم انتفخت عروق صدرها وساقهاء وأخذت ندق جسدها كالس.اط . 
وبعد ذلك جاء سكون . سكون عم.ق . كأعا سقط العالم فى الحاوية . 

وال كر ذوالشعر السكثيف غائب عن نفسه لاببى ما ,عل أو .ول , 
1م ف شراهة بشفت.ه الداميتين ه_ذا اللسد ذا الرامحة النفاذة واللمس 
الناعي كالقطيفة » ومهدل كالخامة بصوت رقيق خافت ل يعد يشبه صوته : 

عدباو اده اير وه 

م من الساءات » أو ك من الثوانى حمرت؟ انفصل الرجل عن 
المرأة ' وجلسا على قطع اللحارة يتبادلان نظرات السكراه.ة . وفدأة 
أخفت اللرأة رأسها بين ا وانتو ل غلبا قدو اال ا .هرت 
بأنها سقطت فى حظير ة خنازير » وخيل إاء مها أن القذارة السكرمة تغمرهاء 
ِ 00 عكن أننساها أكون .. 

وتناولت منديلها و بدأت تسح 5 وروءتها وصدرها فى غذب 
شديد . وامتلاً المنديل بالدم 

ونابءت الرحدل رت عينها . كان إذ ذاك يدور <ول نفسه كلدب , 
ورزوم وذراعاه ,تأر ج<ان وحبينه مقطب . ودفنت اارأة رأسما مة 
أخرى بل ركيتما وحى هدس : 
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الوحش ؛ الوحش القذر . 
كانت ستحاول الانصراف », الكنها شعرت لمحسمها كله يغيب فى 
إرهاق <لو . لتغفدض إذن عينما لحظة واحدة وتنعس ! 
حكن الزسل لفت عام يلاق الأ رامل لديف : 
يا قذرة ء لا أريد أن أراك بعد ذلك , اغرلى عن وجهى ! 
وقولى لعشيقك إنه إستطي.ع أن ستمر فى السعى ايصب.ح الكابكن ! 
وقفزت الرأة واقفة تصييح بأ صوتما : 
- يا وحش ! يا و<ش يا قذر ! 
وته.أت لتنصرف » وأعادت شعرها نحت البيريه , عندما رز فى تلك 
اللحظة من بين الصخور فى صغير . قال وهو يغمز بعينة بطر.قة مكثوفة : 
يا كابكن درا كوس »ء أبوك الأب ياناروس يطلب رؤيتك . 
بد 5د 2 
كان الأب ياناروس قد ظل واقفاً ستدفىء وار النار » والرعدات 
أسرى فى جسمه موجات متتابعة . وبدأت روحه تعذيه ممرة أخرى . 
قال اسه »وا ابد باناردوس م آم1 "اقلت اقلا لتقا افيدوق 
ماذا تضنع فى عرين الأسود ؛ ارجع من حيث أتيت قبل أن يفوت 
الأوان . انك سحغمر بعد لحظة . » 
سكن الكارئن ظهر فى نفس الاحظة إسير متثاقلا ٠‏ انعكست الذيران على 
و<هه , فزادت من روز فلكه الثقيل وم واد لليته . كان منظره الجانى 
بشيه منظر الكش ؛ وداه الغاءظ:ان تصلان إلى 5 وساعدالرفاق 
ليفس<وا له الطريق . وءضير الضابط لوكاس لكون انيه . فقذفه ينظرة 
كنظر ة الثور » وصعدت دماء الغضب فى عينيه » لكنه أشاح نوجهه 
وبصق فى الانار . 
وقال وهو .فك زر الياقة الى منقَه : 
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57 أن الأب بأناروس ؟ 

وأجاب الء<وز : 

هاأذا. 

وابتعد عن النار الى كان ستدفىء مها. والتوت شفةا الان فى 
اشسامة ساحرة » و هكم : 

مس نيا بك ., 

وأحاب الأب باناروس : 

أنا سعيد عقابلتك يا كاركن . عندى ثىء أقوله لك . 

أنا أسممك , 

والتف الأنصار فى حلقة حول الرجلين ؛ وكتموا أنفاسهم بنستون . 
وقال العحوز: 

من الأفضل أن يكون الكلام خاصاً . 

508 عندى أسرار على الرفاق . تكلم أمام الجبيع . أى ررم طيبة 
دفءتك إلينا ؟ ظ 

- ربح الله . الله هوالذى حمانى إلى هذا الوكر . عندى ثوىء أقوله 
لك من عند الله . وعد ذلك سأنصرف . 

أنا أسرءعك . [ ظ 

ألا تشفق على اليوئان ؟ هذا القطار الذى تركيه سيذهب 
باليونان إلى الضياع ٠‏ الله خلةنا قليلى العدد . فإذا امتدت الحرب أن يق 
منا على قيد الياة أ<د . القرى دممرت والنازل أحرقت والكهوف 
امتلأت بالأرامل واليتائى . الشفقة راحت من الوجود . أنت أخذت 2 
كاس ةماو س ثلاث مرات » وهم امت جعوها منك ثلاث هرات . وفى كل 
مة لم يكن الجر ولا السود يتركون فها سوى الرماد ٠‏ إلى مق إستمر 
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ذاك ؟ لقد حئت أععث عنك هذا الساء علي الل+.ل لأسألك : إلى مق 
من ذلك وان سال انرون نس اليد 1 لون انا قن انا 
وواجي أن أنتقل بين المسكرين وأصي.ح : الحبة ! اللحية ! 

وانفحر الكاءان ,دك فى <شونة وقسوة : 

الحية , الحبة ١!‏ ألم تقل فى ذلك ما كفيك ؛ هل أتيت تبحث 
عنى على الحمل اتقول لى ذلك ؟ النار ! النار 1 هذا <والى ؛ فارجع 
من درت ديت 

قلت لك إن عندى ما مب أن أحادثك فيه . 

وأنا قلت إلى أسممك . أسممك . سكن خل عنى إله اللحبة . هذه 
الكليات الرئانة لا محدى معنا . تنكام بالتحديد .. لماذا أتدت ؟ 

لأسم للك كاس:لماوس . 

والتفت الكابان إلى رفاقه : 

أحضروا عرق الأب بانأاروس . هو فى حاحة أن شرب قليلا 
لوستم.د قواه . 

واستدار محو أيه ؛ وأضاف بصوت ضاحلك : 

ل استمر أنها المحوز ٠‏ فهذه دابة ميثيرة . 

وقال العدوز غاضياً : 

ايس فى هذا ما يثير الفحك . فايس سرلا على نفسى أن أسليك 
القرية » ولا سهلا عليك أن تسيطر علما . كاس:ملوس ايست بين بدى »؛ 
وم تعم بسح بعد بون يديك . كاستلاوس بين دى الله ٠‏ قا<ترما . 

وأحضمرت فتاة صغيرة كأسين من العرق . اسكن الكابكن قال وهو 
لحى كأسه : 
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وأجاب الأب ياناروس فى شهور بالاهانة : 

حب امت نا اها فى حاجة إلما . ثم حسبك إعلاناً عن عمرى ؛ 
آنا انيت عور 1 

وصمت الاثنان لحظة ؛ وع.ونهما متلاقءة . وصاح فى داحل العحوز 
صوث .ول : « كن أن كوي ه_ذا الر <ل ابنى . إنه لا .«ءث فى 
تفسى أدلى ثقة . ان أسلم له كاستلاوس . سأرحل . 6 

أما الان ققد أحس من جانية أن قلبه سقط وعينيه تغطوما غشاوة . 
كامن الأعماء |خملها وهو طقل عل بدى هذا الأب عندنا كان 
لا بزال وحشاً صغيراً غير مستأنس ١‏ بريد الأب وله إلى رجل ١‏ 5 
مافه و كر هه 1 

فى إحدى الايالى أشعل النار فى السرير وفر هارياً من فوق جدار 
الفناء ٠‏ ومنذ تلاك الأيلة لم يعد . قال وهو إشد قيضته وقد نفك صيره : 

ب يحب أن ننهى اللوضوع ! لا تتصور أننى فى حاجة إليك . فقد 
أقسمت أن أحرق القرية غداً . 
٠‏ واسترحم الأب ياناروس أمام عينيه منظر النساء فى ثاب اله_داد 
والأطفال الجوعى والبيوت الشتعلة وجيف الونى تفس_د على الى 
واللونان #تضر . 

ونظر إلى الفت.ان متدافعون <ول النار . كان بعهمم رامعى الأقدام 
كالأشحار الى لا مموزها ثىء ٠‏ وآخرون كالوحدوش التريصة . وكان 
هناك أيضا فتيان يشعهون لللائكة . وفكر فى نفسه . و ماذا أفعل احكى 
أن ثلوب هده الأ مدان والوخوقق واالادكة 4 كفك سحظ دون أن 
شهموا الأ الذى أشعر به ؟» 


وؤْأة سمع صوت الله يغطى على اضطراب روحه . هو هكذا دايا . 
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كلا تدز عن الرؤية بوضوح » وناه عقله بين مئات الأسوات التنافرة ؛ 
إل تفع من قله صوت آخر هادى' شد يد الوضوح هوصوتث الله ؛ تفسلل 
النظام إلى أفكاره . وسمع الأب ياناروس هذا الصوت » فتاسكت ركبتاء 
ومد هه يمس د الكاءان . كان مضطربا بشعر بأن حداة آلاف البثر 
تنوقف عل هذه الاحظة . قال : 

ياانبنى , يااننى , هل ربد أن أركع أمامك ؟ نعم 6 أنا أعرف 
أنك أت قر ا عل لدى عندها دلت صذير ا سكن كان هذاهن 5 
صاللمحك ٠‏ قلا بد أن تضرب طين الفخار إشدة تصنع منه المرة الماسكة , 
لقد اشطهدتك كثيراً ٠.‏ والآن أنى دورى . أنا الأب باناروس الذى لم 
يقبل قط أن ينحنى لأحد إلالله » أركم أمامك با ابنى لأتوس_ل إإينك . 
الزل القرءة غدا مساء ايلة سبت النور . سأسل للك مفاتيحها . وستحتفل 
معاً بالقيامة . وسنتبادل قبلات السلام . لكن لا تقتل أحداً ١‏ هل 
أسمع ؟” آن تقثل أعدا ) 

وسكت الكابان در اكو س , (#_كنه كان رضحك فى رةه السكشيفة : 

واستمر الع<وز ,توسل : 

ب اعتق القرية ٠.‏ احترم حياة سكائهم وثسرفهم وغتا_كامم ٠.‏ 

أنت تطلب اللسكثير ! 

ب آنا اطلت الدكقق 6 لا و كفن سكين وتلا تقال أخيدا + 
كسينا هؤلاء الذن سقطوا من قبل . 

حق هذا القومندان الكلب ؟ حت هذا الء<دوز الةذر 
مندراس وأولاده ؟ 

ع لا آحد؛ لا اعد فكاهم من القطييع الذى أرعاه . وجب أن 
أقدم عنهم الحساب فى الدينونة الأخيرة . 
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أما أنا فيحب أن أقدم الساب هنا طى الأرض ٠‏ فى الدبنونة 
الأولى . أقدمه للرفاق الذن سيةومون بااعزول إلى أزقة كاس:لاوس 
وصخورها . لا تقطب حبينك يا أب باناروس . فلا حدوى هن الغضب . 
هل تعتقد ألى لا زات الولد الذى تستط ع أن تغمر يه باأسدوط كاللكاب 
فل ال كر ضيه كبرت ادق نوراه يه 'غمرنى على باطن 
القدم <نى سيل دنى ؟ زعم أن هذا إصلع منى رحلا ... اق قّ 
إحدى الأءالى أشعات الثار فى 0 وغدا سأشعل النار فى قرءتك . 
لا مساومة . حاء دورى . 

وعادت أمام عينى العدوز صورة كاستلاوس تشتعل . اسكنه شد 
قليه ولم بدعه بنف<ر . 

أنا أرسات الأواس إلى القرى اله.طة يا كابكن درا كوس . 
وغدا عند الظهر سيحتمع الشعب أمام الكنيسة ٠‏ وستسير إلى العسكر 
سنق.ض على القوه:_دان . عم الحنود معنا . وإذ ذاك سيرسل ل 
إشارة . هذا ما أردت أن أقوله لك من عند الله . سكن كن شفوقا : 
أها السكابكن » واق-م لى ألا تضطهد أحداً . 

ونظر الكابان حوله . كان الضابيط لوكاس ستعد للادلاء رأبه , 
السكن درا كوس أغلق له شه مزيحراً : 

سأقرر أنا وحدى ١٠أنا‏ الكايكن ! 

وءض طلٍِ شاربه وغاب فى تفسكير م.ق حدق أصبييح و<هه كقطة 
من ححر . لسكن شيا فشيئا ظهرت على شسفتيه الغليظتين ابتسامة 
قيطاكة .. والتفت أخيرا إل لأسا ارنوش :اللا > ظ 

ب حسنا . لن أضطهد أحداً . أقم ص ذلك . 

سكن الحو زهز رأسه متسائلا : 


بقية ؟ 


حب رق رأ ثىء أجعلك تقسم ما دمت لا تؤمن بل ؟ 

أفسم بالإيد بولوجية ؛ فهى إلى . 

ادس هناك إبدولوحيات . هناك فقط بثمر . الايدنولوح.ة 
لا تساوى شيثًا بدون الانسان الذى يدعو لا . 

إذن اطوئن » فأنا أساوى كثيراً . أعط.ك كنى . كق 
لارجوع فا . 

ل فل.مد الله بده انا ! 

وانفحر اللسكايكن ضاحكا : 

إذا كان له د ! 

والتفت إلى رفافه : 

إلى السلاح يا أولاد . الشعب قام من الأموات ! 

تأعانوا هوت واعن ١:‏ 

بالحقيفة قام يا كابئن . 

واهيز الجبل يصياحهم . 


ونظر المحوز إلى السماء سألا العون » لكن اللماء كانت مشذولة 
عسائل أخرى . كانت تتهيأ لتطلع اانهار . 


"٠و‎ 
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« سبع مرات كل يوم ينفخ الله فى أعواد الغاب , فتلين الأعواد . 
ما هى هذء الأعواد ؟ البشر . فانفخ يا إلمى . انفخ فى دراكوس هذا 
وا<ءله لعن 000 ' 

هكذا قال الأب باناروس انفسه وهو هبط اليل . وما أن اختفى 
عن عبون الأنصار وراء الصخور الأولى حقى توقف ورفع يديه إلى أعلى 
صاكا بأتو ى صوت ايسمع أبراج الدماء : 

يارب ! يارب ! <نتى متى :ظلل عدو اسبح أمير الدنيا ؟ حقى 
مق يظل الإنسان ينكر أقرانه ؟ الأبرار فىخطر . ثم ما هو عددثم فى 
هذه الدنيا ؟ قليل جداً . فلماذا لا تأخذك الشفقة بهم ؟ أنت الذى 
أعطيتهم الحب والفضيلة والحشوع ؛ لماذا لم تعطهم القوة ؟ كان يجب أن 
تسلحهم ثم ء لا الآخرين . فالأخرون لدم الأسنان والأظافر . لدم 
القوة . فهم ذئاب . يا رب » سلح الخراف أيضاً »كى لا تأ كلها الذئاب . 
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وإذا أردت أن :عود إلى الآر ض » فاتعد أما اأسي.ح كالأسد الدكرم ؛ 
لا ال ٠‏ يارب ء لا أستطييع أن أفهمك . اذا تعاقب هكذا بفسوة 
أوائك الذين م.ونك ؟ 

وارتاح الأجويا اروس عض القى و غننها اذى رذات نلمة إلى 
لله . واستأنف طريقه إلى كاس تلوس بأقمى ما إستط.ع من سرعة ٠‏ 
كان القمر ينحدر إلى الغيب . والفجر بِمْميأً للطلوع فى المماء . وسرعان 
ما ظهرت صورة القرية بين الصخور . قطعة من المحر ر قد بين قطع 
الحجارة . وظهرت أسطح النازل من الطوب الضارب إلى الخضضرة ؛ 
رتفع فوقها مداخن - لون أسود لم يعد يصعد منها دخان . ورأى 
#وعات الخرائب النتثرة كبقع البرص حول السكنيسة التهدمة . 

كان بيت الله معام مثل بوت البثمر . فى داخله برقد السي.ح على قير 
الكنيسة » تكسوه الزهور البرية » ينتظر إقامته . قد كان الوم سرت 
النور . وهز الأب ياناروس رأسه قائلا : [ 

ساعد يا رب », إذا أردت أن أساعدك . ساعدنى عى أن أع.د 
الوفاق » إذا أردت أن ترى فى كاستللوس يوم قامتك ! 

وبدأ الذور ينتثسر . ودخل الأب ياناروس القرية بسير اصق الجدران 
ويندس بين الأزقة حتى وصل إلى الكنيسة . وهناك تهالك علي المقعد 
الحشى وقد أضناه التعب . كان حفناه ثة.اين مثل قطءنين عن هن الرصاص . 
ودارت الأشياء أمام عينيه فى دوامة خاطفة : قير السييح والأيقونات 
ورسوم اليكل الذهية ؛ سوداء وحمراء وفى لون الذهب . وشعر بالأل ؛ 
فأغمض عرذيه وغاب ؤ<اأة فى نوم عم.ق . 

أما القربة » فكانت قد بدأت تستيةظ . انفتح أحد الأثواب نف 
فتحة وبرزت الرؤوس هنا وهناك ؛ وابح كلب م ساد ااسكون صة 


حكن 


ادر ٠‏ وفى لحظة» ارتفع صياح طفل رضييع جائع برقد فى فناء صغير . 
وسرعان ما بدأت الجراء الوايدة فى ال..وت الحاورة تردد ااصدى 
و اسمرسع من الجوع أنضا : 

وفى الطرف الأخر من القرية كان الجنود قد نظفوا بنادةهم 2ك من 
الثوانى أو الساءات بق الأب باناروس غارقاً فى النوم ؟ فى الحقيقة لم 
>كن ذلك نوماً , بل كان شيئاً يفأ دخل فيه فجأة حق أصببح برتعد هن 
قّة رأسه إلى مض قدمهة. 

خيل إليه أن خاتم السيح قد معط فى بده وأنه لم عد عسك سوى 
قطعة من الحجر يتصور أنما الله . وأظامت الشمس » فأصحت مثل كيس 
صنع من الشعر الأسود . وأصبح القمر فى لون الام » وبدات نوم 
السماء تتساقط على الأرض كشحرة التسين الشوى الى تقذف كارها 
الخضراء هنا وهناكه عند ما نهب علمها دع شديدة , وعزقت ظاءات 
السماء ٠‏ فظهر سبعة ملاتكة مملون سبعة أنواق . 

ونفخ الملاك الأو ل فى البوق » فسقط على الأرض سيل من النار 
امختلطة بالدم . واحترق ثاث النجوم والأرض وكل مافها من عشب 
أخفر . 

ونفخ اللاك الثانى فى البوق » فسقط فى البحر جيل من النار ؛ 
ومحول ثلث البحر إلى دم » ومات ثاث السمك وهلك ثلث السفن . 

ونفخ اللاك الثالث فى البوق » فسقط من ااسماء نور ملتّهب » وجغفت 
ثلث اهار والنابع . 

ونفخ الاك الرابع فى البوق , فأظر ثلث الشمس والقعر 
والكوا م 


ونفخ اللاك الامس ف الوق ؛ فانه :عدت ع.ون الحاوية ' و:صاعد 


.م 


من هذه الءيون دخان وخرجت من الدخان أسراب من اراد نشيه 
العقارب ذا تالزبانات الليثة بالسم » تلدغ كل ثىء بتى على قد اطياة . 
كان شكلها كالحياد المعدة للحرب , وو<وهها مثل و<وه الدثمر » وقروتما 
مثل شعور النساء » وأسنانها كأسنان السباع . وكانت أصواتما مثل صم.لل 
الجياد القى مخرى فى ارب . 

وا كتشفت جرادة منها الأب باناروس #تنى وراء قطءة اجر 
اللكبيرة القى #تضنها فانقضت عليه ؛ وصرخ العحوز صر<ة شديدة وفقد 
الوعى وهو نالم ٠‏ وعند ما استعاد وعيه اتنى أمامه كل ثىء ‏ اللاثركة 
والحراد ‏ وود الأب ياناروس نفسه فى خرائب مدينة كيرة كان 
الدخان لابزال ,تصاعد من .وما ١‏ وفى الخو فوح رامحة الط.ف النتنة؛ 
والكلاب والقطط الجائمة رى بين الأطلال . والأب باناروس ,5م فى 
أحد مفارق الطرق , يبدو وكأنه إسائل نفسه ما إذا كان قد أصيب 
بالجنون . ومن حين لآخر عر رجل إترام كااسكارى , جسمه جم 
رجل حقيق » ا-كن وجهه مسخ مشوه » مزق ملطخ بالطين » ببرز ٠ن‏ 
مكان ثه خرطوم يقطر دما . وكان الأب ياناروس ,قف مق.د الحركة 
فى مفترق الطرق عد بده كالمتسول قائلا :« أتوسل إليك ياسيدى العزيز . 
قل لى هل أنا ينون ؟ » وميه الرحل ماضياً لا ,توتف : « ماذا أقول 
لك يا سيدى العزيز ؟ هل تستطييع أن كول ناك 12 إذا كنت ا 
محنونا ؟ أنا مثلاك لا أعرف ع »٠‏ وهز خرطومه وبنفحر ضاحكا 
وعذى إلى حال سددله . ويظل الأب بائاروس وائفاً فى مفترق الطرق 
لابرم' عد يده وينتظر القادم الآخر ليسأله , ونفسه تفيض بالقاق . 

« هيه يا أب ياناروس ! يا أب باناروس ! » 


وسمع النداء فحأة وهو فى أعماق النوم . واستيةظ . ونظر وله ؛ 


ىم 


وجرى نحو الباب . وخرج إلى الفناء » فلم محد أحداً . وقال أنفسه : 
د الله أخذته الشفقة بى » فنادانى لأستيةظ قبل أن أ كتشف أسسراره ٠‏ » 

وعاد إلى اللكئيسة . ووقف أمام أيقونة الس..ح عد قامته طي 
أطراف قدميه قبل الأصابع النحيلة الى كسك بالكرة الأرضية . 


يارب .ارح البشير . لا ندع رؤياى 7تحقق.. امندنا السلام 


يارب . لسنا تسألك أ كر من ذلك . يمن لانطاب طيبات الدنيا , ولا 
الراءة ولا اد والنكريم .بل السلام فقط . أما هذه الأشياء كاها, 
فافمل فمها ما تشاء . 
وشد <زامه ونظر إلى السيييح قاثلا : 
هناك يا رب أشياء كثيرة جب أن نفعلها . فاليوم سيتقرر مهير 
كاستللوس . فلا تتركنا فى هذا الوقت العصيب . تمعاف طى قاب 
الفومندان ليسكون هادئاً . فالأنصار سيئزلون اليوم . وتعطف عاممم 
أيضاً ٠‏ وافتح عيونهم » ليدركوا أننا إخوتمم . إن قاب الإنسان مثل 
شرنهة الهز ٠‏ انفخ فيه يا رب | :خرج الفراشات من داحله . 
وانجه محو الباب . ولم يكد يصل قرب العتبة » <تى نظر إلى الأيقونة 
مرة أخرى قائلا : 
لا تلعب بنا . من إشمر » ولا نستطيمع أن تحمل ذلك . 
وفى الخارج أعشى ضوء الشمس عينيه ٠‏ وشرد نظره فى قور الفناء ٠‏ 
فاقترب من القبر الذى بناه انفسه , ولواح له بيديه قائلا : 
ل انتظر . فيحب أن أتم أولا الرسالة التى كلفنى الله مها عند ما 
وضعنى فى هذه الدنيا . لا تتعحل ٠.‏ 
كانت أعشاب شيطانية تنمو بين ألواح الحجر <ول القبر ٠‏ وتضوع 


مم 


الجو بعبير الريع . وخرجت الفراشات الأولى من الور » تضرب 
فى المحواء الدافىء بأجنحتها التى لم :تدرب بمد . ورأى الأب باناروس 
زنموراً له لون أخضر وذهى ,تخبط على الجدران علي ضحيمج مسموع . 
وؤال : ظ 

اشفق عاينا با رب . الشمس قد ارتفعت فى المماء . أظن أننى 
عت 1 . وعل كل حال , فأُهل القرى المجاورة ان ,تأ<روا ا كثر 
من ذلك ومحب أن أدق الجرس . 

ونهض بصءوبة . و ؤْأة أصابه ألم شديد , حق اعتقد أنه سيقع صرضاً . 
وأخذ فناء الكنيسة يالف وبدور أمام عينيه . وأخيراً توقفت حالة 
الدوار . فقال لنفسه هامسا » وهو ,:<نس جسمه براحة بده فى <نان : 

ل الشجع أعها البغل العحوز . أنت تسير علي شفا الهاوية ٠‏ فليس 
هذا وقت التعثر فى السير . ظ 

وفسكر فى نفسه : « سيكون هذا يوماً عظما؛ طالما أننى أمسك 
ذعاء للرادرة > ظ ا 

ووصل إلى <.ل الحرس فى خطوتين » وبدأ يقرعه بطريقة متءدلة 
وفى إصرار . كان يشعر أن هذا الجرس هو فه الحق.قى » وأن السكنيسة 
بكل ما فى جدرانها من قديسين وشياطين » وبفنائها الذى علؤه القبور, 
عى جسمه الحفيق . [ 

وأظر إلى الصورة فى منتصف القبة فى أعلى اللسكنيسة » فشعر 'روحه 
الخفاش الر سوم س تصرخ بين بدى الخالق . 

وخرج من الجرس الصنوع من البرونز والفضة صوت جهير برن فى 
اللهواء الدافىء العطر ؛ ويشعر المع فما عدا مسلمى الأتراك ‏ أن 


مم 


هذا اليوم هو سنت الثور . ومن الأرض صعد إله ؛ على رأسه إ كايل 
من المشب الأخضر الرقيق » تذبعث منه رامحة عيد القيامة . 

وكان الأب باناروس يضع بده فوق عينيه هن دين لآخر ء: .نظر 
بعمداً عسى أن امح علي الطريق أهل القرى الاورة . فى اله 
كان دوعا انعكس على وحهه نور ق.امة الس. يمح 2 حم ل لا يلك ناه أن 
535 و<هه الظلام . كانت لا تزال “رن فى أذنيه ضحكات الأنصار وهو 
ينصرف من معسك رمم فى الفجر عابداً إلى القرية . وخيل إايه أنه إسمع 
اليل نفسه ,تضاحك وسخر منه . 

وارتعد الأب باناروس . هبت علي قابه ديع باردة . وفكر فى نفسة : 
و هؤلاء الناس ليس م إله ٠‏ نهم لا محشون أحداً ولا مترمون شيا : 
ومن الؤكد أ مهم سيحنثون بفسحهم ٠‏ »6 

فى تلك الاحظة كان العحوز برتمد وهو ندرك أنه أدخل الذئاب فى 
حرظير نه . وأصايه التعب فحأة ؛ ؤترك اله.ل وسكت ارس . وأرهف 
أذنيه » فسمع أبواب القرية تتخبط وضحي.ج الأصوات ,ةترب . ثم جاس 
على التعد الحجرى وجذف جمته . واردد وقع أقدام . وتوقف شخص ما 
أمام اليواية : 

ور فع العحو زرأسه فرأى على عشية السكنيسة رحلا قصير ا عرض 
الجسم له صدغان #تائان وشعر طاوءل قذر . وقال الأب ياناروس : 

هذا أنت با كريا كوس ؟ ادل . فنا فى حاحة إليك فى هذا 
الوقت بالذات . 

وأحاب الآخر دون أن «تحرك من العتية : 

أنا حت أمسله يا أبانا ثم إن عندى رسالة للك . 


يعن ؟ 


من القومندان . فهو بريد منك أن تذهب لقابلته . 

قل له إنى مشغول ٠‏ قل له إننى لا أخدم الله والسلطان فى نفس 
الوقت . أنا لا أخدم سوى الله . 

ب ساعنى يا أبانا , فلست أحرؤٌ أبداً علي أن أقول له ذلك . اشفق 
علي واذهب إإيه بنفسك .. 

سأذهب عندما يعطينى الله الإشارة أن كل ثىء قد تم إعداده . 
فى تلك الاحظة فقط سأذهب اقابلتة . قله ذلاك. واسعم ياصدبق اأسكين 

5 ريا كوس إذا كنت ماف إلى هذه الدر<ة , لا عكن 3 تصبيح 

قسيسا ٠‏ فالقسيس يه ماف الدشر . 

و د كو س وقال : 

بالنسية لى أنا , أخاف البشر كم أخاف اله . فاذا أفمل ؟ 

وشعر الأب باناروس فحأة بالشفقة محو هذا الرجل الضئل , 
الضعيف السرط . فقال يأمره : 

تمعال إلى جانى . اركع . 

وفهم كريا كوس ٠فيدأ‏ ارتعد . 

وخر على ركيشيه » وأ<نى رأسه ٠‏ ووضع الأب باناروس على رأسه 
يديه السكبير تين الدافئتين الثقيلتين البللتين . وأبقاها كذلك عدة لحظات 
دون ح ركه ع ْم ر فع عدشيه مو السماء هامسا : 

أعها الإله القوى .. اهبط على هذا الزق الفارغ واملآه بقوتك .. 
أنت الذى تعطى القوة للنملة ٠‏ وللبعوضة » ولادودة الصغيرة » اعطها 
أيشا لهذا الرجل , هذا الخلوق . ألا الإله القوى . اعط القوة 
اسكريا كو س منادى كاس :لاوس . 


ورفع الأب باناروس ايك به واثلا : 


لم" 


عبد | لي 

كن كريا كوس لم يتحرك ‏ بل قال فى :وسل : 

بع ربد جديا اناا الريت ظ 

ووضع الأب باناروس راءتيه علي الرأس الن<نية أمامه » وظل هكذا 
فثرة طويلة ٠.‏ ثم ساله فى رقة : 

عاذا تشعر با كريا كوس ؟ 

لكن كريا كوس لم برد .. كان يشعر محرارة حلوة تم.ط مئ بدى 
المجوز » إشعر بنهر فياض .. أى ثىء هذا ؟ نارء أم ممحة2 أمقوة؟ 
لا درى .. لكنه بشعر فقط بأن جسمة عتلىء نه . 

وأمسك 5 الأب باناروس وقدبلها . وأثشرق و<هه ؛ وامض قائلا : 

5 سأذهب إلى هناك . 

ونظر إلءه الأب باناروس فى دهشة : 

إلى أبن إذن ؟ 

- أقول للقوم:دان انك لا تستطي.ع أن تعمل هن أحل ألله وهن 
أجل الساطان فى نفس الوقت » لكننك تعمل من أجل الله فقطء وأنك 
ستذهب لتراه حين ,أمرك الله . 

ورفع المحوز بده فى سعادة قائلا : 

بارك الله فى حياتك .. هل فهمت الآن إذن ؟ 

فهمت با أبانا . 

هاذا فهمث ؟ 

فهمت أننى كنت زقاً فارغاً .. أما الآن فقد امتلأت وأصبحت 


أقف صل قدى . 


اس 


ورأى الأب باناروس كريا كوس بتحه حو العسكر عغخطوات ثابتة 

متعدلة » وأصابه الغضب فحأة وهو ينظر . ٠‏ فقال بصوت صتفع : 
ل أعها الإنسان البائس ٠»‏ أنت تستطيي.ع أن رفع البال وتصنع 

اممحدزات ؛ الكنيك بدلا من ٠‏ أن تفعلل ذلك '؛ عرغ نفس ك فى القذارة 
وادّول وااشك .. إن الله فى داخل نفسك .. أنت #مله دون أن ندره 
ذلك ... ولست تكتشفه إلا ساعة موتك ٠»‏ سكن بعد فوات الأوان . 
أما من الذين نعرفه » فنشمر عن سواعدنا وترفع أصواتنا عدى أن ننحح 
بعد هذا فى أن نتسمع أنفسنا . 

وعاد مرة أخرى بدق الجرس #اس أشد . 

وتساءل أهل القرءة 

ماذا أصابه ليقرع المرس هكذا فجأة ؟ هل أخيراً قرر البغل 
العنيد أن يقم السييح ؟ 

ا الأبواب ظ و<رج الرحال » :. عم المجائز لَه عات 
حول رؤوسهن . 

يمل الله ماذا دار فى رأسه من جديد ... هيا نر ! 

وكان أندرياس أول من صعد إلى عتية الكنيسة » لا زال عسك فى 
يده مطرقة الحداد الضخمة ... وأمسك غيل الجرس قائلا : 

دعه لى لاا فانت متمب. 

وقال الأب باناروس : 

.شك ن أ نا اتدوياس  ٠‏ فاليوم يوم عظم . . وأمامنا الكثير مما 
يحب مله . 

هل د اسح إذن يا أبانا ؟ 

وضرب الأب ياناروس فى <نان على كتف أندرياس : 


ل 


ب لنمدأ بالانسان ٠‏ وساحد الله دوره بعد ذأك .. فلا تتمحل . 


كان محب هذا الخحدادء وبدعوه داعا إلى جانيه فى اللحظات العصيءة . 
وهو رجل ثرثار غليظ الم » لكنه واضح كالماء .. كان عمل فى 
التمدين فى سالونيكا . وهناك تعرف إلى أحد الممود , استطاع أن سيطر 
عليه وأن يقنعه بأنه جائع مقهور .. ثم اختاط إذ ذاك بأعضاء جدد فى 
العمل السسرى ٠‏ كانوا فى البدء يعقدون اجتاعاتمهم فى اادكهو فء ثم 
أصي<وا يعقدونما فى الحمواء الطلق . وأخذوا .لون المودى علي 
أكتافهم ؛ ورأسه محشوة بالشمارات » ويتجولون به فى الشوارع , 
مخطمون واحهات الحلات بقطع اللجارة أو الطارق . وقبض علمهم 
البوليس وأاتى بم فى السجن ء ثم أفرج عنهم » فءادوا من جديد . 
واستهروا كذلك حؤتعب أندرياس من الأعى , فاستقر رأبه ملي أن مفيق 
العدالة الاجماعية محتاج إلى وقت طويل » وأن الأغن.اء سيظلون متخمين 
والفقراء يصر ون ؛ وأن النساء سيحثن داكاً عن الألوان الزركشة , 
والقساوسة سيظلون يبرزون كروشمم الكييرة فى اليادين العامة فى صية 
رجال السلطة » وسوف تيتلع السحون داكا أشراف الناس .. وعفى 
اللصوص فى الشوارع , وااءالم لن ,تغير . لهذا عاد أندرياس إلى القرية 

وأنشاً دكان الحدادة » وقرر أن 92 ما لكا هو ها : 


الكن الماضى لا بتركك هكذا سهولة . ار:.ط أندرياس بمدرس 
القرية ؛ واستماد لديه أفكاره الحببة ؛ وإذ ذاك ققد طمأنينته . ولم يعد 
العالم يبدو فى نظره مقبولا » و أصبسح مرة أخرى ريد تغيره. وفى أحد 
الأيام قابل الأب باناروس فقا له : 


أنا لا أعيف اله » واسكنى أعرف نفسى . لست شوى حداد 
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ختلط التسكوين » بطىء الفهم غليظ القلب . ومع ذلك فلو كات أنا 
الذى خلقت هذا العام لخلقته أفضل من ذلك . 

وابتسم والقسيس وأجابه قائلا : 

المالم يا أندراوس لق ويتحدد كل يوم ؛ فلا تيأس . من 
يدرى ؟ رعا دعوك الله ف صباح بوم حمل ات<اق له العالم الذى نراه 
فى ذهناك . 

وأخذ الاثنان .,ضحكان وأصيحا من ذلك الوقت صديقين . 

أمسك الحداد جيل الجرس يديه اللكييرتين اللتين يغطممما للد 
اليت ' وبدأ شرع فى جنون ؛ وقال وهو ,ضحك : ْ 

سوف أوقظ الوفى . . اليوم نوم عظم ٠٠‏ من فى حاجة إلى 
كل الناس , حق الونى ٠.‏ 

وغهز للمسيس بطرف عينه فى <ءث » وقال : 

ب أنا أشم رائحة ثىء مايا أبانا .. فى الايلة الاضية لم أستطع أن 
أنام » تفرجت أتحول فى الحةول » وف<أة رأبت فى الطريق الضيق 
الصاعد إلى الجبل شيثاً ما لم أستطع أن أميزه : إما ثوباً كهنونياً : وإما 
حزءاً دن وفستان 5 ف 

وقال العسيس : 

إنه ثوب كهنول .+ وى هذا الثوف غوز كان عمل مصير 
فرشه . 

وسأل الحداد فى ارثاك : 

وماذا ...و ... هل تفاهمت مع الشخص الطلوب ؟ هل وصات 
إلى اتفاق ؟ 


| وصات اف اتفاق : 
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واراه الحداد اليل وقال وهو فض صوته وع.ناه :قدحان : 

ممنى ذلك إذن أن السكين سييدأ العمل يا أبانا ؟ 

السلام هو الذى سديدأً العمل ياأندرياس . رد سكيننك إلى غمده . 

والهةه 2 

ليس هذا ما ريد .. ألا نزال تؤمن بذلك يا أبانا ؟ ألم تفهم 
بعد ؟ أن ما تاج إليه هو السيف . [ 

ل الحب سيف ء ياعن بزى أندرياس . لم يكن للمسيبيح سيف غيره » 
وبواسطته أخضع العالم ! ... 

ل السيح كان يستطي.ع أن يصل إلى ذلك بأى طريقة من الطرق ؛ 
ولو<ق بعود من الغاب أو ريشة من ذيل ديك . أما من ... أعنى أن 
الله علك وسائل لم تصنع للبثسر . 

السيمح فى داخلنا با أندرياس » ووسائل الله هى أيضاً وسائلنا . 
أليس الدرس صديقك ؟ إذهب إليه يوم وسيشيرح لاك ذلك . كل مافى 
الأمر أنه يطلق على السمح إسما آخر . ينين . والمناسية هل رأيته فى 
الفترة الأخيرة ؟ كيف اله ؟ 

وكيف ريد أن يكون حاله يا أبانا ؟ إنه يكافح الوت , وروحه 
بين أسنانه . لسكنه لا بدع نفسه سقط . وهو يقول : إلى أحمل فكرة 
عظ.ءة » م.ث لا عسكن أن أمو ت .. وهذا ما .ع.نى حرا 

وهذا ما يبقينى أنا أيضاً » وهذاما يبق ااعالم كله فلا مهلك . 
فالمدرس .قول اق . احمل له محيالى . 

ثم خفض صوته ليبلغ أندرياس يتعاماته » ينا أنصت هذا فاغر الفم 
فى سعادة غامرة ٠‏ 
قال الحداد فى اانهاية : 
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حسنا .. لقد تم الاتفاق إذن .. الحد لله ! لقد امذت فى النهابة 
الموقف العاقل . كن إذاكان لايد أن عمل ااسكين ٠‏ فاعلم با أبانا أن 
السكين سيممل . فالعالم تاج كثيراً إلى من ,شذب أطرافه . 
هذا يم با ابنى . فالعالم شحرةء ولايد أن يألى وقت تنمو 
فيه الفروع غير الثمرة و:#وى وعتص كل عصارة هذه الشحرة دون 
فائدة . سكن انترك لله مهمة تشذيها . 
كان الأب ياناروس على جيداً أن البثشر ثم أبدى الله ؛ وأن ال 
كلنهم بقص أطراف هذه الشجرة ؛ للكنه لم يشأ أن يقول ذلك الحداد 
حق لا زيد إثارته . 
كانا يتبادلان الحديث همسا , بينا خرج أهل القرية من الأزقة: 
وبدأ فناء السكندسة عتلىء جم . 
أع.ان القرية ,ضهون هلي رؤوسهم قلانس من الفرو » وفى 
يدهم مساع من السكهرمان ' وخلفهم أبناوحم وخدمبم . أما معظم 
الناس » فكانت وجوههم تفيض بالقلق وخدودمم غائرة وع.ومم متاصمهة 
كعيون الثعالب . كثير ون منهم حفاةء وبعضهم ينتعلون ثمالا مثقوية ؛ 
وجميعهم برتدون أسمالا بالية . وأخذت بعض المحائز يمن يضعن تلفيعات 
سوداء يدندن بكللات الذدب الجنازى ٠‏ وانيعءث مئ الشد طحي.مم إشيه 
الأنين الصادر من بعيد » أو صرير فرع الشحرة اليت حين تكسدهالر 3 
كان هناك فى الحشد رجلان تجوزان وثلاث نساء كن أصامم الأوف 
باضطرابات عقلية , أخذوا محرون هنا وهناك خلف الناس يطلقون 
الضحكات الكرءهة . واشتركت معهم أيضاً بواكسينى العدوز خادمة 
مندراس . كانت تعقد شعرها بشبريط . السكن مخدوما القاسى لها 


فعاردها تقطر.ية دن ح.ددةه ٠‏ 
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كانت الشمس تقترب من السمت »ء وتاتهب كأنها ستمطر نار . 
واشتدت سخونة المحارة فانعث منها الصهد وؤدأة تردد من جانب 
الجبل صوت شديدكأنه صوت حشد عثى . والخطوات التمجلة تدحرج 
قطلع الححارة , واللكلاب تتح ؛ والضحي. تفع ٠‏ عتاط فيه الصياح 
بالعويل . 
وأسرع الأب باناروس لحو عتية الياب , فرأى فى <انب اليل 
حشوداً كثيرة من النساء والرجال تهبط من القرى الجاورة وت#مل 
رايات الكنيسة . ورأى حشوداً أخرى تلحق مها من امحاهات متقابلة . 
وانسعت موجة الحشود على «رى البصر » ثم بدأت تتدفق حثيثاً فى اناه 
كاستللوس . وفى القدمة سارت الأمبات الس فى ثاب الحداد . وعندما 
سمعن دقات الجرس , بدأن برددن الرانلى . 
كانت الأولى » وى كروستالينا المدوز » قد أرخت الشال على 
كتفها كلخدت تندب بصوت متهدج . وسرعان ما التقطت الخيط تجوز 
أخرى تسير فى طريق جاور » فردت علها وأخذت 2بط فلي صدرها . 
و1اتلرث كن الأميات: والعدة عد اخرى أن بدأن يكين أبناءهن »2 
تنتقل الام الأمومة من أم لأخرى » تتناولها هذه من تلك , يزيد 
علا وتنقلها إلى غيرها محءث لا تتوقف لطظة . 
ا وفى الأفق صعدت سحب سوداء تغزو قبة السماء . واحتدت الشحس 


وأظاءت الدنيا . فأسرع الفلاحون خطام وقد أصامم ما يشيه الذعى . 


هلم 
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ووف الأب ياناروس على عتة اسكنئيسة ؛ وشعر بعلية بدق وهو 
إرى شعء.ة نما ءوه ( وهال أنفسه : 
)0 أخيراً حاءت اأساعة الماركة ٠‏ هذا الوم مدد مصير العام إ « 


وظهر الرجال من خلف الرايات #ماون أدوامم على أ اكتانهم : 
افوس والعاول والأناحل والذارى والدرات . ظهورثم ع..ة وأنواههم 
صامتة . كانت الشمس قد وصلت إلى أوجها . ولا يد أن رعاعانة هرت 
فى أعالى السماء » فقد تفرقت السحب وأخذت البال تيرق بالنور . 


وأثار هذا التجمع الجديد انتياه الغربان » غطت على الصذور 7شدذ 
مناقيرها . كانت تتخيل فى رؤوسها الصغيرة الخبيثة أن هذا الع سيت خض 
عن عدد من الجيف . ذلك أن ما يسميه الناس كفاحاً مقدساً » تسميه 
الغربان ولعة مقدسة . وما نسميه ين بطلا ؛ تسممه الغربان قطمة مزقة 
دن الحم . 


م 


ووصل اللوكب إلى كاستلاوس ٠‏ فتلقاء الأب ياناروس بذراءين 
مددتو<ين 

رحبا بم فى بيت اله يا أبنالى ٠.‏ هذا هو اللاذ الأمين ؛ الحأ 
الذى لا عتد إليه بد . تعالوا اقعدوا مت <ناحى الرب الخاص » ولا 
عشو اشيئا . فهذا اليوم سيشهد نهاية آلام السرحية . 


ولم ينسع فناء السكئيسة لهذا الحشد , فامتد إلى الشارع . وأخذ 
الحشد ,تماءل . وبدأت بعض النسوة فى ثاب الحداد برددن البكائ.ات فى 
صوت <فيض . كان مجاس أمام القدرس » مندراس المحوز و-وله 
أولاده وثلائة آخرون من أعيان كاستلاو سء هم الهاج » وستامائيس 
و الأب تأسوس . ومن و وقف جمهور الشعب نتظر فاغراً فاه . 


000 ا 14 ودرر ف فسدوة عيو مهم الحاحظة بو 
الغا ره ومرانفهم الماءئة بالتحاع.د ٠‏ ورقع رحدل وز عمير نه « وود 
:معدت عينأه بالدموع 5 ذه َ 

س ماذا إذن ياأب باناروس ؟ لماذا جمءتنا ؟ إذا كان لبك ماءةال ؛ 
قفله . لقد وصلنا إلى قاع الحاوية . كل ما كان عندنا أ كاناء . كل ما كان 
قُّ عموننا دن الدمع ذرقناه بكاء ٠‏ ومع ذلك فلا زاإنا تكلم ٠‏ فالكللات 
- عامها أللءنة ممص يا أستطيع أن تعخر عن 1 الانسان 8 

ودج صوبه ٠‏ وشعر بالحدل فخطى وحيه راحة يذاه ٠‏ وزءت 
اص أة يوز تلفيءتها اوصاة شمرها الأدض كتفها ورقءت وما 
اتخبط صي صدرها وتبدأ البكاء والنحيب . والسكن ستليانوس النساج 
الذى كان قف إلى حوارها دن .ها من ذراءعها قا: 
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أسنا فى حاحة إلى أندنك يا خالة مارنورا . لا بطى صدرك . 
أحدر بك أن تضعى ثقتنك فى الله . 
وصر<ت العجوز فما يبه العواء » وقد أثار ها أنمهمل يتركوها 
تمير عن ألها : 
ل السكنى لم أعد أحتمل يا ستليانوس . لم أعد أحتمل . أين الله ؟ 
هل س.أنى إلى كاستللوس لنظمها ؟ إنا أريده الآن فى هذه الاحظة . 
فإذا لم يأت الله لنحدتنا يا ستليانوس , فا جدوى ما تقول إذن ؟ ‏ 
وقاطعها كرياكوس فى انفمال . كان قد قاد لتوه من المسكر ثاثراً 
مضطرءاً . قال : 
الأب باناروس هو ثمثل الله فى كاستللوس . اصمق ٠‏ وسوف 
يتكلم الأب ياناروس . الله سيت.كل, من خلال فه . قايلا من الصبر 
يا خالة مار.ورا . 
وفى ناحدة أخرى كان ع تاناسيس حلاق الصحة يقف به._داً وقد 
ثارت أعصاءه . كان ص رآ متلءما <ف.ف الاح.ة . أحد يلوم 5 مه 
الواسعين وعيناه #ملقان فى القسيس فى شعور بالموف : 
شيطانان تقاهما الءونان . أنا أعرف ذلك . شيطانان علمما 
اللءنة : أحدها أحمر والآخر أسود . ا-كن الاثنين ليسا بو انين : 
فلخ رسن الله يا أب ياناروس إذا ل كن قد وذءت فى رأسك أن تطرد 
أددما أن "فت الناب للاآخر ' واسكن ماذا عن ذاك ؟ هلل تستطيمع 
أن تقول لى كيف نطرده بعد ذلك ؟ بأى وسيلة ؟ ومتى تصبمح سادة 
أنفسنا ؟ هل خلت الأرض من اليونائيين حتى أسل اليونان ؟ 
وصاءت أصوات عديدة : 


اسكت ١‏ اسكت ١‏ القسيس سيتكلم . 
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ورسم الأب باناروس علامة الصليب ؛ وتساق القعد الحمحرى الحاور 
لباب السكئيسة وصاح : 

س السلام يا أبناتي » السلام !0 لقد وصلت من مكان بعد جداً . 
ليس من قّة الل ؛ اسكن من قة الله عندى خبر عظم أقوله ادي , 
فانصتوا . فلست أنا الذى يكل , لسكنه الله نفسه . لقد ركعت على بلاط 
الكنيسة » وصرخت ف الله أن يشفق علينا ٠‏ وبكيت وتوسات . وفى 
إحدى اللحظات أضلنى الألم فرفءت صوتى على الله . أنا الدودة الصغيرة , 
هددته . لكن الله أخذته الشفقة بى » فسمعت من فوق صوت يقول : 
« تعال ! »6 

- إلى أبن با إلى ؟ 

9 اتبسع خطوانى وسوف أرشدك . 

« وسار أماتى ؛ لتمعته كالكاب ٠‏ واعءذ طريق امل وأنا خلفه , 
عق وصانا إلى معمسكر الأنصار ٠٠‏ لاتصر ح ولار فع قضتك 
يا مندراس . أنت يا هذا ء لا محاول أن مهرب من الباب . الله مخاطيك 
فاحترمه . أنا الفم ء وهو الصوت . فانصتوا . 

« وصلنا إلى معسكر الأنصار التوئفا. و لتحم شه ف السمعة أجل 
غيرى ٠‏ كان علينى وأنا أعيد كلاته وأقوها للأنصار . » [ 
وصمدث الأب باناروس لحظة و<فاف جمته بطر ف كه ٠‏ كان 
إشتعل .. الآن أدرك لأول مرة وهو يتكلم أنه كان يقول الطقيقة ؛ وأن 
الأمق ر جرت بهذا الكل فعلا . كان إشعر باللهب 2بط به اسكئه 
يعرف أنه ليس يا بل هو الله . 
وقال الأب مندراس وقد نفد صيره : 
س وماذا بعد ذلك ؟ ابرك الل البلءغة ولو مرة واحدة . أنت 
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ترهقنا . ماذا قررت مع رجال البيريه الأحمر ؟ ما هى الاتفاقات التى 
وصلت إللها ؟ أنا أخاف منك يا أب ياناروس . أنت من نوع ماتهب 
جدا ؛ فلا تشمل لنا القرءة حريمًا ! 

وصاءت الأصوات من كل جانب : 

لا مرق القرية با أب باناروس ! لا مرق القرية ! 

كانت القاصفة متاح الشعب فتدفع أموا<ه كأهو 3 الحر . 

ولوح الأب باناروس دراع.ه فهداً اطشد . وعاد حوتث العحوز 
بتردد .ها : 

مباركة يا أبنالى ه_ذه الاحظة التى يصل فنها الشعب إلى حافة 
الحاوية ٠‏ ويرى أمامه فجأة أعماق الجرف فيمد يده ليتعاق ,ثوب اله ! 
وقد مدت كاستلاوس يدها فأمسكت بوب الله » وهكذا حاء الخلاص . 

وعوى مندراس الء<وز : 

كات ! داكا كنات 1 تك بالتحديد . ما الذى تآمرت 
عليه فى أعلي البل مع ابنك الخاءن ؟ اذهبوا واعثوا عن القومندان ! 
نهد ضعنا . انصت لى جيداً يا أب ياناروس ١!‏ احذر على نفسك إذا 
حاوات أن تسل مغا تييح كاستللو س ! هل تسمعنى ؟ هل السمءوانى 
با أهل كاستللوس ويا أهل الكفور ؟ هذا ماأقول 3 ٠‏ لقد سمعتم 
أحدنا وسمءتم الآخر2 و علديم أن غتاروا. 

| الأب مندراس طِ <ق . نعم » على حدق 

الأب باناروس علي حق ! تم » على حق ! 

كان الئاس جما «صر<ون فى صوت واحد . والأب ياناروس يلوح 
ذراعيه ثم بساقيه <ى تكاد راه رقص فوق القعد . كان بشعر <وله 
الله يشتعل كو قد النار . تماذا ماف إذن ؟ وصاح » وروحه ت#فز فى 
داحله بعنفوان شديرد : 
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يا أبنائى » لقد مخطينا الخوف وأخضعنا الألم . انض إذن ! 
هل ين قطيع من الحراف إستسلم لسكين الجزار ؟ فلنتهوض كلنا مما ! 
هذا ما أمرن الله أن أباغي إياء : قفوا ! 

والتفت إلى كريا كوس » وكان قد اقترب منه يتأمله فاغراً ثه وعيناه 
تترقان ٠‏ وقال له : 

يا كريا كوس يا ابنى . إذهب إلى الميكل وأحضر لى الإيل من 
فوق الائدة القدسة . إنه أيضًآ سأى معنا . 

وصاح الحداد وهو يلوح عطرةته فوق رأسه : 

ها قد وقفنا حميعاً ١‏ إلى الأمام أعها الفتية ! 

الكن الأب مندراس شق طريقه وسط الخحشد م:<ها إلى بوابة 
السكندسة وهو يرصح : 

ليأت معى كل الخلصين ١!‏ لنذهب ونبلغ القومندان ما سمعناه . 
الأب باناروس دير اذا مكيدة . 

ووصل إلى نوابة الفناء يتبعه بقية الأعيان وأولاده وخدمه . 
واستدار عو اأشعب الذى كان عوج بالانفعال ولا يدرى أى جانت 
بتحدذ 2و صا : 

إذا ك2 تؤمذون بالمسه يمح يا إخونى » فإن أحداً من المتعردبن 
ان يطأ أرض هذه القرية ١!‏ أما أنت ياأب ياناروس » فاءترس انفسك , 
فسوف نسوى اساب مما ! 

واختقى فى خطوات سبريعة ؛ يتبعه أصحابه , فى انجاه المسكر ٠‏ ومد 
الأب باناروس ذراعيه 5-3 بريد أن غتضن افد . كانت الشمس 
تسقط علي طهرتة وشعره الشعث » والصبد يتصاعد من حمحمته . و صاح : 

| إذا كنتم تؤمنون بالمسيح با أثالى فانصتوا للى ١!‏ عرفت أن 


لض 


الأنصار كانوا قد قرروا الاستيلاء لي كاستلاوس هذا اأساء بوم سدت 
النور . ول تسكن سبق فا قطعة حر على قطعة حجر . فلم يعد أمامنا 
سوى فرصة واحدة ؛ مى الصلح . الرفاق سينزلون . اسكلهم لن يضطهدوا 
أحداً . فقد أقسموا لى أن محترموا أرواحنا وش فنا ومتلكاة:) . كانا مع 
ستحتفل كإخو بعيد قيامة الخخلص ٠‏ الثناء ملي اسم الله يا أبنائى ! انمد 
طلبت كاسةللوس الصاح ٠‏ الله يدر ويرسم ما لا بدركه البشير . فرعا من 
هده الفرية التواضعة مدا حلاص الدونان ٠‏ 

وأدار عيئية فى الحشد . كانت طدات ردائه الكهنو 0 تاتوى عل 
جنبيه كأنا جناحان . وعاد يصييح :. 
[ فى هذه الدقيقة , وأنا أخاطيسم يا أبنانى ؛ يقف الله إلى جوارى 
عله المسرة 0 برأه أحد , الكنى أراه . أنا خادمه . اطمئنوا 6 فاللّه 
ود لح انا طريقاً بين الشيطانين الاثنين , الأسو دو الأحمر ٠‏ بعيداً عن 
هذى الشيطانيئن ٠‏ وهو عط.نا الآشارة : تعالوا ا 

وسرت رعدة فى الحشد . واستطاعت المجائز الس أن تحن على 
القعد على عين القسيس » نوراً ورداء ناصعاً وعينيق تبرقان . 

وفى نفس اللحظة ؛ رددت صرخة رهيبة » وظهركريا كوس طل 
عَدَمَةٌ السكنيسة شاحماً فأقؤد الصواب 1 تكسو وحدهة ط ع وحدثكى ٠‏ وصرح 
وهو لوث 0 

أمها الإخوة ؛ المذراء تبي ! 

وزمحر اأناس واندقعوا غول ثرا تون السمع< 4 وله فى الجدار حق 
سالت الرغوة دن ذه . كان الحشد بحرم : [ 

ماذا تقول يا كريا كوس ؟ قل لنا . هل رأينها ؟ 

إنها نبكى 1 رأنتها ! ذهبت أبحث عن حامل الإنجيل . كنت 


يفف 


أعس أمام الكل فرفءت عبنى .. رفعت عيفى لأ<يما ١‏ فهاذا رأيت ؟ 
دمعتين كبير تحن نسيلان من عنى سدتنا العذراء , إما 5 : َس : 
اذه.وا وانظروا ولا عنةولى ! اذهيوا وانظروا ! 
كان الأب باناروس قد قفز عن عطي القعد لينصت إإيه . وشق 
عرفقيه طريقاً ليعبر إلى داخل اللسكنيسة . كان ,عرف أن كريا كوس 
رجل ضع لاخرافات , وللكن ريا تسكون العذراء قد صنعت معجزة 
حقّاً . رما كانت تك بالفعل عند ما شعرت أن القرية فى خطر ؟ 
و صاح المعسيس : 
ب افسحواء افسحوا . لماذا تضحون هكذا ومحماقون بعيوسم ؟ 
إنها أم قبل كل ثىء ٠‏ ولايد أن تتألم هن أجل أبناتما وتكى . افس<وا ! 
وعوىي أهل القرى : 
ريد أن ترى ! بريد أن 'رى وذلمس ! 
وأزاح تكروستالءنا العحوز ااشال الأسود إلى الخاف وصرخت 
صوت هستيرى : 
أيتها العذراء اليتول ! أنا مثلك أم ٠‏ أريد أن أشرب دموءعك 
اييرد صدرى ! ظ 
وأطلقت فى تللك اللحظة صرخة ضعيفة وفقدت الوعى . ورفعتما 
المحائز الأخريات رفيقاتها : لاأكيريا ماريوء وكريستينا » ودسبينا ؛ 
وزافيرو . وبدأن العويل هن أيضاً . ووصل الأب باناروس إلى عتبة 
السكنيسة . ومد ذراعيه وضغطهما ع جانى اسل ٠‏ وقال ,ميم : 
قفوا. ان يدخل أحد . ستحطمون لى كل ثىء ٠‏ كراسى 
الكنيسة وحاملات الشموع وقبر السييح انتظارواهنا؛ وسأ<حذر هالم. 
اسكن الحشدم 3 إسجع شنا ٠‏ 


م 


المعحزة ١‏ العجزة ! “ريد أن ترى المعدزة ! 

واهتاج الأب باناروس » فصرخ : 

أى مع<دزة ؟ ليست هذه مع<زة . لا تصرحوا هكذا لوم 
تبك العذراء وعى ترانا نسقط فى الماعة » لكان هذا مء<زة . أقول 
م قغوا ولا تتدافعوا . ه.ه ا أبدرياس ٠‏ أوقف الخحشد ولا تدع 
أحداً يدخل . 

٠‏ وصمق الأب اناروس إلى السكنيسة ٠‏ وقلبه يدق .لم تسكن هذه 
أول مرة رى ها مء<ز لمكنة م «تعود مل ذلك . وأحد 3 تعد . كان 
يفضل أاف عي أن برى أسداً بأتصب أمامه ولارى ممحز 5 ارا 
المعدزة كو ن الله . الله عبط من السماء فى العدزة . ولهذا م إستطع 
الأب بإناروس أن تمل اللهاث الرهيب . تقدم وركيتاه تصطكان . 
كان يقول لنفسه : أنا ذاهب أرى سيدتنا المذراء . ست.كون قد ه.عات 
من الأبقونة ووقفت على أرض السكنيسة أمام اليكل ,كع . كيف 
أواجهها » وكيف أمسك بها وأرقع جسدها القدس لأحمله إلى شعيها ؟ 

وخلال النافذة كانت بعض الأشعة التفرقة أسةط فى الحراب » وقير 
البح الذهب بيرق فى رقة » والزهور البرية القى انتثرت فوقه توح 
رامحة ضميفة . وكان الشد من حاف الأب باناروس بتدائع قّ أمواج 
متلاحقة فى الساحة الأمامية لاسكنيسة » اول أن بذع أندرياس لينتثمر 
داخلها . وشعر الأب باناروس يأنه ستمد الشساعة من بيج النائن: : 
0 خذ ,تدم علي أط راف قدمية وعيناه مثدئتان علي الم.كل . و فحأة توقف 
وكنم أنفاسه . فقد رأى فى الحراب ومضة ضوء أزرق أرقت زفقت 
الظامة . وغاصت ر كيتاه ؛ وجفت شفتاه . وأخذ يتنه بصعوية : 


الزددة بأسيدتناء لا تعثى بصرى . 


قفر 


ْم أضاف : 

ب أراك » أراك , وأفقد النور ! 

ومد يده يتعلق بأحد السكراءى لسكنه لم مد الفرصة . ققد استطاع 
الحشد الحادر أن يغلب أندرياس وأن ينتير فى اسكنيسة ٠.‏ وول قير 
الس.ح إلى حظام ؛ وسقط ااسي.ح أرضاً . وحاول كريا كوس أن .:حنى 
ليلتقطه ؛ الكن الشمعدان وقع عليه فانيثق الدم من رأسه وسال على 
شعره القذر . ومع ذلك ل تألم كربا كو سء بل رفع بده لحو اليكل 
وهو رصرخ: 

انظرواأما الإخوة » انظروا الاموع تسيل ! 

وتويرت أذرع ايع » ورأت كل العيون بكاء العذراء . وإذ ذاك 
ر تع الخشد . وانثنت السيقان فارتفع من بلاط السكنيسة صوت ارتطام 
الركب الثقيلة . وؤكأة تضاءل الضوء ؛ وهدر الرعد ؛ وغطت ااسحب 
السماء . وفى ضوء السكئيسة الضعيف » كانت وجوه القروبين تامع كاجطماجم 
الهزءلة ' لا يظهر منها سوى عظ ؛ وعيون رهيية غائرة . 

وزل علوم سكون ثقيل , تردد فيه واضحاً صوت دقات القلوب . 
وإعد ذلك عاد الضحي.ج برتفع فى اختلاط . كان عض الناس يكون . 
وبعضهم يتمرغون لي الأر ض ويطلةون الممراخ الهستيرى » وآخرون 
رفعوا رؤوسهم وبدأو | برتلون فى جنون وبطريقة تلقائءة : 

يارب انقذ شعيك . 

وأخذ كرياكو س يضحك ويبسكى فى نفس الوقت كأها أصاءه 
الحنون , وقد تلطخ وحهة وعنةه بالدم ٠‏ وواف الأب باناروس ينار 
إلى الأيقونة ورك جفونه دون أن بتكا . كان قلبه مقبوضاً وحاقه 
عنقا : حق لم إعد يستطيع أن يتنفس . وتقدم خطوة أخرى إلى الأمام ؛ 


تقفنا 


واقترب نحو الس.دة العذراء إلى حيث عنكن أن باسها ؛ وشد <سمه فلي 
أطراف قدميه وألصق شفتيه بعينها ليقبلهها . أسكنة تراجع طي الغور 
بانس : ل إشعر علي شفة:.ه بأى أثر لال . وقال لنفسه : « أدس عندى 
إعان , دس عندى إعان . أنالاأرى. ادمع رون » اسكنى لاأرى0٠»‏ 

وفكت الأمبات الس اللانى يلبسن ثياب الحداد تلفيعاتمن اأسوداء 
وأسرعن نحو الأيقونة . ومخابطن أمام اليكل وهن يطلقن صرخات 
حادة . كانت كل وا<دة ريد أن تصل إلى السمدة العذراء قبلى الأخربات . 
واستطاءت كروستااءنا المحوز بالضربات السكبيرة والءواء أن عرق أمام 
الأخريات وأن مد تلفيعتها لتحفف عينفى المذراء . ثم عقدت عقدة على 
الدموع وأخفت التلفيعة في صدرها . 
وصاحت العدوز الثائية وهى مد منديلها هى أيضاً لعسع عبى 
العذراء : ظ 

امتلأت عيناها بدموع جديدة ! أيتها العذراء البتول! دموعك 
لاتفرغ ! لاتصرخن أيتها النساء» ولا تتضاربن ؛ فهناك مايكنى ايع . 

كانت الحرارة قد أصبحت غير محتملة » والعرق ,تسيب طى الأعناق ؛ 
والمبكل السنوع بطريقة رقيقة مير أمام اندفاع الحشد وبرتفع صعريره . 
وشعر الأب باناروس بالخحوف من أن بتلفه الحشدء ذقفز فوق مقعد 
صغير لينْع الأبقونة . وصاح وهو برفها بين ذراعيه : 

يا أبنائى» دقت الساعة . فلنتقدم باسم الله ؟ 

وتعالت الصيحات من كل جانب . 

فلتتقدم المذراء أمامنا . وحيما تقودنا نتبعها ! 

وصاح الأب ياناروس وهو يرفع الأبقونة الثقيلة إلى أعلى ماإستطيع : 


5م 
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أفسدوا الطريق »؛ افسحوا الطريق يا أبنائى . دعوتي أ . أنا 
أشعر بالعذراء جر وراءها . تهى ص جل . 

وسال بعش الرزحال الدعفاق > 

إلى أن اذهب ؟ 

ذلك أن صوت البوق ردد فى تلك اللحظة من ناحية العسكر , فيدأ 
الحوف اوقظهم من نشوتمم القدسة . 

وأحاب الأب بانار وس وهو يترع محت ثقل المذراء : 

لست أنا الى أقودها يا أبنانى » لسكن فى التى مرق ٠‏ أقنم 
طلِي ذلك . عى ااتى محرلى ! فاتءءولى ! 

وخرج إلى عتبة السكئيسة ٠‏ كانت الشمس قد امحدرت من السمت . 
وعادت سحب سوداء أخرى تكسو السماء » وقطرات كبيرة دافئة من 
الطر رتطى بوجه سيدتنا . وإذ ذاك ازدادت القطرات اق تذرفها عينا 
العذراء » وبلات كل شفتها وذقنها . ولم يعد القسيس يتساءل فى ذلك 
الوقت ما إذا كان هذا البلل من الدموع أو من الطر أو مجرد وثم . . 
كان يشعر شوة كر ى تفيض من الأيتو نة وتسيطر علي ذراء.ه و ركيشه 
وكل جسمه . قوة خارقة 1 شعلة من الفتوة ! 

ومس وهو لدعم علامة اأصارب : 

« ليغفر لى الله . أنا أومن عاماً بأنى لو بسطت ردالى السكهنوق 
لاستطعت أن أطير ١‏ اذا يكون هذا العسكر أو القومندان أو انود 
والأنصار ؟ أدسواسوى أشماء ذروها الرياح ا« 

وعاد عسك المذراء بذراعبا ادير وحهها فى اناه العسكر . وخَلفه 
كوم افيه سا م بوافارت الأبقونة بين ذراعى الءحوز . وجرى 


خمسة أو ستة من الشبان لعسكوها بأه.هم . وأسرعوا إلى الأمام . م 


7 


يكونوا حقا يرفمون العذراء لكنها كانت أرفعهم ٠‏ وطق بهم فتية آخرون 
ليأخذوا دورثم أنضا 5 لت القطرات يك كن س.د :ا وهى اقم 
بو<هها الشفوق و مر كاامارحة الحر.ة طّ أهواج عر >ن الشر 
وانفتحت أواب البيوث ,» وخرجت النساء منفوشات الشعءعور . 
٠‏ كن ينظرن إلى وجه العذراء مبللا بالدموع ؛ فيصمرخن ويأخذن فى 
البكاء هن أيضاً . والأولاد ذوو اليطون النتفخة الضمرة والس.مان 
العظمية يتسابقون ايلحقوا بالحشد وثم يقرعون الأرض بالءك كير . 


ف 


4 


كان هذا نوما لطيفاً من أيام شهر أبريل . ذرفت السماء ماءها , 
وائتئرت على الصخور والأدغال والأرض قطرات فى لون الذهي , و.دأت 
الظلال ز<ف فى بطء طى أسفل الل ؛ وانقشع السيل اانههر » وفاحت 
رالحة الأرض الشيمة بالماء » وارتوى النئات . 

وكانت سيد::ا ترق بين أذرع الحشد كأعا استقر كل النور التلاثى 
من المماء فى تاحهاأ الذهى وفى حدما الشاحبين التحيفين . وإلى حانها 
كان الأب يانارؤس مكشوف الرأس يدق الأرض مهذائه الثقيل وقد ثمر 
رداءه . وخلفها مهدر الشعب . [ 

وعند مفترق الطرق قبل العسكر » استدار الأب ياناروس رأفعاً 
بده . وتوقف الز<ف الربى . ظ 

قال : 
اسمعوا صوفى . لقد أتينا لنتصاط ؛ لا انحارب . كفانا ما أريق 
من دم . فاحفظوا أبديم نظيفة . رئيسنا ليس قط قومندانا يمل سيفا 


كرض 


كبيرا خلف ظهره ويضع على صدره شمر يطين أو ثلاثة . رئيسنا العذراء 
م.م . إنى أرفع بدى لأصيح : أيتها العذراء ميم » امنحى قلوينا الرقة 
والسلام 1 وامتحهما قلوب معارضينا أنضًا ٠‏ وامنحهما قلوب المءالم ! 
اسم ابنك الصلوب ! 

وقطعت خطاءه صرحة متو<شة : 

ألا الخونة الملاشفة !| سوف رونا.. 

وانقض القومندان على الحشد كالهنون » عظامه بارزة وشاربه كث.يف 
وعيناه عتلثان بنظرات قاتئل ٠.‏ وحاء خلفه الحاويش ورحاله ثم مندراس 
يط به جماعته . أما الأعيان الثلاثة الآخرون » وهم الهاج وستاما تس 
والأب تاسوس » ققد وقفوا اصق جدار العسكر يتابعون الغبد من بعيد, 
ورتعدون وجفومم تاحرك . 

وطرقع القومندان سوطه وهو با«ق بالحشد فى خطوتين اثنتين . 
كانت الرغوة تسيل هن فه : 

ماذا تريدون يا كومة الأفذار ؟ إلى أبن تذه.ون من هنا ؟ 

ولم بحب 5 . كل ما حدث أن العجائز الجس زعن تلفيعامن 
السوداء وأخذن بلو<ن مها فى الحواء . 

وصاح القومندان مرة أخرى : 

ماذا تر دون ؟ أحديواط ااسؤال الذى بوجه ادس أنت أمها 
القسيس » با صوت الأنصار , هل أصبدت أخرس ؟ 

الحدوء الذى يسيق العاصفة . لم :كن تسمع فى ذاك الوقت سوى 
قرقعة الأدوات يمطها الرجال عطي الأرض : الفكوس والءاول والناجل 
والذارى ٠.‏ ظ 
وشعر الءومندان فى ومضة سرءهة أن عقله مممز » وأن كل ما براه 


١ 


أمامه ليس سوى حلم أو كابوس . ماهذا البحر ااعارم من الاجم الصفراء 
بزحف عليه ومحماق فى و<هه بآ لاف الثقوب ااسوداء ؟ وأدار رأسه 
فرأى خلفه الجاورش ورجاله متكئين فى وضع الاستعداد واابنادق اق 
حدودثم فى انتظار إطلاق النار ٠‏ وعاد قليه إلى صدره . 

وارتفع صوت الأب #ندراس إسسرسع : 

ماالذى عزعك من تشغيلهم يا سيدى الهومندان ؟ لا بد من 
الضرب . اقتل القسيس ١‏ اسم ما أقول لأك . اثتله . وبعد ذلاك 
يتفرق الطيمع 5 تذزو الرياح أوراق الرريف . يحب قتل الأفمى 
دن رأسها : 

وخرج الأب باناروس من الحشد ييح : 

الحبة , الحبة ! ياابنى » من لم عضر انلاحق سو ع بل 
حضرنا انحتفل بالصلح . فلا تقاومناء لأننا تريد أن تسكون إخوتك | 
لا تنثمر الدم أمام العذراء ونحت عيننها ! 

وظهر علي عتّبة العسكر كْأَة جندى شاحب الوجة يضع نظارة لي 
عينيه . ولوقف مشدوهاً تقول أنفسة : 5 هى <رفة 3 كرهة ا مى 
ع حرفة الحرب ! 6 لم يطاوعه قلبه طي اجتياز الباب . عادت إلى 
روحه حديعة حميقة ؛ فى زائق » فى حزيرته , بدا حداً فى آخر العالم . 
كان ذلك فى شمر أر ل والأشحار ' زهر وهو يزه ويلعب الى ا 
اوسا اغيق كل شىء : الأشحار والأز هار واغيتار . كان الجاوبش 
بعوى بصوت هاعم : 

هيه , هزاك | نيونيوس »ء ذو النظارة . ليس ه_ذا وفت 
الخلقذ فى الغربان ٠‏ احضر هنا سمرعة ! 


م 


وعاد الأب ياناروس بردد وهو سير و القومندان مكشوف 
الرأس بلا سلاح ؛ وذراعاه تمدودان كأعا إسأل الصدقة : 
يت الة؛ الم.ة | 


وعوى الهومئدان رافءاً به َ 
حت الذخار ١‏ 


وارتفع صفير الطلقات عر فوق رؤوس الحشد . كان النود قد 
<دلوا دن إطلاق | نار ص أناس عزل >ن السلاح . |ك. ن الهوم أن 
أصرب بالكنون 0 2 وهو بطاق مسدسة ف املىان : 


أريد أن مز قوثم ح.ماً | 


وكان ستليانوس النساج يسير فى القدمة إلى جانب الأب ,اناروس » 
فتلق الرصاصة فى جبته وسقط منكفئاً على وجهه . كان قد قاسى السكثير 
خلال حياته » وها هو الأن يغلت منها . 


رجل منتفخ الجسم » لامظهر أنثوى ويدان ايذتان وموت الدغ كه وت 
القسيرس . كانت زوجته الراحلة - لالعونيا ‏ أحمل فتاة فى القرية 
وأمهر نساجة . لولا أنها فقط , وايغفر لا الله ٠‏ كانت تحب أن تسسلى 
نفسها . فكانت ديوك المنطقة كلها تخرى خلفها . وفى أحد الأيام وجد 
صديقه الحداد أن الأمور زادت عن الحد ء قال له : « يا ستليانوس , 
اطردها ! ) وأجابه النساج : « هل تظننى نوا ؟ كل الئاس بريدونما 
وأنا وحدى أحصل عا مه ؛( م تطلب مى أن أركها 65 سكن فى دباح 
أحد الأيام » كانت عشط شعرها وتغنى أمام النافذة , فإذا مها تسقط 


مءتة ١‏ وإذ ذاك بد زو<ها عارس الحرفة ظ وينسج تلف.ءعات ومفارش 


نانض 


وقصان مملها لنديمها فى القرى . والأن ها عى طلقة رصاص ندل فى 
حبته , وبعد ذلك لن يكبل نسج قصانة الأخيرة . 

وصرخ الجاويش الروميلى بأعل صوته هو أيضاً : 

اضير نوافى الايان ! 

هو رجل طيب هادىء ؛ لا مب بوجه عام أن يؤذى أحداً . اسكن 
عندما برى الدم يسيل » يفةتد رأسه ويتحول إلى وحش ؛ سواء بدافع 
الحوف أواسيب آخر . وهمس من حديد الجندى ذو اانظارة » .و .وس : 
7 كن ارسة حرفة الهرب ») . واهزت المندقية فى بده . « لقد 
خلقت أنا لاحمتار لا هذه اليندقية اللعينة ٠‏ » أما النود الاأخرون فقد 
اشتملوا حماسا ؛ واندفعو | فى الحشد 5 أصو 3 و حافهم مندراس 
وأبناؤه » محماون أيضاً بنادق أخذوها من العسكر . 

وار تفع الأننن . فقد سقطت على الأرض حمسة أو ستة أجساد . 

وقتح النادى كرياكوس فه ليصييح : « الصاح 41 

الكن رصاصة أصابته فى حلقه وانفحر الدم غزيراً على القميص 
الأسض الى ارتداه عناسية العيد . وسقط معقود الذراءين على مموعة 
من النساء كن ييكين الجرحى . وكريا كوس صْحْ سمين ‏ له فم واسع 
,صل ما بين أذسه وشعر منفوش قذر بزل طِي كفيه . كانت 
نفسه قد امتلأت بالرغبة فى أن يصبح قسيساً » فأرسل شعره . لسكنه لم 
يغسله أبداً , لأنهم أفنعوه بأن القذارة تغذيه . والآن ضاعت القذارة 
بلا حدوى . [ 

ورأى دعتريس » خفير قرية براستوفا » كريا كوس إسقط . فدمرخ 
بصوت إشبة خوار الثور . فهو ابن عم كرا كوس . ثم ان هذا كان قد 
وعده بأن عله قواساً حين بصبسس هو قسيساً . فهنة افير مبئة مرهقة» 
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أصابت ساقيه بالمرض . سكن هاهو يفقد صديقه . فيفقد كل أمل 
فى إصلاح حياته . وأفقده ذلك صوابه » فسحب مسدسه وأطلقه طي أبناء 
مندراس الذين وجدثم بالمصادفة أمامه . وتات الرصاصة أصغر هم بافليس ٠.‏ 
أصابته فى قليه عام فل تترك له لحظة واحدة يقول فما : آه ! وائزاق 
حسده إلى الأرض ف هدوء شديد وبلا صوت . كان قد اشترى فى الأيام 
الأخير ة فرساً سوداء فى جبيئها غرة برضاء . فهو محس فتاة اسمها 
ركسو لاء ابنة أخت الأب ستاماتيس . كان ,تبختر بفرسه أمام معطا .. 
ولكى يرضها » أرسل شعره حت حاجبيه معقوصا أسود الاون . وفى 
هذا الصباح نفسه » أخذ يلف ويدور أمام نافذتها . فأطلت الفتاة ع 
ورأت الشارع خالا فألقت إليه بمود قرنفل كانت قد سحبته من فوق 
قبر السيح فى السكئيسة . والتقطه الشاب فى الحواء ووطعه حاف أذنه . 

وظل عود القرنفل خلف أذنه وهو برقد طى الأرض وعرناء فى 
شكل الزجاج . ظ ْ 

كان الليل بط , فهرب ضوء النهار إلى قّة الجيل » وقفز بعد ذلك 
إلى السماء ثم اختنى . ول تعد تبرق فى ظلال الغسق سوى الع.ون التوحشة 
فى وحوه أهل القرى . 

وأعمت الدموع عينى الأب ياناروس . كان يحرى لو امنود حينا ؛ 
ولحو رجاله حيناً آخرء ,تضرع و,توسل : ( لا دماء » لا دماء ! 6 
سكن الشياطين كانت قد انفلتت . والدم مجر الدم . والآن أصب.م الجنود 
والفلاحون ,تحارنون جسداً مجسد . حق النساء تسلحن بقلع الطحارة 
ليصرعن بها الخصوم . 

وعاد القوم:دان .در أواميء. : 

اطلفهوا اانار ! 


ا 


وأخذ ,صوب مسدسه #>و الأب ياناروس الذى أصاءته فى ذقنه قطمة 
حجر ضيبت طيته بالدم . اسكنه لم يمد الوقت ليطلق الرصاص ء فة-.د 
انقض عليه أندرياس ٠‏ ولد حراج الإثنان علي الأرض . 

وزمحر الهداد وهو إسحمه كل قله : 

با جزار ! الدور الآن لاحملان . سأذعك . 

واستجمع القوم_دان كل قواه محاول أن مخاص نفسه ؛ لسكن 
أندرياس أمسك دهن رقءته ور فع سكيئه إلى أل . ور ددت صردة 
حادة وارءت علي القومندان امرأة تغطى جسمة . كانت تضع على شهرها 
شريطا أحمر معقوداً . وأخذت تتهثم ول :.كى : 

عزيزى سوفكليس » عزيزى سوفكليس ! 

وكان أندرياش مندفماً بكل قفزته فلم إستطع أن سحب سكينه » 
فأنغر س فى قاب اللرأة المانسة ٠‏ وتدحرجت على الأر ض عنزد قدى 
القومندان ٠‏ وحركت شفتها فى اختلاحة أخيرة » واستطاءت أن :#.ل 
حذاءه » ثم أسات الروح ٠‏ 

وصاح من ناحءة انود واحد مم مول : 

القومندان قتل 1١‏ القوا السلاح ! 

كان هذا هو سترائيس الذى قذف بندقيته بعيداً . اسكن الجاوش 
أسرع اينع القومندان من يدى أندر باس , وكان قد عاد عسنك به. 
وتضارب الاثنان فى هياج شديد . وكان الدم ,سيل من وحه القوم:دان 
وذراعه ٠.‏ وكيرت ركه عند ما تلق علبها قطعة حجر كبيرة » فلم يعد 
استطي.ع أن يقف . 

وارعى الأب يأناروس لياخذه بين ذراعيه . وصاح وهو يغطه 
سمه : ْ 


_- أن مسثول عيهة | 
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ووصلت ثورة الخحشد إلى ذروتما ؛ وفاطت كار الهادر طأطءت 
الحواجز الأخير 5 . واستطاءعت اافئوس والعاول ولاناجل أن لماصر 
النود الذين استمروا فى القاومة » وأن تدفع مندراس وت#وعته إلى 
التقهمر إلى جدار المعسكر وأن توقف حركتمم . 
واستقرت العذراء على عتية الممسكر مماها رحلان يوزان . كان 
وحهها يتجه عو التقاتلين وعيناها فى بصرص الضوء تعرقان ا وناءان 
بالدموع حا . وصاح الأب ياناروس فى مندراس : 
سل تفسلك مندراس . لقد سالت دماء كثيرة . وان شبد عل 
أنى م أكن أريد هذا . 
وأخذ الأب مندراس بنوح وعسم عينيه قائلا : 
أنت فتلت ابنى بافليس » أمها الغراب اللءين ! 
ولم إستطع أن يقول أكثر من ذلك » وانفحر باكاً . 
داهمتهم موجة كير 5 . هزمتهم وأسرتهم وتقلتهم ججيساً إلى فناء 
العسكر . انود والأء.ان فى كو مة واحدة . وتقدم الأب باناروس هن 
القومندان وأهضه وأحضر له ماء وغسل جروحه وأرقده برقة فى أحد 
أركان الفناء . 
وقال له : 
0 تدم يأعز نزى الهومندان . سينتهى كل ثىء على مار ام يعون 
إن ما حدث قد حدث . لكن شقاءنا قد انتهى , 


والتفت مو رحاله قائلا : 


احضروا حبالا وار بطوثم . اسكن لا تفمرووثم . إمم إخونا. 
مم لا زالون يشكرون ذلك , كنا ددر كد :. اربطوثم ى لا يتمكنوا 
من عرقلة الصلح . وأخيراً بعد ذلك ؛ سنطلق سراحهم خلال هذا الساء . 


يشان 


اقم بالروح الى سأعيدها إلى خالتها . سنطلق سراحهم جيعاً . أقسم 
طِ ذلك . 

ورفع القومندان رأسه الى يمزف منها الدم » وصرخ : 

ح نا ان :! 

وتصق عليه . ظ 

وقال الحداد وهو ,شد الرباط حول الأع.ان والخنود : 

مادمتم لا تريدون أن :-كونوا أ<راراً بر ضائم 1 فستجعاكم 
أحراراً رغم أتوفي . 


عاسم 
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مرة أخرى ؛ تصدرت سيدةنا العذراء موكي السير وخلفها الشعب 
الثائر . كان الليل قد أرخى سدوله اما » وتدلت اانحوم الأولى من 
السماء . وسار الأب باناروس وقليه .دق مفعماً بالسرور والراءة , 
شول أزنفسة 

2 هل دك هذا السرور وهذه الراحة دن حديى 0 الله أم كن 
نشاطى 2 المشر ؟ أغفر 9 ا رس . دل مأ تلحة أنشاطى مع المشر 5 
هذه فى الصلاة الحة.قية . فلست أشعر مع الله إلا بالعرد والأوف . » 

وتذكر هؤلاء الذين سقطوا» فتنهد وهس : « لا أعراس بدون 
ذاع :. لمهم الله الراحة ! ©» 


ودخل الأب باناروس اللسكنيسة . وشعر يقابه قفر من صدره. 
هاقد بدأ يتحقق ذلك الل الذى داعبه منذ وقت طويل . سوف ترى 
كاسةلاوس الاخوة امتصالمين يتعانةقون : واأسيح مدب يوم بالطرءةة 


كرض 


الوحيدة التى ,تمنى حقاً أن يقوم بها : فى قاب الإنسان . وتصور الأب 
باناروس نفسه بالفعل برحل فى الفحر , غداً . وتصور <واته فى القرى 
الخاورة واحدة بعد أخرى » محادث القساوسة والأع.ان والشعب ٠‏ 
وى جم ما فعلوه هذا فى كاسةلماوس ؛ وكيف أصبح كل ثىء هادثاً . 
وكيف أن طريق الب أفضل . 

وقال لنفسه : 

« سأمول إلى مناد لله . أليس هذا ما فيله القدرس بوحنا فى 
الصحراء ؟ كان ينادى » وينادى ٠‏ ول رقة بدأت الصخذو ر لسمع . 
نبتت لها آذان ٠‏ واههزت وعائق بمذها بءضاً , ونشأت فها كنسة 
لايع 8 ْ 

واستدار إلى أيقونة الخاص طي عين الميكل : 

اغفر لى با رب . فى إحدى الاحظات ففدت شحاءق . فلست 
سوى إنسان ”م تلم . إنسان من طين وهواء . فى اليدء اعتقدت أنك 
لا نهنم بالبشر ؛ وأنك تنظر بعين اللامبالاة إلى الظلم والاندفاع . إذ كان 
يكف أن ترفع اصبماً صغيراً قتتقذناء لكيك ل ترقمة . شم بعد ذلك 
- ويا للأسى يا إلى انغمست أكثر فأ كثر فى الخطيئة . فالألم كان 
يضلنى » اغفر لى ٠‏ أما الآن , فأنا أفهم . أنت خير . أنت تثرك الناس 
بذهبون حق عتبة الج<م ؛ لأنه هناك ,وجد الخلاص . فرعا من عتبة 
الجحم ينفتح باب الفردوس ؟ ألم توفق بيننا فى ه_ذا اأساء ؛ فى نفس 
اللحظة الى كانت الذيحة ستنتشر فها ؟ 

وشعر بصدره ينتفخ حلاوة » والطريق بنفتح أمامه » واطناحان 
نان فى كتفه . واستعاد سنواته العشرين . واينى علي صورة السييح 
الصلوب .يله على المائدة القدسة . وقال مخاطيه : 
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سا يارب . أنت ل أودم أطافينك اذا أن ود ل مون 
لكنى اليوم أطلب منك هذه السكرمة . دء: ف أعبش لأتم على » وعد 
ذلاك ارسل لى قطعة حر أو طائر ا د حا + 

واستولى عليه انفمال الفرح وهوءتواف د باب الكل قائلا : 

س يا أبناتى » اصيروا . فى هذه الساعة ميط إخوتنا من اليل . 
وسوف تفل مهم بالق.امة سكت الدع ل دوت اش.طان ‏ 
سقطت الروح الثعرنرة فى الهاوية ؛ وانتصر الله . وسوف “رون الق.امة 
الى سنحتفل بها كف تكو ن ! الشموع ستضاء هن نفسهاء والسييح 
حرج بنفسه من القير ٠‏ وفى القية فوق رؤوسنا دوف إبقسم حااق 
الأشياء ٠‏ ماذا قلت !> ؟ ألا تصدقوانى ؟ إن روح الإنسان قادرة مل 
كل ثىءء: لذنها لفدة من أنفاس الله ٠‏ قادرة علي كل ثىء 2 و<رة . 
طريقان مفتوحان أمامنا : الذغة والحب . وال تركنا أحرارا #تار . 
فامخذنا طريق الحب . ورضى الله . ألا تشعرون جمعاً فى تفوس بان 
يتفض سعادة ؟! هذه ص إشارته إلى انه : « اعد البثير الطريق السام 
وأدركوا ان ذورء فاهض بأابنى الوح.د من قيرك | » 

ولا ردد من ناحية اليل أثناء كلام العحوز صوتث وفع أقدام 
'#يلة » وأحجار تتدحرج ؛ وطبلة تقترب وندق بنغمة فرحة سمرعة . 

وصاح بعض الفلاحين الذين جاءوا يعلنون اير وثم ياهثون : 

هام يصلون !1 هاحم يلون ! فليساعدنا الله ! 

واستدار كل أهل القرى و الباب , وأخذت كل القلوب :دق 
بعنف فى كل الصدور . 

كان الأب بأناروس قد ار يدى ر داء كهنو ا ا مار را عتدظ 
به للأعياد السكبير ة؛واف البطرشيل <ول رقيته » ووقف أمام باب 


اليكل بنتظر وقد احمر خداء فر <اً وأضاء وجهه . يقول انفسه : « هاعى 
قبلة السلام ! » 

وأخذ رجال السيريه الأحمر م.طون ويقفزون توق السخور 
وينزائمون عل قطع الحجارة ؛ يضحكون ويقفزون كل ما أمرم ٠‏ ن ثوة. 
كانوا بشعهون قطيعاً من الذئاب » تبرق عيو مم فى الظلام . 

وارتمع صوت مهم : ظ 

هيه أعها الفتية . حق مى <انينا وسالونكا وأثينا ؟ 

واردد صوت مسسرسع لشاب مراهق : 

- وروما وباريس واندن ! لا تنسوا أها الفتة أننا لم عسك 
سوى بداية اليل . 

كان اللسكابئن درا كوس مءط معهم » ويشعر فى نفسه باضطراب 
شديد . روحه تقفز بين صدغيه كما تقفز الفررسة اتى عزتها الكلاب . 
ليان إستطيع أن يطرد من ذاكرته اللكليات الى #باذلها مع ااضابط 
لوكاس . 0 لنفسه : 

ولوكنت خيئاً لما تكلمت . الكى و لياق ببت مكشوف . 
نكم وأئرك الكارات تسقط مطراً . فرأسى لم توضع فى المكان الصحييح 
بين كتئى . وأشعر أن الناس سيةولون فى بوم من الأيام : « هذا الكابئن 
امسكين أصابه شىء ماء فلأخذ الله روحه! » . لو كنت خُبيئا لما 
تكامت . أما الآن فيدب أن أستسم أو أن أرفع راب الخاصة . اسكن 
السكوت عار ء والاستسلام عبودية . ثم أننى لست من القوة ميث أدخل 
فى اتشقاق معهم . فكل الطرق مسدودة فى و<هى ٠١‏ 6 

كان لوكاس عتلىء سما » وعثى إلى جانيه ؛ لا يتوقف عن الكلام . 
يطلقون عليه اسم « القزعة » . وهو محيل الجسم خبيث . اسكن عندما 
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ندق ساعة القتال » يلف جتة عنديل أحمر » وعسلك بين أسنانه سكيناً 
ويندفع إلى العمعة دون أن يلتفت قط خلفه ليرى من يتبعة . ثم يعود هن 
الاشتياك وقد أصي<ت عء.ناه وروحه وملابسه تقطر كاها دماً . والآن؛ 
هاهو عثى إلى جانب الكابان وأسنانه تصر غضياً ٠‏ كان الاثنان 
مشتيكين فى مشاجرة حادة , يتكلان بصوت منخفض حق لا سمعهما 
الرفاق . لسكن كلاتهما كانت أشد نفاذاً من الناجر . قال لوكاس بصوت 
يصفر بحن أسئانه : 

ظ بدهكنى يا عزيزى اللكاكن كف دخات الأزب . فالازب 
بتطاب أن يطييع الإنسان دون أن يوجه أسثلة 

وأحاب الكاءكن بلهحة تف.ض ممرارة : 

أنا لا أوافق علي أن أحرر الآخرين دون أن ! كون أنا حرا . 
واحينا أن محمل العدالة ثم الحرية . وهذا ما فعلته فى كل القرى اأقى 
مررت علها . لا أستطيع أن أتأمل الظلم فى سكوت . فأنا أيدأ دانا 
بإرساء النظام والمدالة . 

سكن الشيوعى المحقيقى محتفظ بإعانه حتى أمام الظل . إنه يةبل 
الظلم بل ويفضله » إذا كان هذا الظل مفيداً لخططاتنا . فكل ما يمحل 
بالنصر النهالى كون حسراً 

ورد عليه الكابئن ثائراً : 

هذا ما س.ؤدى إلى خسارةنا ١‏ هل الغاية تبرر الوسائل ؟ هلل 
تقبل الظلم إذا كان يؤدى إلى الخرية ؟ هذا ثىء عم القاب . سكن 
صدقنى أننا هذه الأساليب مهرب الايدبولوجية . لد نات أفهم الأعر 
منذ فثرة . فالوسائل التى نستخدمما :لوث الغاية الى تقترحها . ذلك لأن 
الغاية ليست كرة ناضحة تتدلى معلقة فى نهاءة الطرءق تنتغار <ذورنا 
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لتقطفها . لا ؛ وألف مرةلا ! الغابة عرة تنضج مع كل فعل من أفعالنا: 
وتسكتسب طعمها من كل فمل من هذه الأفعال والطرءق الذى تاره 
يعطى هذه العرة حمالها وشكلها ومذاتها , وعلأها بالعسل أو بالدم . 
معنى ذلاك أنه إذا استمر سيرنا فى الايحاه الذى سرنا فيه » تقلى علدنا 
اأسلام 6 وهل ال4زب السلام . أقولها لأثك بلا موارية 2 واستط ع أن 
تنقلها لمن تشاء إذا كان فى ذلك ما برضيك . أن ستط ممع أدد 1 بغير 
فكرلى لحان سد ط.عءون ف أى وقت .وا أكون أول هن 
تدرر تعر يله كن السئوال.ة أنه قال رأه عر به : وقد وأثت لاك واوا 
وكراراً أن الوت لا عمفنى . 

ومد بده بيرم شاريه , وقال ٠زمحراً‏ : 

سس إف لم أشعر بالحوف كن الحناة « فكدف "دو قعون أن أخاف 

ونظر إأنه لوكاس طرف عمنة ساحراً . 

ل لقد دذات الحزب وقليك »:لى* بالأفاعى ٠‏ فالمكافم الحفقى 
لا بوحه أسئلة ‏ ك١‏ ن كافح د ى ما تقوله أسئلة 5 اسكنى 8 
أفاعى ٠‏ توحيه الأسرئلة والناقشة وإصدار العرارات , هذه مرهة المادة . 
أما ممن فنتلق التدكليفات وننفذها . بهذه الطريقة نكسب الحرب . فى 
أحد الأيام سألوا أحد الش.وعيين الروس: «هل قرأت ماركس؟ فأجاب : 
لآ ! الأمر لا عونا اج إلى هذه الشقة » فقد قرأه أينين . » هلل فهمت 
أ عززى اأسكاكن 3 ٠.‏ لهذا السدب انتصرت اأثورة البلأشفية . 

ونظر ادكاكن إلى ضابطه نظرة جائدية وانتفخ صدره : 

2 أظن أنك سدمدأ ف العام دور المدرس ؟ هه ؟ إن 
ما أعرفه أناء هو أن الطاعة العمياء تصنع عبيداً . 
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وقال القزءة وهو سمرسع ساراً : 

هل ريد أن ماق حزياً مقسما . 

رعا.سوف رى. 

وماخى وسائلاك ؟ 

وسائلى عى ما أملاك التصرف فيه . 

وشد الضابط عطي قبضتيه » وقد<ت عء.ناه ششرراً : 

ع من الستحيل أن تسكون عل ثقة يا كان دراكوس . هذه 
ليست الرة الأولى القى ترفع فا رأسك . ققد قت فى أحد الأيام بتقييد 
قد السفينة التى تعمل بها بالسلاسل الحديدية » وأمسكت بالدفة بدلا مئة . 

وبذلك أنقذت الأركب ٠‏ فالقاد كان حموراً فاقد الوعى وكان 

سيهودنا إلى الغرق . 
ظ ومنذ ذلك الوقت » بالغت فى قونك . واسكن هذه الرة ياءز زى 
ااسكاءكن » مد.حوءلونك أقء ها :: 

آأنالم أبالغ فى قولى . الكنى تعامت أن أ حمل مس_دولانى والا 
أخثى أى مهد . 

وادتفع الهياج الشديد إلى عينيه حتى أصبح برى الأشياء أمامه فى 
لون أحمرء وزجر قائلا بسوت منخفض : 

أنت تهددنى ؟ أنت تنظر إلى وتضحدك فى كيك وتتخيل أننى 
لاأعرف آخر الأخبار ؟ لقد حضيمرت الداعية ونقلت لك الرسالة . 
لكنك تستط. .ع أن ذل اولاتك الستمرة اتحاق لى شاربى » وان 
أستط مع أن 0 هذه الأشرطة . 


ومدحن الضابط >ن حزامه سكين ملك سوداء وقال : 


ل 


فلنسرع فى السير يا عزيزى الكابئن » أن المكن أن سمعنا 
الأخرون . 

وسار الاثنان غخفة ليبتمدا مسافة كييرة عن الجنود . وكّأة زر 
قن تون وهواءسدك ذراع رقفه : 

ب اخفض عخالبك ١‏ إن ساعن لم تأت بعد ١‏ آنا أعرف أننى إذا لم 
أفتلك على الفور ؛ فسوف تفتك بى فى أول فرصة . اسكن . . 

لكن ماذا؟ هل أنت خائف ؟ 

اسكنى أفسكر فى كاسالماوس . فلأ خذ أولا كاس :لاوس - ياسيادة 
الكابكن - ثم ننهى بعد ذلك محادثتنا الصغيرة . 

واستخرج كيس الطباق وأعطى منه حفنة لرفيقه قائلا : 

لدينا متسع من الوقت . لف انفسك سيجارة . 

ولق مهما الرفاق ٠‏ وأمسك الكابئن درا كو س بذراع ضابطه فى 
ودوهو همس فى أذنه : 

هكذا يجب أن يرونا . كل واحد منا محفر التبر للآخر ؛ لمكن 
هؤلاء الشباب شعلات صافية ٠‏ فرحب ألا نكشف لم أمورنا الحقيرة . 
فإذا كان لايد من إنقاذ العالم » فسوف يتم هذا يفضلهم ثم . أما إذا 
ضاع ‏ فسوف يكون هذا خطأنا نحن الرؤساء . 

ولم برد لوكاس » اسكن عينه كانت تامع ببريق قاتل . وأخذ الطباق ‏ 
وبدأياف سيدارة محركات بطيئة . 
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أصبسح لون السماء مشيرباً بدياض اللإن . وبدأت محمة الصباح #تضمر 
فى النور وعلى وحهها ابتسامة حزيئة للصخور الهحورة . وظهر أول 
الصقور يتشيدث عنتصف السماء لارتحرك » ينتظر الشمس لتدفى' <ناحيةه ٠‏ 
وخلال الفحر الوردى النتءش » بدأ الجرس يقرع ليعلن عيد القيامة ٠‏ 
ود<ل الرفاق القرية وثم ينشدون . 

كان النشيد مرج من صدورث الغطاة بالشءر السكثيف» ويتد<رج 
هابطا إلى الأزقة التحدرة , رناناً ثقيلا , كأنة ضابط بليس الس ذاء 
العسكرى الكبير وحمل أشرطة الرصاص ويفتل شاريه . واس_تدار 
الحشد إامهم . و انفتحت أبواب السكنيسة . ونزل الأب باناروس من باب 
اليكل . ,تقدم فى خشوع محو الساحة المتدة أمام الدخل , وبرفع على 
ذراعيه حامل اليل ذا الوزن الثقيل الصنوع من الفضة ٠‏ 


وأخيراً ؛ ومع الوط الأولى للفحر » ظهر الأنصار فى أطراف الأزقة 


/؟ 


محملون البنادق طٍِ أ بو ٠‏ كانوا قد توتفوا عن الأناشد, وأ<ذذوا 
:2ه-دمون إذ ذاك علي أطراف أقداههم و.نظرون فم عوطم بعناية . 0 
يكونوا قد اطمأنو | بعد . وأهل القرى بدأوا يدافم القاق عرجون من 
السكندسة ٠‏ فهم أبضام 035 ونوا مطمئنين . وعندما رأو | الينادق تلمع فى 
ضوء الشفق » أصامم الحوف . وأخذت 7 مهم تتحه أحرانا إلى القسيس 
الذى أدخل هؤلاء الذئاب إلى القرية » وأح.انآ إلى الغ.وف التو<دثين 
المحابطين من الخبل فصائل عديدة تملا الآن كاسلملوس وتغزو السكنيسة . 

وشاعد الا فيا دن أمام ذىء ضحم » فعرف اأناس الكابكن الره.ب . 
ورفع بده قائلا : 

# الى . 

وأجاب الأب باناروس وهو يقدم له الإتحيل اقل 

ميارك هذا الذى يأنى بام م الرب ! 

ىك ن الكاءان استدار عو ا وارتفع صوته رن صداه نحت 
ومة ١١‏ مكينة : 

مرالى | َس أمها الفلادون ٠.‏ سسمدنى أن ع.و أ تف:حدت 
٠ 00 1‏ لقد حئنا تحمل النظام والعدالة . ثم بعد ذلك » ست هللون على 
الحرية أيضا . 

فال الأب اناروس وهو يكم قلقّه : 

ع 5 بعد ذلك ؟ مامعنى « ْم بعد ذلك » با عزيزى اللكاكن ؟ 

وأخذ اللكابئن يكرر وعنناء تشتعلان : 

يحب أن نيدأ بالنظام والعدالة . فالكرية ولد لعب ترؤوس 
فهى حمر ندر الرؤؤوس ٠‏ ولا تصاح لكل الناس . أناس_وف أقرر 


بتهسى .© 


م 


وهمس المحوز وهو ينظر خاسة إلى السب.ح على الميكل : « فليكن 
الله فى عوننا..٠»‏ ْم عض شفتيه ) واستطاع أن مالك نفسه وهو يهول: 

إن الله هو الذى علك أن يكرر . وقيه نضع 0هةنا . 

وتضاحك اللكابان : 

11 1ن ل من على عر شه ألم تبلغك هذه الأخار بعد يا أب 
باناروس ؟ لقدكانوا يلقون على كاهله كل ثىء , عادلا كان أو ظاما . 
سكن عندما تربع الإنسان مكان الله على عرشه ؛ أصيحنا من ذلاك الوقت 
مسكواين . وعندما تأخذ السك ٠‏ نأخذ على عاتقنا أبضا اير والثمر . 

وزير الأب باناروس بصوت مكتوم . كان على وشك أن إستمزل 
اللعنة الصاعقة على هذا الدب الكافر » لكنه خاف على القرية فابتاع 
عضيه ٠.‏ وقال انفسه : « لست هذه سوى كلات وضعوهافى أفواههم , 
وثم برددوتما ليثيروا اللذعر فينا . سكن الله يعمل فى أعماق قلوبهم دون 
أن يدركوا . فلتصير إذن . » 

ألم قال : 

ياابنى . اندخل وغعتفل بالسر القدس ونتادل قبل ااسلام . 

لتئزل السكينة على نفسك أنت أيضاً يا كابئن درا كوس . 
٠‏ ودخلوا الكنيسة , ويدأ الأب باناروس يؤدى قداس القيامة ٠١‏ لم 
يكن صوته أبداً مفعيا بالانفمال إلى ه_ذه الدرجة » ول يدق قلبه أيداً 
هذه الشدة » كأعا السييس قام حقاً فى داخله فانفتح صدره لبدعه عر . 
وظهر له السي.ح فى معنى جديد . هو نفسه أصبح اأصلوب . اميت الذى 
يض فحأة ويطلق صرخة عظدمة . 

وفتح الأب ياناروس الإتحيل و<رج إلى الفناء . وسار خلفه الأنصار 
ثم الفلاحون سكو ن بالشموع فى أ.دم . وصعد فوق القعد الأجرى ؛ 


قن 


وافخ صدره وكتفيه ايقرأ النص القدس #قامة بأقوى صوت ٠‏ وفى 
شكله ه_ذا ؛ بلس الأرر والبطرشيل الطرز بالذهب وصدره منفوخ 
ورشته عغدودة » كان اشية دك ذهييا وقم٠ف‏ فق حظيرة الدجاج اعم 

ومد كل لْوم:ون ثموعهم منتظربن أن يمفزوا ليشعلوها كن شوموة 

ومد القسيس بده علي الإيحيل الفتوم دون أن ينظر إليه . فقد كان 
بعر فه عن ظهر قأب ' وأذد نطق تصوت رن بالانتصار و«تردد صداه 
فى جو الصباح : « وفى أول الأسبوع جاءت ميس الجدلية .. » 

وسءل ال-كابتن . والتفت الأب باناروس ليلق عليه نظرة سريعة ؛ 
فاس:ولى عليه الذعي : رآه ف حامداً ليا يلين وسدط: الفئاء 4 عط به 
رفاقه ظ وعلي و<يه البروازى اتسامة منتصرة . وخمس الأب باناروس : 
2 فليساعدنا الله أ» . واستجمع كل فوأه وأذل رتل اوت مقعم 
عشاعي الندم والنذير » ترتيلة القيامة : « السييح قام من الأموات .. » 

واندفع الحشد ليشعل الشموع . واستدار الكاءان و الرفاق الذين 
أحاطوا به , وأعطام عدة أواص بصوت منخفض . فأمسك عثيرة من 
الأنصار بالبنادق فى قبضات أيدهم » وعيروا البوابة بسرعة. وارتعد 
اللحشد « واستشهمروا مصيءة ف الأفق والسكن الأب انار وس مدل م 
1 قاثلا : 

اسم ئعئغر َّ 24 ٠‏ فا .0 ٠‏ 

ٍ يب أن أتكم معم هوأ‎ ١ 

وتردد الحشد وسيطر عليه القلق . وكتم الأنصار أنفاسهم . والتفت 
السكابان إلى الأب باناروس قائلا : 

ع نكم باحةتصار ٠‏ لد ,نأ عمل 2- أن نوم به 2 


م 


ووقف الأب باناروس على الصطية الحجرية وفتح ذراعيه إلى أقصى 
م إستطي.ع كع رايد أن عغتدن - كل شعيه ألو كن الحتشد ؛ وأن 
غتضن كاستلاوس واليونان كلها . واثبثق الصسوت هن صدره كأنه تينع 
من السرور . قال : 

ايا أينانى . أربعون عاما مضت وأنا أقم لييح الم أشهر أبداً 

عثل هذا السرور . وم أشعر بالقيامة أ كثر ثمولا . قدامة الاح والعظام 
والروح . أدركت لأول مرة أن السييح والبونان وروح الإنسان ؛ 
ليسوا سوى ثىء واحد . فعند ما تهول : لأسييح قام , كون مءنى ذلاث : 
اليونان قامت » والروح قامت . بالأمس , على هذا الجبل »كان الإخوة 
ذيحون يعضهم , والصخور ترن باللعنات والأنين ٠‏ أما الآن » فانظروا ! 
تصالط الجر والسود . وهام إسمءون معأ صرخة الجداية : السييح قام ١‏ 
هذا هو معنى الق.امة» وهذا هو معنى الحبة . إلى أنتظر هذه اللحظة 
منذ سنوات . وأخيراً جاءت . فالشكر لاسم الرب فى الأعاللى ١‏ ياكابان | 
عيون الشعب ثابتة عليك . وكاستلاوس معلقة بشفةيك . فقلى اذا كلة سلام 
فى هذه الساعة الرهيبة . 

ورفع الكاءكن بده قائلا : 

ل عودوا إلى منازا-م . احروا! 

وزيحر الأب باناروس : 2 

هل هذهكلة السلام الى تقوهًا ياكابئن ؟ هل هكذا تفهم قيامة 
الح ؟ هل هذا هو الصلح الذى وعدتنى به ؟ 

هو هذا . أنا قلت النظام والعدل أولا . ثم لا بزال بوحد هنا 
أعداء الايد .ولوحية . وقد أرسلت من يبحث عنهم . فاغرنوا عن و<هى 


ءا . يحب أن أبق لأقرر الأعص مع رفاق ٠‏ 


أةم 


واندفمع الحشد حو نوابة ااسكئيسة ف هرج وماج شديدن . وفى 
غمضة عين ايج الفناء خالا . 

وقال الاب ياناروس وهو بطوى البعارش.ل : 

3 سبق معنك يا كايكن , 

كانت يداه بر تعدان من الغضب . وهز الكابئن كتفيه قائلا وهو 
ضدك : 

- ابق لتناولهم القربإن قبل للوت ! 

ونظر إأءه الأب بإناروس نظرة صاعقة ؛ وقال بصوت أجش قاس : 

ياكابئن درا كو س . لقد عقدنا من الاثنين اتفاقاً . ومن 
ناحرقى حافظت على كلق فساهتك القربة . وأتى دورك أنت الآن . افد 
دفعت نصيى » فأصبحت أنت مديناً لى ؛ وأنا أطالنك بااسداد . 

وأمسكه الضابط لوكاس من كتتفه : 

هل تستطييع أن تقول لى أمها الفسيس من الذين عثلهم <ق 
تسمح أنفسك أن مخاطينا هكذا عخاطية الأنداد ؟ من يف خلنك ؟ 

يا صدبقى الطيب . الل قف خلنى . ولهذا السبب أخاطبك مهذه 
اللهدة . الله أماتى . الّ عل إسارى . الله على عنى . الله يط بى . وكل 
ما لد.رك من بنادق وسكا كين ومهديدات , لا عز شعرة هن وأسق: 
[ وذهب لس وح.داً عل طرف القععد الح<رى . وتردد أثناء كلامهم 
صوت جابة مختلط بالشتاتم والتأوهات . وظهر طي البواءة الأب مندراس 
جافاً غليظاً » ورقبته ممدودة كرقية أنو قردان , بتيمه آبناؤه الثلاثة 
وَأ بعة من الخدم . ثم جاء بمده الأعيان الثلاثة العداز : العم تاسوس 
و الأب سما :دس و الحاج اا وحوههم معفرة و أدز ممم مفو ك2 
وشفاههم مفتوحة مدلاة وعرونهم غائرة . وأنى خاف الأعيان الجاويش 


0 


متروس يرج ويحر رجليه . وخاف هؤلاء بقية انود بدون سلاح 
“زقين عاماً . وفى مهابة اللجموعة ؛ سار الومندان مذطى بالو<ل والأم . 
كان قد قاوم إلى أقصى درجة عند ما جاءوا بأخْذونه » فأصابوه بالغمربات 
حق أصببح ١‏ استطيمع أن ,اسك على قدميه . واذف:<ت <روحة مرة 
أخرى ٠‏ أمسك به اثنان من الأنصار إسندانه . لكنه لم يكد يهل إلى 
الفناء حدق اهار علي الأرض . 

وانتفض الكابتن درا كوس عند ما رك ٠‏ وافثترب م:.ه فى بطء 
وتأمله . كان الضوء يصل إلى قبة السكنيسة ثم مهبط فى رقة لعل الغناء 
ويبعث البريق فى الوجوه . وبين جنود الأنصار سقط ااضوء على وجه 
شاحب ذى ش-فتين مضهوهةين ورقية عارية . كانت هذه زوحة 
العومئدان . 

واعنى الكابئن لي خصمه , ولم بشع من النظر إليه . وأخيراً قتح 
شه قائلا : 

هذا أنت ؟ هذا أنت يا عززى القومندان ؟ كف استطمت 
أن تصل إلى هزا ؟ 

والتفت إلى رفافه ميم ه: 

فكوا رباطه . اوقفوه . أنت ؟ هذا أنت إذن ؟ 5 تقدمت 
بك السن » وك أصبحت محيفاً » وك ابيض شعر رأسك ! 

وأخذ القومندان يعض شاربه مهتاجاً دون أن يرب .كان الدم 
إسيل من حاجيه . وفى ساقه ال#نى رصاصة ؛ لايد أنها كسسر ت العظر ' 
لأنها كانت تؤله . الكنه ظل يصير على أسنانه ب لا,رصرخ ٠‏ وشول أنفسه : 
( ان أفقد ماء وجهى . سأموت واقفاً علي قدىى . با إلى لا تتركنى 
أسرقط ! »6 
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الآن ولأول مرة شءر باللّه ا إلى روحه. قل ذلك كانت روحه 
عمراء جب عينها الشرف والوطن والانتقام والسكراهية . والآن هاهو 
فى أعمق أعماق اليأس إستعيد الطمأ نينة الأبدية وااسند الذى لام : 


الله . لم يكن يعرف الابتسامة الهادئة منذ زمن طويل . اسكنه رفع 


رأمده وابتسم 2 


ونظر إليه الكابئن يدههة » وفى شفقة وخوف . لي اهار هذا 
الر جل اأشهوور ١‏ لم يق منه سوى عغلم ١‏ هذا إذن هو اليطل الصسموت 
ذو الشو ارب السوداء الذى ملأ اسمه الجبال ؟ وقال لنفسه : « <سارة 
أن مثل هذه النفوس ليست معنا ١‏ كان يب أن تتكون كل الفضائل 
فى معسكر نا ؛ وكل اين فى معسكر الآخرين ٠‏ لكننا نضم معنا جيناء 
كر إن وعندم ثم أبطال كثيرون . أنا أعتقد كاماً أن أن قد خاطط 
أوراق اللعمب ظ فلم 2 يعسمكن أن تعساد ترتدمها 465 

٠ +: سالك‎ 

هل إل كرنى ياعزيزى القومندان ؟ انظر لى جيداً . هل 
كن 

ومسح القومندان الدم من على عينيه » وسرعان ما أشاح بوجهه 
دون كلة . 

أثماء حرب ألبانا كنت أخدم ممك . كان لى إذ ذاك اسم 
آخر ٠‏ كنت مبنى كثير أوتسمينى القرصان . وكنت تستدعننى أنا دائمآ 
فى للهمات الخطيرة وتقو ل لى : « هيا أمها القرصان » لنصنع معجزة 
أخرى . » وعند ما جرحت ساقاك وئر كلك ايع تسقط , حماتك أنا على 
ظهرى طوال مس ساعات إلى الستشئى . وأمسكتنى من رقيق وقات لى : 
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د لقد أنقذت حانى ... أنا مدين لاك محيانى...» والآن دارت الء<لة, 
وها عن ذم بعضنا ا : 

وانهارتث ركيتا القومندان فسقط مرة آخر ى عل الأر ف اتا د 

واستأنف السكاءئن حديثه بصوت مفعم يمر 1 

اذا أخذت جانمم يا ءعززى القومندان ؟ أنت الرجل اانتى ؛ 
البطل » اليونانى ! ألم تهرق دمك من أجل الحربة فى أليانيا ؟ ‏ فاماذا 
خنتها الآن ؟ لماذا تملن الحرب علببا ؟ تعال معنا . سأترك لك القيادة, 
و سأضع نفسى مصة أخرى لخت 5 امرك اترسانى من جديد فى الهام 
الخطيرة ومحارب مما من جديد لج فرق كفنا ألا اذل الشفقة 
ه؟ شعب عظم كهذا يسير فى طريق الحلاك ١‏ تمال ممنا . 

وصعد الدم فى وحه القومندان ااشاحب ... وأ<ذته رغية فى أن 
يصيح : و يا خائن » . للكنه عض على شفتيه ولم برو على الرد . كان 
متعدلا أن يلقى حتفه ليخاص . 

وأخيراً قال فى مس 

اقتلنى » اسكى د الخلاص . 

م م أضاف : 

لو كنت قد وقعت بين بدى أبها الخائن اقتلتك . أما الآن فقد 
وقعت أنا بين ديك ء فاقتانى . ليس عندى جواب آخر أقوله لاك . 

وقال الكابآن بصوت مفم بالشفقة والغضب : 

أنا أ<ترمك وأمحسس عليك . اسكنى سأقتلك . 

فال العو مندان : 

هذا حسن . 


وشد الكابان قبضته واستدار إلى رفاقه «أعر 0 


ووم 


ضعو 3 صق الخائط جيم | هلل لستطيرع ياعززى الهومندان 
أن تف على قدم.ك 9 

فأَجاب وهو يستجمع كل قواه ليحاول النووض : 

5 نعم : 

وتداعت ركبتاه فسقط مرة أخرى علي الأرض ٠‏ وجرى “وه اثنان 
من الأنصار لدسنداه اسكنه دفعهما فى غضب وهو زر : 

ل لا تلءسانى . سوف أمهض وحدى . 

وتشبث بالجدار » واستجمع قواه واستطاع أخيراً أن ,ةف على 
قدميه . كان يتصيب عرقاً وبدو شاحياً فى لون قطعة النقود الصفراء . 
ونظر حوله ٠‏ رأى الأنصار مجلسون القرفصاء أرضاً على بلاط ااسكنيسة . 
وفى وسط الصطبة » جلس الكابكن وار ضابطه . وفى طرنها جاس 
الأب باناروس . وفى الطرف الآخر.. ومحمد اللدم فى عروقه , وأظادت 
عيناه . انطاق فى دماغه ريق أسود عزقه . عرف الرأة الخااسة فى طرف 
للسطبة . امرأنه هو . فقّد كان له فى للاضى ادرأة ... خمسة عشر عامآً 
من السعادة مرت كاليرق ! خيل إليه أن كل ثىء حدث بالأعس فقط . 
كان الاثنان يصعدان مءا هضية روميلا ذات الاعدار الشديد . ووقفت 
أمه المحوز على عتية الياب »2 ::<لى بأجمل الى . الى اأقى ا لوم 
زفافهاء ثم ألبسوها إياها على سرير الوت . وبدأ الزوجان يكيان ما 
أيضاً . فقد كانا صغيرين وكان الوقت ربيماً والأرض تتضوع عبيراً . 
وكانت حمامة برية من نوع القطا تدق يجناحها جوانب قفص مصنوع من 
أعواد الغاب , وتنظر إلى الزوجين الصغيرين تهدل باكية كأءا تريد 
الزواج عى أيضاً . لكن زوجها كان هناك عى الجبل » وبينهما هذه 
الحواجز الصنوعة من أعواد الغاب محرعهما الالتقاء . وقالت الشاية : 
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و أن . أسألك مكرمة . اسمحى لى أن أفتم هذا القفص . » وأجابت 
المحوز ٠:‏ ( هو لاك أ اش ٠‏ فافءلى به م تشاثين 000" 

وفتحت الشابة القفص ٠‏ وأمسكت فى يدها أتتى القطا يمع ريشها. 
بألو ان متغيرة . ومحسست غذالمها ذات الاون اأرجاى وعيامها البرية 
الحاو ة وصدرها النتفخ . وكأة ٠‏ قذفت بدها فى الطواء وأطلةتما قائلة : 
« أذهى ؛ فأنت <رة ! » 

وانطفاً البريق فى رأس الزوج الذى كان شاباً فىالاخى . وعاد شعر 
بحسده يرتكن طى الجدار . 

وارتفع صوت الكابان يأمر : 

- ضْعوثم فى صف واحد ! 

أخذ الأعيان الثلائة العجائز ييكون ؛ وقد امتلأت طاهم باللماب 
والدموع ٠‏ ومهامس امنود ونظروا عو البوابة ٠‏ كان الأب مدراس 
عر من أمام الأب باناروس ؛ فهال له وهو تصق عله : 

ل أعها الخاءن القذر ؟ 

ومهض الأب ياناروس واقترب من الخائط الذى اسعاف عليه اينع 
ص حانى القومئدان . كان قأمه ار تعد , كته عاسيك و قال هامسا : 
وشعر إلى جانبه بالحضور الإلهى الى » فاستعاد شجاعته . 

( اصنع معجزة با إلى . النحدة ١!‏ كيف تريد منى أن أنف أن 
وحدى فى مواجهة العالم كله ١!‏ وعلي من أعتمد ؟ علي الحواء ؟ علي 
الناس ؟ لاتسمع كلائى حين أزع أنى أعمل وحدى . فليست هذه سوى 
ادعاءات رجل إممة . فأنا أحتاج إلى أن أعتمد علءك أما لأسيبيح كى 
أحارب ه أحتاج إلى أن أشعر عسدك امعشقى فق حرارة الصف وباارارة 
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مرج من أنفك فى برودة الشتاء . أنا أحتاج إلى أن المسك بيدى ! » 

وصاح _ 

لامخافوا أبدا ياأبنالى . الكارئن لم مضمر إلى القرية ليأخذ بالثأر ؛ 
دل ,حتفل بالصلح ٠‏ إنه رجحل وح<:_دى نو الى » وقد أعطى كته 
الايضطهد أحداً , كلذ شرف ! اطمثنوا . إنه بريد فقط أن يفي قليلا . 
وأنتم تستحقون ذلك , نم حاواتم أن تعارضوا السلام . هذا جرد 
تذنيب سكم ؛ وسيطلق سراح بعد ذلك . ألم حضر ليحمل لنا الحرية ؟ 
أنا أضمن ذلك ؛ أنا الأب باناروس . فلا مشواشيئاً . 

و<حدده مندراس المحوز ينظر ة تقطر هماً : 

عاييك اللعنة ياهوذا . هل تن إذن أن خم كلة شرف أبها 
الغغفل ؟ 

وألقى الكابكن سيحارته وسحقها بكعب حذائة . والتفت عو 
القومندان وكاءه وقال : 

ياعزيزى القومندان . لقد :ضرفت كرجل . خسرت كاس :لاوس 
كنك لم مسر شعرفك . وأتتم أما الآخرون حار يتم ضدنا » وما أ كاثر 
من قتلتم من فتيتنا . هكذا كانت الحرب . وأنا على استعداد للعفو . أنا 
أمد ليم بدى فى هذه الاحظة » فانصتوا : هؤلاء الذين بةررون أن يأنوا 
معنا ورضهوا على رؤوسهم الميرنه الأحمر ومخاروا مهن أحل الكرءة 5 
سنمول م ص حرا : ونا عق حياتمم ٠‏ وهؤلاء الأذن رفون ' س.هتلون 
رمياً بالرصاص . 

والتفت محو مندراس العدوز قائلا : 

ب أما أنت يامندراس ء أمها الرأسمالى الذى لاقاب له , ققد جعات 


من هده الهرية عزءتك وأمتصعصت دم الشعب ٠‏ | لاأريدك وسدوف عدم ٠‏ 
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وتمفرس من:دراس الء<وز فى السكابكن بعيشة الصخير :ين شءه 
الغدضةين 5 

- أنا أمحبت أبناء وأحفاداً » وأكات لقو ؛ وأكءت ساءق 
فلن تستطيع أن عيفى يا قرصان . ثىء واحد فقط رق قاى . 
حيا أمها الغراب . 

سم استدار عو أنائه اثلا : 

0 أمامج الشرف والمار . اختاروا ؛ فأنتم أخوان. : 

وأخيراً انمه بالكلام إلى خدمه فقال م : 

اسثم سوى شغالين . فاذهيوا معهم أعها الشياطين الساكين 
وان بيج 

ومزق قرصه وككالت صدره المغطى باأشعر الأحمر اثلا : 

حت أنا سيوك ٠.‏ 

كان الأب باناروس شيك كته ودعت ولا تصدق أذن.ه . « هل 
لاا ان 0 لنا ؟ 7 ' 0 حر ؟ 8 
اطءو فى 1 الخائط 0 00 ٠‏ شم ياأب باناروس ٠‏ ر<ال |! دعر به الأمر 
٠‏ والميريه الأسود يعلنون الحرب د . ولا ري.دونك .فلا تندم على 
ثىء . تريد أن تكون حراً ؟ إذن ادفع الدن . فالحرية غالية الو 
ددا 0 

وأغاق الحاورش مكروس عيشية واسدواد صورة دنه الضغير ف الوادى 
الضرق » وفى فنائه رتفع شحرة الأوز ... وت شحرة الأوز ؛ زوه 
الشابة مارو تلدس جورباً ريفآ وسروالا مطرزاً وزحافاً أحر . مجاس 
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فى ظل الش<رة وتفك صدرها اتعطى ثدما لابنها الرض. 2 . وعناها 
الذابلتان تسألان السماء : « أيتها الطيور للهاجرة 2 كف أصبيح حبيى 
ولماذا لم يعد ؟ النماج ولدت , فن خا ها ؟ وأشحار ااكروم لدت 
وأعواد الذرة ارتفعت . وولدى اهيل مهز معصميةه ليتادى أباه ٠.٠‏ فلهاذا 
لا.ءود ؟ والاءالى طودلة حدآ » ولسدت أدب أن أنام وحدى. » 

ونتحم عيلية ٠‏ 

كان الك كن أمامه . وفكر فى نفسه : « ايتنى أستطيع أن أجد . 
تراندياً ما فأعود إلى فردق » سكن دون أن أفقد شرفى ! » 

ثم قال بصوت اين خحول : 

الاتريد أن تتركنى ياسيدىالكابكن أعود إلى قرءق » فى روملا ؟ 
أن أعود إلى الحرب » فأنا ل أخلق للقتل . أنا . 

وسمعه القومندان فقطب حاحبيه مز #راً : 

م.مروس ! 

وأحاب م.تروس متلءما : 

محت أمرك يا س.دى القومندان ! 

ألا مدل ؟ تعال إلى حانى 

وأجاب الجاويش ظ 

ها أنذا يا س.دى القومندان . 

وفى غمضة عين اختنى كل ثىء . اليل وشحرة اموز والزوحة 
الشابة والطفل . 

وابتعد حدم مندراس الثلائة عن اطا نط قاثلين : 

- سنأ ممم ٠‏ فالروح حالوة . ؤ 

واستدار مندراس العدوز ليصق » اسكنه لم يتكلم . 
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وغادر الحائط الأعيان الثلاثة برتعدون ٠‏ العم #النون. 1 أو الاي 
ستاماتيس » والحاج . وتقدم الحاج » وهو أ كبر الشروخ سنا ٠‏ إسأل فى 

جد شل ندر له انا أموالتا؟ 

ودفعهم الكا بين ل الخاف وهو زآر - 

لا مساومة ! ماذاتتو قءون أن أفعل 3 يابقايا الحطام ؟ هياء 
التصقوا بالخائط 21 

وأردد الحندى فأسوس 5 القد.ف دو العينين الصغير تين الحزينتين 
واأعدمكن السكبير تعن اللاهن تنتشسر قممما 3 ٠‏ كان بكر 3 فق يمن ( 
بهقدم رحلا 0 رحلا َ دون أن صل إلى ٠رار‏ حاسم ٠‏ ل عطؤاات 
فقط تلق من شقيقاته الأر بع رسالة » فامتلا قابه ممرة أخرى بالمرارة . 
2 وتهدم خطوة إلى الأمام وتكام : ظ 

يا سيدى الكابان . إن لى أربع شقيقات ينتظرن الزواج ؛ 
ولا تمتلنى 5 ش 

سك هل نأف ا 5 

وابتلع فأسوس لعانه بصعوبة ' ْم قال : 

وترك الخائط لابه ح.دود آخرون دن السيمة ص رأسهم رانس ( 
وقالوا : 

انها اللكاكن م ذا داكا معي . كانت بنادقنا فىكاس:لماوس سكن 
قلوبناكانت تدق طى اليل . سنأتى معك . 

ووقف مع بقية الجنود على الجدار الغلام ذو النظار والظهر الرقيق ؛ 


أون.وس زائتيس » وقال : 
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ياكابان . أنا لن آفى معك . ليس ذلك لأننى لا أحب الطءاة, 
دل لأنه محانى أن أخضع لآهَنف . اقتانى إذن . 

لوكان لديك حياء حقاً لأتيت معنا . فياخسارة شيابك . 

وأجاب زانتيس الأرستقراطى قائلا فى هدوء وهو .ود اق 
الخائط : 

ك المكر اقة النشرية عنعنى من الخَضُْوع العف 

وتنهد م.لتوس أصغر أنناء مندراس . أخذ ينظر .نا إلى أنه 
و<رنا آخر إلى البوابة والكابكن . واأسفاه ! إنه لم ملق طائرا ليطير 
من هنا ! كان فى الخامسة والعثمرين من تعمره لا بزال أعزب اسك نكل 
فثيات القربة رهن إشارته . مب ار » ويعرف الءزف طى التار . 
وفى كل بوم أحد كان بطمع داف أذنه زهية أقدوان صفراء ويرى إلى 

أما ٠.5‏ ن اللهو ١‏ تتدلى طي جيوته حصلة شعر جيلة » وخداه متوردان 
انان اتن لوس 1د لانت روحه ماق بءض الوتت فى الهانات 
والفتيات ٠‏ ثم نطير إلى الوطن والشرف و الأبطال الذين. .حون 
حيانهم وكسيون الخلود . وفقد اا سكين دواءةه عام 0 بعد يعرف ماذا 

يجب أن فعل . 

كان الكابئن ينتصب أمامه . قال : 

- والآن إذن ؟؛ هل قررت ؟ يحب أن تذنمى . 

وطأطأً الولد رأسه وقد احمر وجهه وظهرت خاف أذنه بقمة عود 
ريمحان كان قد أخذه بالأمس من إحدى الفتيات . قال وهو ررك الجائط : 

جد أنا أت معك يا س.دى الكاءكن . 

3 ع 7 اس المحوز رأسه , ١ك‏ ننه لم يتكلم . وصرخ فيه شقيقاء 


”م 


اتذهب إلى الجحهم !| 
واقترب الكاركن من القومندان . وفكر وهو يإنفار إايه دون 
أن تسكام : 
« كف عكن التأثير فيه ؟ كيف يكن التأثير فيه ؟ إنى لا أملاك 
عليه شيا مادام لا عثى لاوث ١‏ » 
ونظر السكاركن إلى رفاقه الذين اصطفوا فى انتظار أوامرء وبنادةهم 
عي اس:تعداد . وال وهو برقع بده أ.مطى الاشارة - 
د وضع الاستعداد ؟ 
كان الأب بانار وس مس ندا إلى الجدار يتابع الشهد وقابه :حزق » 
واشءر أن بد « الشىء » الذى لا رى ترتعد فى بده . قال فى رقة : 
«لماذا ترتعد ؟ هل عّاف أنت أيضا؟ هلل مخاف من أحلى ؟ 
تشحع إذن أا الرب ! » 
كان الكارئن سيعطى الإشارة عند ما يض الأب باناروس فحأة 
واقترب منه فى بطء مخطوات ثقيلةيأها زاد عمره فى لظة واحدة عن 
اللائة عام . كان قلبه قد تحمد وشعر فوق كتفيه بثقل لا عكن احتاله . 
وخطا بصعوبة خطوتين , ثم ثلاث خطوات » وتوقف أمام الكاران 
ل يكن يدرى ماذا يقول له . جف حلقه واختنق . وأخيراً استطاع أن 
يمتح شفتيه . 
قال وكل حسده برتعد : 
هل ستقتلهم ؟ 
واستدار الكابان ونظر إليه . 
كان وجه القسيس قد أصبح شديد البياض وثمه ماتويا وأنفاسه 
لاهئة كأنها حشرجة . وعاد العجوز يسأل بصوت أجش محطٍ : 


نلض 


حت اقل ستمتلهم ٌ 

- نعم ٠‏ مثلهم مثل كل من ي#فون <<ر عثرة فى طريق الهرية . 

وأجاب الأب ياناروس : 

الذين يقفون <<ر عثرة فى طريق ار به مم أمثالك الذين 
بمخرمون الآخرين من الاحتفاظ برأم . أبن اللكامة القى أعطيتنها ؟ هلل 
هذه هى الخرية ااقى أحضرتما ؛ 

وقال اللكايكن ثارا : 

لا مشر نفسك فى شئون هذه الدنيا أا العحوز !| 

الحياة الدنيا والحياة الأخر ى ليسا سوى ثىء واحد . من بكسب 
أو ممسر الدنيا » بكسب أو مسر الأخرة أيضاً . إلى أ<ثير نفسى فى 
شئونك ياكابان لأنها شئونى أنا أيضاً . إنى أسط يدى عمل هؤلا, 
السيحيين الذدين وضعتهم اصق الحائط وأقول لك : ان تقتلهم ! أنا الأب 
باناروس لن أدعك تفمل ذلك . 

اسمع يا أبانا وحب السماء ١‏ الأن لو ركنا كل الناس أحرار؟ ؛ 
فسوف شيلع : سيحافى الشعب وتظهر اطثالة . فلا مدل الامو رإذن. 
الحرية ستأنى فى دورها . تأت داتما فى اانهاءة . 

إذن ميا الطغيان ١‏ ميا الطغيان وااءنف وااسوط !! 

اخرس وإلا وضءتتك أصق الخائط مع الآخرين . 

بل أنا وضعت نفسى فعلا أمها الرجل الطرب » منذ اللدظة الى 
لت فا الحققة . وها أنذا أنتظر طلقة الرصاص . صصحياً مها ! 

وكان الضابط اللازم خلال هذا الوقت كله بنتظر وهو ترق . 
لكنه لم بعد يستطييع أن عسلك نفسه . فقفز وقرض علي رقبة العدوز : 
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90 عن الصياح وإلا لوبت عنقك أبها الغراب . هل تعتقد 
5 سأعطى اختراها لدو بك الأسود ؟ 

وأجاب الأب ياناروس : 

تهديداتك ان تؤر فى تفسى يا صاحب البيريه الأحمر . ااوت 
لا ميف إلا الكافرين . أما أنا فأومن الله ولا أخاف الوت . بل إننى 
حدغرت قبرى منذ زمن ‏ هناك أمامك - ونقشت على لوده دابا 
لوت ,ء لا أح شاك | 62 

وز#ر الضابط ' 

سأةتلاك يا لمة التيس » فاصعت ! 

اوتانى إذا كان هذا رض.ك . معنك البنادق قات مدان 
موك الحق فالتانى . أسقط.. ع أن ف ل احور رحدل حر آنا الحرية 
فلانسةتط غ2 أن 0 ٠‏ رق دَى صلل 5:حدول إلى «زمار بر تفع هذه اث .ل ار ه. 
نعم 5 ,لا تضددك ٠‏ صخر تفع النش.د ف السراء ٍ وشيئا أ فشيثاً ول 

السحب من الحائط . لا تكلمنى ٠‏ اغلق هذا إذا لم تكن تريد 
أن نتغلقه لك . 

س مكالى هنا . لقد خدعتنى » وأنا خدعت القرية حين ساتها لك . 
فأى و<ه أستطي.ع أن أقايل الناس ا أن متعحل كي أحفر أمام الله 
لأروى له ألمى » ولألءس المذر لك أنت وأصحابك أمها الضلل . أنت الذى 
ْ 7 أنك تعد بناء العام ز' 0 طريق الجوع والعبودية والكذب . 

وصاح الكابئن وهو يأخذه فى ذراعيه ليتتزعه من الحائط : 


١ 


يا أب باناروس . است أريد أن أجعل منك شميداً فلدها 
لتتابعنى صورتك . 

وقال العحوز : 

إذا ركتنى حيا سوف أصيح . وإذا قتلانى سوف أصييح أيضا . 
إنك ان :تخلص منى ... 

فى تللك الاحظة سقطت عليه أشعة الشمس فى لدء إششراقها » فظاهرت 
لءته كاها فى لون الورد . 

وشعر الأب يانازوس ممرة أخرى بيد الثىء الذى لا برى “رتعد فى 
بده ) فصاح غاضيا .قول انفسه : 

« أنت ماف الآن فى هذا الوقت العصيب ؟ هياء تشحع . أحرى 
بك أن تساعدنى على إنقاذهم . أنت تنسى أنك است فقط « الصلوب » 
لكنك أيضا « القائم من اموت » . والعلم لم يمد تاج إلى الرب 
الصلوب ؛ بل تاج إلى رب الجيوش . حسببك آلاما ودموعا وصلبا ؛ 
فاميض وأنزل إلى الدنيا كتائب الملالكة تحمل إلينا المدل . كما أصابنا 
من قير وضرب بالسياط ووضع أكالل الشوك ذوق الرؤوس وةتل 
ع الصليب . جاءت الساعة لنقوم من اللوت ٠‏ ين تريد الدبنونة الأخيرة 
فور ,ها هنا طي الأرض . فائهض ١‏ » 

لكن صوتنا عميقا باكيا ارتفع من جذور ضلوعه يول : 
02 لا أستطيمع ... 0 فأرخى الأب باناروس بددىه فى شعور بالمحز لت 
لا تستطيع ؟ أنت ريد ولا تستطي.ع ؟ أنت طرب وعادل ويب الئاس 
وريد أن محمل إلمهم فى هذا المالم الحبة والعدل والحرية » لكننك 
لا أستطيمع 0 


وأظاءدت عينأ الأب باناروس . ومس قاثلا : 


م 


« وا أسفاه . فالحرية ليست قادرة علي كل ثىء . وليست خالدة . 
إنها بنت الإنسان , محتاج إلى الإنسان ... » ظ 

وامتلأت نفسه عرارة شديدة مختلط بنوع من الرقة والعطف . 
م اشعر أبداً أبداً اله أحب اللس.يم 3 أده تلاك الاحظة ٠‏ ومس : 
« ياابنى ... )2 وأغمض عينيه . 

واستدار الكابين لينظر إإيه . رأى دموع سه تسيل على حديه <قى 
لخيته . كان .عرف أنها ليست دموع خوف . فهذا القسيس إسترخص 
حياته . الكنه كان يركى كل الناس , الأعداء والأصدقاء , السود والجر . 
وبدما الكابان ينظر إلى دموع المجو ز تسيل ؛ شعر برع دافئة مهب عاره 
لا.عرف من أبن . رع العطف . أحس فى قلبه بالشفقة علي هؤلاء الرجال 
الاثنى عشر الذن يذتظرون علي الحدار كلة أو إشارة تتوقف عامما 
حباتهم . ماذا يفعل ؟ ماهو أقصر الطرق إلى النصر ؟ أن يبل 
ليستأصل السكراهية ؛ أم أن يفعل مثل أبيه فمزم السكراهية بالهية ؛ 
وكاد عول للمحكوم علوم 2 ما كا كق وأحمل 3 الخربة 1 نتم 
أحرار ! » سكن نظراله التقت بنظرات لوكاس مدق فيه بعينين :لأها 
السحربة . وهب فى داحل صدره شيطان دموى غاهض » فرفع بده بعوى 
بوت م يكن صوته : 

أطلقوا النار ! 

وزمحرت المنادق . وشقطت على بلاط السكئيسة اثنتا عثمر <ثة . 

وتقاصت حةة القومندان كااسمكة مرتين أو ثلاثا, ثم تدحرجت 

إلى قدى زوجته . فدفءتها الرأة بطرف حذاءها . 

وأطاق الأب إناروس صرخة . واهئز عله لهظة . أراد أن .»ود 
إلى السكئيسة ‏ لكن كل ثىء كان يتراقص حول . القرية والجبل وال.ونان . 


لاك 


وجر نفسه فى هدوء وسط انث . وغءس هله فى الدم ومسحه فى 
لهيته فأصبحت حمراء عاما . ثم اغترف فى راحة يده دما أراقه على رأسه 
وهو بهول منحما : ظ 

ل دم 1١‏ ليقع دمج على رأسى يا أبنائى ! أنا الذى قلتي | 

وأحاط نه الأنصار «ضحكون : 

ودخل الكنيسة واينى علي الذيم . رأى قطعة اطحر اللطخة بالدم 

موضوعة مجائب صورة السببح الصلوب وقبلها . دم من هذا ؟ واحدهن 

البيريه الأحمر أم من البيرية الأسو د؟ م ال نفسه عن ذلاك . كان قد 
التقط قطعة من الطحر هذه من فوق اليل بعد المارك الأولى مباثيرة , 
ووضعها على الذاع ايقبلها قبل كل قداس . 

وخلع البطرشيل واف الإيل ووضعه نحت ذراعه . ثم تناول 
عصاه من أحد الأركان ورسم علامة ااصليب . وشعر يقليه يفت 3 
وتتدفق منه أمو اج لا تنتهى من الحبة » تمبط إلى كاستلاوس وتغهر 
سهول اليونان وشواطما ٠.‏ وكان بشعر بصدره زداد خفة كلا تدفقت 
منه اللّمة . قال لنفسه : 

ومن بدرى ؟ رعا 0 نَ .يم قل أوكانى أنا خادمة اللقير و 
هذه الهمة الثقيلة . فل :تحهق إرادته ! » 

واستدار إلى عينه قاثلا الثىء الذى لا برى : 

:وال . الرحل ! ظ 

وخرج من الكنيسة ووقف وسط الفناء » وصاح : 

- إلى ذاهي . سأفمل ما قات . سأذهس من قرية لقرية أص.م : 
« يا إخوفى . لاتصدقوا الجر ولاتصدقوا السود ؛ لسكن تصاطواأتم 1 
فلابد لكل قرية من تمنون . وسأصبح أنا هذا انون . مجنون ال.ونان 
اذى يصيمح ١‏ 6 [ 
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كان العجوز إشع بريقا فى ضوء الصباح » ويختصب كالعملاق وسط 
فنا السكئسة وطمتة مخضية بالدم وحاحياء منفوشان والساهير بارزة من 
عصاه و<ذائه . [ 

واستدار مو اللسكايان : 

- إنفى أحمل معى البطرشيل والإتجيل أيها الكافر . بل أنا أصحب 
معى أيضا أها القاتل فرق الوتى وكل الأمبات الثكالى وكل اليتانى 
ومشومى الحرب ومعى ذووالأرجل المرجاء والمظام اللتوية والشاولون 
والحانين / كل هؤلاء لون معمى . 

وسال الضابط فى غيظ : 

لماذا تتركه يا عزيزى الكاركن ؟ اقتله . 

وهز الأب ياناروس كتفه فى احتقار : 0 

هل تعتقد إذن أى أخاف الموث ؟ ماذا علاك أن يصنع الى ا 
الشببح العجوز ؟ مخلصنى من هذا العالم الزائف .ذهب فى إلى اللود . 
هذا كل ما ستطيع أن يفعله ذلك السكين . فالموت ليس سوى بغل 
محمانا إلى الحداة الأددية ' 

ورفع يديه نحو السماء ضامحا : 

لو بقيت علي قد الحياة » لو ركنى هؤلاء حرا » أقسم ألا أصابك 
أبداً ٠‏ أن أركك أبداً أعها الرب فى أبدى عنما وقنافا . لقد قلت : و أنا 
أحمل سيفا . » . فأن هو؟ حت مق تظل تصلب ؟ يكنى هذا . تسلم 
واهيط إلى الأرض ٠‏ قد فهدت أخيراً واحب الإنسان, 2-5 ار من 
الآلام والدماء ٠‏ أينها الفضيلة تساحى . أها السييح تسلح . إفى سأعلن 
الإيجمل الجديد فى كل مكان . إ ميل السلاح . [ 

ومد بده العنى إلى الثىء الذى لا رى قائلا : 


كك 


:هال , 
كان الأنصار ينظرون إليه فى ذهول » وبعضهم ,ضحكون ويقولون : 
ل المسيدس أصيب بالحنو ن. مع من يتسكام ؟ لمن يهول : تعال ؟ 
ورفع الأب باناروس يده مو الكابان : 
إلى الاقاء أمها السفاح ! 
ثم اجتاز العتبة مخطوات ثابتة . ول ,تحرك أحد . فنظر ااضابط إلى 
الكاءدن نظرة ساخرة قائلا : 
إنه سيشمل النار فى كل مكان . هلل ستثر كه يفمل ذلاك ؟ هل 
هذه مصادفة أن تشفق عليه ؟ ظ 
ونظر الكابان إلى العحوز بيتعد ويدق ححارة الطريق بعكازته . 
كان يتقدم مخطوات واسعة وثويه الكهنونى يطير مع الررع و 
كتفه مهيز شعره الطويل الذى أطلقه . 
وسار فى طريق تراس:وفا صاعداً إسرعة وقطع المحارة تتفكاث غغت 
حذائه الثقيل . ولعت ثعس الصباح على البطرشيل الطرز بالذههب وحاملل 
الآ مل الفذى محت ذراعة . 
وكان دم الو الذى دعك به رأسه سيل خ.يوطأ رفيعة على عنقه 
الير وازى . 
ونظر إاه الكابئن ٠.‏ وعادت روحه إلى بعد جداً . إلى قرية مل 
شاطى" البحر الأسود . قرءة امتالأت,بالسلام وبالمس.ح.ين الطيبين وبالخضمرة . 
كان المحوز فى ذاك الوقت قسيساً شاباً متحمسا أسود ااشعر , 
بواجه الأثراك مواجهة الند » ويدافع بقوة عن السييح والسيحية . وكا 
جاء عبد القديس الذى محفظ القرية فى راءة بده » كان القسيس بدخل 
فى لحب النار ويمكث فيه طويلا» رقص ويدق ببديه . 
ك كان فى ذلك الوقت يكرهه ؛ و5 كان محبه » وك كان يفخر به ! 
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ٌْ وأخيراً بعد ذلاك » فطع علافتة به . واختنى كل من الأب والائ 
عن نظر الآخر ٠‏ لكنهما بعد سنوات عديدة التة.احمة أخرى ؛ أثناء 
الحرب الأليانية . 

ما أجه وهو بشمر لاناس رداءه الكهنوفى امتساق الال وبدعو 
السيدة العذراء !وكا ناداها » رآها الأنو د تظهر بالفعلل وتذرع اأصخور 
لترفع الجرحى بين ذراعما . فذلك العجوز كان إذا أراد شيئاً » ع٠١له‏ 
ماديا متحدسداً 5 المحواء : لأنه كان بؤّ من عا بريد ؛ ويعانى و شرع روحه 
من جسمه لكى يصبح المذراء أحياناً » وأحياناً أخرى الفارس القدرس 
جورج » وأحيانا #تحول إلى صوت عظم يثير 'ثائره الجنود قائلا : 
(( اطسم مح منتصر ! » 

وصل الأب باناروس إذ ذاك إلى ار تفاع كبير ء وكاد بتعطاف مو 
براسةتوفا . 

كانت أشعة الشمس لا زال شديدة اليل ؛ فاستطال ظله عملاقا على 
الخصى الأحمر . وقفز لوكاس الضابط إلى الطريق ودف ندقته صا ءا : 

ب على مسكواءق ياكاءان . هل لأنه أنوك ؟ من الأفضل أن تسمط 
علي نفسك . فهناك ما يحب أن تقدم الحساب عنه . ألم تسمعه ؟ يعو ك 
إنه برايد أن ككون عدوا . 

و سمع الأب انار وس حافه قعمعة البندقية تعد لإطلاق النار . و 45م . 
فأمسك السرح بده ووضعه أمام صدره <ق لا تسل إلءه طاقة الرصاص 
قاثلا فى رقة وهدوء: 

ب تعال يا ابنى . تعال . فيحب ألا يرحوك . 

وذهب اثنان أو ثلانة معن الأنضار يفون إلى جانتب لوكاس مستعد ئن 
لإطلاق النار » ينظرون فى نفس الوقت إلى الكابكن ؛ وكان يقف أمام 
نوابة الكنيسة . 
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وتدفق الدم فى دماغه . 
م يتكلم : | 
كان بشعر بالتقدير نحو أبيه وهو غخطو بين الصغور ويتدحرج عو 
السهل مسرعاً متوغاً كأنه عملاق وز . 
وقال لوكاس ممرة أخرى : 
والآن ياسيدى الكابان ؟ أقول لك إنه سيشعل اانار فى كل 
مكان . إنك رغ غم كل شىء أء' ان تتركه يفعل ذلك ! 
شنم ثم أضاف لك فى حيث : 
إلا إذا كنت تشفق عليه ! 
وبدأت الدماء تغلى فى عروق الكانئن . كان الرفاق جميعا ينتظرون 
وعءو 3 مثدتة عليه . 
وتضاحك وكاس مرة أخرى وشؤغمزينه الاآخرين »2 ويقول 
من بين أمرثالم : 
الآن بالذات » سوف ترى .. 
لسكنه لم يتم عبارته . فقد رفع الكابان بده قائلا بصوت نوق : 
اوتلوه ! 
وصاح لوكاس : 
يا أب باناروس »ء انتظر ! 
و ممع العحدوز النداء فاستدار . وتوثت فى الشمس لحءته » حمراء 
بالدم . 
وركز الضابط البندقية فى كتفه . وأصابت الرصاصة الأب ياناروس 
فق حهته ' ففتح ذراعية دون أن طاق صيدة . وسدط هل 0 ذوق 
قطع الححارة . 


راع /ا 0 ممم 
0 


فلسنة الكتب 
ححتى امرجم 


2 البارى” الربا‎ - ١ 
جودج بولتذير 1907 سا نفد)‎ ( 
؟ 5-6 آرل مار كس‎ 
) تائف ستييانوفا  00و١1 ل نفد‎ ( 
ادي لالم‎ -- 
) جودج بوليتزز  مهو١ ل نفد‎ ( 
اللي كابى‎ 0 5 
) ١157 قصة دست و يفسى ومسسرحية البير كاتى ل‎ ( 
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كت ١‏ لأبسع 


الطريق الجديد إلى الاشتراكة 


دراسة عاب ها الؤلف تعلو رات شار سدمة التقليدية وإصالة 








الطريق الحديد الذى شوده الثورة اللصرية 2 مع تموعةمن الوثائق ش 
الحامة البحادثات الرسمية الى جرت أثناء اللقاءات الفكر بة بين ممثلى 
الاتحاد الاشتراى العربى ومثلى بعض التنظمات الاشسترا كية 
قّ الخارج . 


تر كيبا من الوحودية وآ 
الفرد وأحسما: ااجتهع. . 
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يُكوسكازاننري 


مؤلت« زوربا اليونافة» 


و 





ني 1 





